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سحر ساركوزي ينقلب عليه في ليبيا
عبد الباري عطوان

 لم نكن، ولن نكون من المعجبين، او المناصرين، للســيدة ماري لوبان مرشحة الجبهة 
الوطنيــة العنصريــة لانتخابات الرئاســة الفرنســية، ولكننــا نعترف انها، ولأســباب 
متناقضــة مع اهدافنــا، اصابت كبد الحقيقــة عندما اعتبرت في تصريــح ادلت به يوم 
امس الاول، ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمفكر اليساري اليهودي الفرنسي 
برنارد هنري ليفي اثارا بتدخلهما في ليبيا موجة اســلامية في كامل افريقيا  الساحل، 

قد لا تكون مالي المرحلة الوحيدة فيها.
 الفوضى العارمة والمسلحة التي تعمّ حاليا الصحراء الافريقية الكبرى، والاضطرابات 
التي تواجهها مالي، حليف فرنسا القوي، ووجود حزام اسلامي مدجج بالاسلحة يمتد 
من موريتانيا في الغرب، الى الصومال في الشــرق، يشكل تنظيم «القاعدة» وجماعات 

اسلامية متشددة اخرى نواته، هو دليل اكيد على انقلاب السحر على الساحر.
 فالثنائي ســاركوزي ـ ليفي، ارادا نظاما ووضعا مواليا للغرب ،وفرنســا بالتحديد، 
في ليبيا ليخســرا مالي وربما تشــاد والنيجــر قريبا دون ان يحققا حلمهما في كســب 
ليبيــا، فأصدقاؤهما الليبراليون من امثال الســيد محمود جبريــل اختفوا عن الخريطة 
السياســية تماما، وباتــوا يندبون حظهم العاثــر، ويوجهون اتهامــات للغرب بالتخلي 

عنهم وترك ليبيا تقع في قبضة الاسلاميين المتشددين، على حد قولهم.
 ساركوزي الذي كان متحمسا للتدخل العسكري في ليبيا لا يعرف ماذا يفعل لمواجهة 
هذه التطورات في مالي ودول الساحل، حيث يتحول شمال هذه الدولة الديمقراطية الى 
امارة اســلامية يحكمها تحالف من الطوارق المحاربين الاشداء الذين قاتلوا في صفوف 
كتائب نظام القذافي الديكتاتوري، وتنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل بزعامة مختار 

بلمختار ورجاله الاكثر بأسا وجبروتا.
 نسبة كبيرة من الاسلحة المتقدمة التي كانت تطفح بها مخازن النظام الليبي السابق 
وقعــت في ايدي هذا التحالف، وكذلك الســيارات رباعية الدفع والعربات المدرعة، ومن 
المؤكد ان امارة شــمال مالي الاســلامية اذا ما استقرت ســتكون نقطة انطلاق للاطاحة 
بأنظمة اخرى موالية للغرب في المنطقة، والمجلس الوطني الليبي ليس استثناء، فعندما 
يرفع بعض انصار العقيد القذافي اعلام القاعدة في كل من ســرت وبني الوليد، وعندما 
يتعطــش الطوارق والقبائل الليبية الافريقية اللــون للثأر من الذين تعاطوا معهم بطريقة 

عنصرية بغيضة بحجة ولائهم للنظام السابق فإن علينا ان نتوقع الاسوأ.
 الغــرب اســتطاع ان يحقق بعــض اهدافه بوصول انتــاج النفط الليبــي الى معدلات 
انتاجــه الســابقة (1.4 مليون برميل يوميا) واســتمرار تدفقه الــى مصافيه الاوروبية، 
ولذلك لم نعد نســمع او نقرأ عن اجتماعات ومؤتمرات اصدقاء ليبيا، ولكن لن يســتمر 
هذا التدفق النفطي مجانا ودون اعراض جانبية للتدخل العســكري الذي حققه، ونحن 
نتحــدث هنا عــن موجات الهجرة غير الشــرعية التــي قد تتدفق ايضا بمــوازاة خطوط 
ناقلات النفط، وانابيب الغاز المتجهة شــمالا، وهجمــات وتفجيرات على غرار تلك التي 

نفذها محمد مراح في تولوز. 
 ٭ ٭ ٭ 

 ليبيــا الجديدة، مثل العراق الجديد، تواجه التفــكك والفوضى، فالثورة التي حظيت 
بدعم الناتــو وطائراته اعادت اشــعال فتيل الصراعــات القبلية والعرقيــة والمناطقية، 
الواحــدة تلــو الاخرى، في ظل تنافس دموي بين العديد من الميليشــيات المســلحة على 

مناطق النفوذ في المدن الرئيسية  والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص.
 حكومــة المجلس الوطني الانتقالي تبدو عاجزة تماما عن نزع اســلحة الميليشــيات، 
ســواء بالقوة او بالرشــوة، ففــي الشــهر الماضي اقام المجلــس الوطنــي مركز تجنيد 
وتوظيف في اكاديمية للشــرطة لهذا الغــرض، ودفع مكافآت مالية عالية لمن يتخلى عن 
السلاح وينضم للجيش الوطني وحفظ الامن في العاصمة بالتالي، ولكن الخطة انهارت 
بالكامل حيث هاجمت ميليشيات مسلحة المركز، واطلقت النار لتخويف الموجودين فيه 

وتفريقهم، واستولت على الاموال لدفعها كمرتبات لعناصرها.
 الليبيــون، او معظمهم على وجه الدقة، يشــعرون بالصدمة لضعف المجلس الوطني 
الانتقالــي، وعجزه الكامل عن الســيطرة على الاوضاع، ويخشــون ان تكون ثورتهم قد 
تعرضــت للخطــف، وان حلم اقامة ليبيا الجديــدة وبناها التحتية يتبخــر ويتحول الى 

كابوس، بسبب فوضى السلاح وتراجع الامن واتساع دائرة الفساد بشكل مرعب. 
فكيــف يقوم المجلس بهــذه المهمة التــي تحتاج الى عقــول وخبرات جديــدة ومعظم 

اعضائه من رجالات النظام السابق؟
 الميليشــيات المسلحة سيطرت على الســجون في المناطق التي تسيطر عليها وملأتها 
بخصومها، ومارست وتمارس ابشــع انواع القتل والتعذيب، وربما بطريقة اشرس من 
النظام السابق، حسب ما جاء في تقارير منظمات حقوقية غربية مثل اطباء بلا حدود، 
ومنظمــة العفو الدولية وهيومان رايتــس ووتش، ولم يكن مفاجئا ان يؤكد بيان لمحكمة 
الجرائم الدولية تعرض المهندس ســيف الاســلام القذافي المعتقل لــدى كتائب الزنتان 

لاعتداءات جسدية خطيرة في سجنه. 
في اذار(مارس) الماضي اجتمع 3000 شــخص يمثلون قبائل وجماعات سياسية في 
مدينــة بنغــازي واعلنوا قيام «دولة» برقــة الفيدرالية، واختاروا رئيســا ومجلس حكم 
خاصا، واعلن متحدث باسم الدولة او الولاية الجديدة حق ابنائها في التمتع بخيراتها 
النفطية التي تشــكل اكثر من ثمانين في المئة من صادرات البلاد، ومساحة هذه الولاية 
تشــكل نصف مســاحة ليبيا تقريبا، وتمتد من البحر المتوســط الى تشــاد والســودان 

جنوبا ومصر شرقا.
 الصــراع الاثني والعرقي لا يقل خطورة، فقد شــهدت منطقة زوارة في اقصى الغرب 
اشــتباكات دامية بين العرب والامازيغ اوقعت عشــرات القتلــى والجرحى، وادت الى 
نزوح عشرين الف ليبي الى تونس للنجاة بأرواحهم، بينما ما زالت الصدامات الدموية 
مستمرة حتى كتابة هذه السطور بين القبائل العربية ونظيرتها من اثنية التبو في مدينة 

سبها، وهناك من يقدر عدد القتلى من الجانبين بأكثر من مئتي شخص. 
واعلــن قادة قبائل التبــو احياء مطالبهــم بالانفصال من خلال تنشــيط جبهة التبو 

لانقاذ ليبيا.
 نظريــا من المقرر اجراء انتخابات برلمانية في شــهر حزيران(يونيو) المقبل لانتخاب 
200 عضــو، ولكــن انهيار الاوضــاع الامنية، وانعــدام الخبرة الديمقراطيــة، ولا مبالاة 
الغــرب، وتفجر الصراعات العرقية والنزعات الانفصالية كلها عوامل تجعل اجراء هذه 

الانتخابات في موعدها امرا مستحيلا. 
 ٭ ٭ ٭ 

 وبعد ســتة اشــهر من اعلان «تحرير» ليبيا ما زالت العملية السياســية هشــة، حيث 
لا توجد احزاب سياســية، وما زالــت الخلافات في ذروتها حول كيفيــة توزيع المقاعد 
البرلمانيــة على مناطق البلاد، واعلان المجلس الانتقالــي تخصيص 102 مقعد من مقاعد 
البرلمــان لمنطقة طرابلس ســيفجر المزيد من الخلافات، ويعزز مطالــب الانفصاليين في 
برقــة، والنتيجة المتوقعة ان يســيطر قادة الميليشــيات المســلحة علــى البرلمان والحياة 

السياسية في نهاية المطاف، تماما مثلما حدث في العراق.
عارضنا تدخل حلف الناتو في ليبيا لأننا كنا نعرف جيدا النتائج الكارثية التي يمكن 

ان تترتب عليه، بحكم دراستنا من تجربة التدخل المماثل في العراق وافغانستان. 
صحيــح ان الناتو منع حدوث مجزرة فــي بنغازي، وصحيح ايضا انه بدونه لا يمكن 
اطاحــة نظام ديكتاتوري فاســد، وهــذا امر مهم، ولكــن الثمن الذي يدفعه وســيدفعه 

الليبيون دمارا وتقسيما وفوضى وانعدام الامن والاستقرار قد يكون اكبر بكثير.
الديمقراطيــة التــي تُفــرض بالصواريــخ والتدخل الخارجــي لا يمكن ان تــؤدي الى 
الاســتقرار وقيام الدولــة الحديثة، واســألوا العراقيين والافغان حاليــا، والليبيين في 

المستقبل القريب.  

السفارة الاسرائيلية في القاهرة تلغي حفل عيد الفصح لاسباب امنية 
اسرائيل توافق على نشر قوات مصرية في سيناء لمنع صواريخ المقاومة

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أكدت مصـادر سياسـية إسـرائيلية أن هنـاك «تعاونا 
مثمرا بين اسرائيل ومصر في المساعي لاحباط الاعتداءات 

الارهابية انطلاقا من شبه جزيرة سيناء المصرية». 
واشـارت المصادر في تصريحات للاذاعة الاسـرائيلية 
الجمعـة إلى أن اسـرائيل وافقت على طلب القاهرة نشـر 
سـبع كتائـب من قـوات الامـن المصريـة في سـيناء، وان 
المصادقـة علـى حجـم القـوات المنتشـرة هناك تجـدد كل 

شهر. 
الاسـرائيلية  الحربيـة  الاسـتخبارات  رئيـس  وكان 

الميجور جنرال ابيب كوتشـافي صرح امس الخميس بأن 
سيناء  سـوف تشـهد عدم اسـتقرار متزايد في السنوات 
الجيـش  قيـام  عـن  كوتشـافي النقاب  وكشـف  المقبلـة.  
الاسرائيلي باحباط عشـرة اعتداءات كان يتم التخطيط 

لها في سيناء خلال الشهرين الماضيين، على حد قوله.    
ونقلـت صحيفـة «يديعـوت احرونوت « الاسـرائيلية 
فـي موقعهـا الالكترونـي عن كوتشـافي قوله اثنـاء حفل 
تخريـج دفعة جديدة من ضباط الاسـتخبارات الحربية» 
الهجـوم على ايلات وهجمـات اطلاق النـار التي انطلقت 
من سـيناء هي مجـرد تعبير عن التغييـر الجوهري الذي 

تشهده المنطقة». 
واضـاف «المنظمات الارهابية تواصـل تقوية وجودها 
(فـي سـيناء). يتعـين علينـا ان نسـتعد لعدم الاسـتقرار 
الذي له علاقة بالأمن و الذي سـوف يميز هذه المنطقة في 

السنوات المقبلة». 
كانت إسـرائيل اعلنت الخميس أن صاروخين من نوع 
«غراد» سقطا على مدينة إيلات الساحلية جنوب البلاد. 

وكشـفت صحيفة «يديعوت أحرونـوت» العبرية أمس 
النقـاب عـن أنـه للمرة الأولـى منـذ توقيع اتفاقيـة كامب 
ديفيـد في العام 1979 لن تقوم سـفارة الدولة العبرية في 
القاهـرة بإجراء الحفـل التقليدي، الـذي كانت تنظمه كل 
عام بمناسـبة عيد الفصح لدى اليهـود، والذي يبدأ اليوم 
السبت. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية 
وصفتهـا بالرفيعـة، بـأن وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية 
اتخـذت هـذا القـرار خشـية أن يتحـول حفل الاسـتقبال 
إلـى مظاهـرة احتجاج ضد وجود السـفارة فـي القاهرة، 
خصوصـا أنه بعـد خلع الرئيس السـابق حسـني مبارك 
تـردت العلاقـات الثنائية بين البلديـن ووصلت إلى حالة 
من الجمـود باعتراف الطرفـين، على حد تعبيـر المصادر، 
وفي الوقت نفسه تعاني البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية 
فـي العاصمة المصريـة من عجزها، حتـى الآن، في العثور 
علـى صاحب عقـار يرغـب بتأجير عقـاره مقرا للسـفارة 

الإسرائيلية بدلا من تلك التي تم اقتحامها قبل شهور.
وكانت إسـرائيل قد انتهجت تقليـداً على مدى الثلاثين 

عامـا الماضيـة يقضي بإجـراء حفـل (هسـيدر) التقليدي 
في بيت السـفير الإسـرائيلي في القاهرة. وقد عمدت إلى 
إضفاء بعد ديني وسياسي كبير على إجراء هذا الاحتفال 
لأن عيـد الفصـح اليهـودي يرمز فـي عقيدتهـم إلى تحرر 

اليهود من العبودية في مصر.
وقالـت الصحيفـة أيضـا إن القنصل الإسـرائيلي لدى 
مصر ديفيد أيالون غـادر العاصمة المصرية، يوم الأربعاء 
من هذا الأسبوع، تاركا السفارة الإسرائيلية دون موظف 
مسـؤول ودون طاقم بعد أن تخلف السـفير الإسـرائيلي 
عن العـودة للقاهرة من عطلته الأسـبوعية التي يقضيها 

في تل أبيب.
 جدير بالذكر أن سفارة تل أبيب بالقاهرة قد طلبت قبل 
نحو أسبوعين من السلطات المصرية إذنا بنقل محتوياتها 
على متن طائرتين عسـكريتين إسـرائيليتين إلى تل أبيب، 
بعدمـا أخفقت السـفارة فـي العثور علـى مقر جديـد لها، 
حيث كان السـفير يمـارس عمله من مقـر إقامته بضاحية 

المعادي جنوبي القاهرة. 

انصار ابواسماعيل اشاروا لـ«مؤامرة».. وايمن نور المرشح 15.. وشفيق لن ينسحب

عمر سليمان مرشحا للرئاسة بتأييد امريكا والسعودية
مراقبون: المجلس استدرج «الاخوان» الى «الفخ الرئاسي» لتسهيل فوز «مرشح المؤسسة» 

البحرين: نقل ناشط 
مضرب عن الطعام 

الى مستشفى عسكري
■ دبـي ـ رويترز: قال محامي ناشـط 
بحريني مسـجون إن موكله المضرب عن 
الطعـام منـذ 58 يوما نقل إلى مستشـفى 
عسـكري الجمعة حيث جرت تغذيته عن 
طريق الوريد بعد تدهور حالته الصحية. 
والناشط عبد الهادي الخواجة واحد من 
14 شـخصا سـجنوا لقيادتهـم انتفاضـة 
تدعو للديمقراطية العام الماضي في إطار 

موجة انتفاضات الربيع العربي.
الـذي  الخواجـة  إن  محاميـه  وقـال 
يقضـي عقوبة بالسـجن المؤبـد نقل الآن 

إلى مستشفى عسكري.
المحامـي  الجيشـي  محمـد  وقـال 
لـ»رويترز» في اتصال هاتفي إن الخواجة 
نقل إلى مستشفى عسكري أفضل تجهيزا 
من المركز الطبي التابـع لوزارة الداخلية 
الذي كان موجودا فيـه من قبل. وأضاف 
أن حالته تدهورت وانخفض ضغط الدم 
ويحصـل على تغذيـة من خـلال محاليل 

تحقن في الوريد.
ولم ترد تقارير على الفور في وسـائل 

الإعلام الرسمية عن نقله للمستشفى.
الخواجـة  زينـب  ابنتـه  واعتقلـت 
الناشـطة الحقوقية أثنـاء مظاهرة أمس 

الخميس أمام وزارة الداخلية.

الامارات تحقق مع
موظف بجماعة امريكية 

مؤيدة للديمقراطية
■ دبـي ـ رويترز: قالت السـلطات في 
الامـارات العربيـة المتحـدة انهـا تحقـق 
مؤيـدة  امريكيـة  بجماعـة  موظـف  مـع 
للديمقراطيـة بعد اعتقالـه لفترة وجيزة 

بينما كان يحاول مغادرة الامارات.
ويعمل سـلوبودان ميليتش في المعهد 
أمـر  الـذي صـدر  الوطنـي الديمقراطـي 
بإغـلاق مكاتبه فـي الامارات فـي الآونة 
الأخيرة. وقال المعهـد إن الرجل الصربي 
الجنسـية اعتقـل فـي مطـار دبي مسـاء 
الخميس وتم اسـتجوابه ثم السـماح له 

بالعودة إلى شقته في دبي.
وقـال مسـؤول اماراتـي إن ميليتـش 
استجوب بشـأن انشـطة المعهد الوطني 

الديمقراطي وان التحقيق مستمر.
واضاف المسؤول لدى سؤاله بشأن ما 
اذا كان بامكان ميليتش مغادرة الامارات 
«نحن ننتظر نتائج التحقيق. ولم يضف 

تفاصيل بشأن طبيعة التحقيق.
مخالفـات  ان  الامـارات  وقالـت 
تتعلـق بالترخيص وراء اغـلاق «بعض 
المؤسسـات الاجنبيـة» فـي البـلاد بعـد 
الوطنـي  المعهـد  مطالبـة  مـن  اسـبوع 
الديمقراطيـة  ومجموعـة  الديمقراطـي 
سـتيفتونغ  ادينيـور  كونـراد  الالمانيـة 

باغلاق مكاتبهما هناك.

شباب يطالبون بالسلاح
للدفاع عن شمال مالي

المئـات مـن  ا ف ب: دان  ـ  ■ باماكـو 
الشـباب الماليـين المنحدريـن فـي اغلبهم 
مـن شـمال البـلاد الجمعـة، «الفظائـع» 
الطـوارق  المتمـردون  اقترفهـا  التـي 
وطالبـوا  منطقتهـم،  فـي  والاسـلاميون 
بالسـلاح لمحاربتهم، كما افادت مراسـلة 
وكالـة «فرانـس بـرس». وقرأ شـاب من 
منظمة حركة الشباب من اجل انقاذ شمال 
مالـي خلال تجمـع عقدته عـدة جمعيات 
في حـي فالاجي بضواحـي باماكو، بيانا 
علـى  الجسـدية  «الاعتـداءات  وصـف 
النسـاء  واغتصـاب  المدنيـين»  السـكان 
«في السـاحات العامة». كما نددت حركة 
الشباب باعمال النهب وتخريب المنشآت 
الاجتماعيـة، و«انتهـاك حقوق الانسـان 
الاساسـية»، كما حـدث في كيـدال وغاو 
(شـمال شـرق) وتمبكتو (شـمال غرب) 
منذ سيطرة الجماعات المسلحة عليها في 
30 و31 اذار/مـارس والاول من نيسـان/

ابريل.  (تفاصيل ص 7)

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:
فـي مفاجأة جديدة لن تكون الاخيرة، وان كانت تعيد رسـم 
خريطـة السـباق الرئاسـي فـي مصر وتزيـده اشـتعالا، اعلن 
اللواء عمر سـليمان قبوله الترشيح لرئاسة الجمهورية (اذا ما 
اسـتكملت التوكيلات المطلوبة) بعد ان كان اعلن عدم الترشح 
قبل يومـين. وتقدم الدكتور ايمن نور بأوراق ترشـحه الجمعة 
ليصبح المرشـح رقم 15 كما اخبرته اللجنة العليا للانتخايات، 
بينما احتشـد الالاف من انصار حازم ابو اسـماعيل في العديد 
من المحافظات احتجاجا على الرفض المتوقع لترشـيحه بسبب 
احتمـال اكتسـاب والدتـه للجنسـية الامريكية، واعتبـروا ان 

ترشح سليمان «جزء من المؤامرة» ضد ابو اسماعيل.
واعتبر سـليمان في بيان انه يعتبر المظاهرات التي خرجت 
في ميدان العباسـية وقرب بيته «امرا من الشـعب بالترشـح»، 
مشـيرا الـى انه «كجنـدي لم يعص امـرا طوال حياته مسـتعد 
للترشـح اذا ما استكملت الترشيحات المطلوبة». ومن المقرر ان 
يغلق باب الترشـيح للرئاسـة غدا الاحد، ويحتاج سليمان الى 
30 الف توكيل شـعبي او توقيعـات 30 نائبا برلمانيا، او خطاب 
رسـمي من احد الاحزاب التي فازت بمقعـد واحد على الاقل في 
البرلمان ليتمكن من الترشـيح رسـميا في اليوم الاخير من فترة 
تلقي الترشـيحات. ولم تسـتبعد المصادر ان يترشـح سليمان 

عن حزب الاصلاح برئاسة انور عصمت السادات.
وأعلنت الحملة الشـعبية لترشـيح المشـير طنطاوي رئيساً 
للجمهوريـة، دعمهـا وتأييدهـا للـواء عمر سـليمان، مرشـحاً 
للرئاسـة، وذلـك فور تراجـع الأخير عن موقفـه الجمعة، بينما 
اعلنت حملة الفريق احمد شـفيق انه لن ينسـحب من السـباق 
بعد ترشح سليمان. وكان شـفيق قال انه سيعيد حساباته اذا 

ترشح سليمان، مؤكدا انه لا يسعى للمناصب.
وقالت مصادر ان سـليمان لم يكن متحمسا لدخول السباق 
لسـببين اساسيين، انه مسـتاء من اسـتبعاده من ادارة الفترة 
الانتقالية وما ادت اليه من نتائج سياسية واقتصادية وامنية، 
وثانيا انه يشعر ان الرئيس المقبل لن يكون (كامل الصلاحيات) 
بسبب تعاظم اسـتمرار نفوذ المجلس العسكري من وراء ستار 
خلال السـنوات المقبلـة، الا انه يتمتع بدعـم وعلاقات قوية مع 
السـعودية والولايات المتحدة، الى جانب المؤسسة العسكرية 

والامنية، وهذه ستكون المصدر الرئيسي لقوته.
واعتبر مراقبون ان ترشـح سـليمان في الدقيقة الاخيرة قد 
يكون المفاجأة التي ابقاها المجلس العسكري ليستعيد المبادرة، 
مـا يزيـل بعض الغمـوض الـذي اكتنف سياسـته فـي المرحلة 

الاخيرة على النحو التالي:
اولا:- ان المجلس العسكري اسـتدرج «الاخوان» الى خرق 
تعهدهم وتقديم مرشـح للانتخابات الرئاسـية باصداره عفوا 

شـاملا وسـريا عـن خيرت الشـاطر قبـل فتـح باب الترشـيح 
للرئاسـة، لضمان تفتيت اصوات الاسـلاميين، بعد ان توافرت 
لديـه معلومـات حـول عدم تمكـن ابو اسـماعيل من اسـتكمال 

السباق بسبب ازدواج الجنسية.
ثانيـا: ان وجود مرشـح اخواني يوفر للمجلس العسـكري 
الارضية المطلوبة لتقديم مرشـح عسـكري لابتزاز المخاوف من 
تحـول مصر الى دولة دينية، او دولة فاشـلة فـي ظل حالة من 
الانفلات الامني بدت متعمـدة للكثيرين، ويمكن الان تفهم عدم 

توفر الارادة السياسية لانهائها.
ثالثا- ان المجلس العسـكري يريد الاستحواذ على المركزين 
الاول والثاني في الجولة الاولى للانتخابات المقررة في 23 و 24 
ايار (مايو) المقبل، لمنع وصول اي مرشح «مناوئ» للعسكر الى 
مرحلة الاعادة، وبذلك يتنافس فيها (حسـب ذلك السـيناريو) 
عمر سـليمان وعمرو موسى، وايا كانت النتيجة انذاك ستكون 
فـوزا للمجلـس العسـكري ودعمـا لـ«سـلطة المؤسسـة» التي 

ينتمي اليها الرجلان.
رابعـا- ان بقـاء المـادة 28 فـي الاعـلان الدسـتوري التـي 
تحصـن قـرارات اللجنـة الانتخابية ضـد الطعـون القضائية، 
سـيفتح مجالا واسعا امام التشـكيك في النتيجة، الا ان وجود 
مرشـح اخواني بخـلاف تعهدات الجماعة، قد يسـهم في تمرير 

فوز مرشح «المؤسسة» باعتباره «اخف الضررين».  

السلطات تريد «التزاما خطيا» بعدم السيطرة على المناطق التي تنسحب منها

معارضون سوريون يبلغون فريق عنان انهم سيحترمون الهدنة
■ بيروت ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات: اشتبكت قوات سورية 
تدعمهـا الدبابات مع مقاتلي المعارضة الجمعة قبل أربعة أيام فقط 
من موعد انسـحاب القوات الذي وافق عليه الرئيس بشار الاسد 
فـي اطار خطـة وضعها المبعـوث الدولي كوفي عنـان لوقف اراقة 
الدماء المستمر طوال عام، في الوقت الذي قتل فيه 24 سوريا على 

الاقل في اعمال عنف الجمعة.
واجتمـع الجيش السـوري الحـر مع وفـد من مبعوث السـلام 
كوفي عنان هذا الاسـبوع واكد ان مقاتليه سيوقفون اطلاق النار 
اذا سـحب الرئيس بشار الاسـد دباباته وقواته الى الثكنات قبل 

الموعد النهائي لوقف اطلاق النار الخميس المقبل.
وقال العقيد رياض الاسعد قائد الجيش السوري الحر لرويترز 
ان ممثلين لعنان اجتمعوا مع قادة للجيش السوري الحر وبحثوا 
خطـة عنان لسـحب القوات بحلول العاشـر من نيسـان (ابريل) 

ووقف اطلاق النار بحلول 12 نيسان (ابريل).
وقـال الاسـعد ان الجانبـين اجريـا محادثـات وقـال الجيـش 
السوري الحر انه اذا التزم النظام بالخطة وسحب قواته من المدن 
واعادها الى ثكناتها الاصلية فسوف يلتزم الجيش السوري الحر 
بالخطة. ورفض الاسـعد تحديد اين عقد الاجتماع او كشف هوية 

ممثلي عنان. واكتفى بالقول ان الاجتماع عقد هذا الاسبوع.
وابلغ الاسـعد عنان قبل اسـبوعين انه قبل بنود خطة السـلام 

التي طرحها المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية.
من جهة اخرى، قال السـفير السـوري لدى الامم المتحدة بشار 
الجعفـري ان بـلاده تريد «التزامـا خطيا» من المعارضـة بأنها لن 
تحاول اسـتغلال انسـحاب قوات النظام للسـيطرة على المناطق 

التي تتراجع منها. 
وكان عنان اشـار امام الجمعيـة العامة للامم المتحدة الخميس 
الـى رغبة المعارضة بوقف اعمـال العنف بمجرد ان توقف القوات 

النظامية عملياتها لكن دون ان يشير الى اتفاق رسمي.
جاء ذلك فيما دعا ناشـطون سوريون الى التظاهر الجمعة في 
«جمعـة مـن جهز غازيا فقد غزا» دعما لتسـليح الجيش السـوري 
الحـر، ويأتـي ذلـك غـداة تبنـي مجلـس الامـن الدولـي بيانا في 
اجتماع الخميس، يدعو «الحكومة السـورية الى التطبيق العاجل 
والواضح لالتزاماتها» بحلول العاشر من نيسان (ابريل) على ان 
يتبـع ذلك وقـف لاطلاق النار خلال 48 سـاعة.  وقـال المجلس انه 
اسـتنادا الـى تقارير عنان حول ما ينفذه الاسـد، فانه «سـيدرس 
اتخـاذ مزيد من الاجـراءات المناسـبة».  وغداة مقتل 77 شـخصا 
فـي اعمـال العنـف الخميس، بحسـب المرصـد السـوري لحقوق 
الانسان تواصلت العمليات العسكرية للقوات السورية النظامية 

والاشتباكات مع منشقين الجمعة مما ادى الى مقتل 24. 
(تفاصيل ص 4 و5)

احدى انصار اللواء عمر سليمان اثناء مظاهرة طالبته بالترشح للرئاسة في القاهرة الجمعة

Twitter:@abdelbariatwan

مراقبون: دمشق تلوح باستضافة 
معارضين سعوديين في سورية 

أن  سياســيون  مراقبــون  رأى  ا:  ب  د  ـ  دمشــق   ■
خطــوة اســتضافة معارضــين ســعوديين فــي الإعــلام 
الســوري الرســمي تعــد تلويحــا ســوريا بامكانية نقل 
اســتضافتهم إلى الأراضي الســورية.  وقــال المراقبون، 
في تصريحات خاصة لموقع «ســيريا بولتيك» الســوري 
الاخباري المستقل الجمعة، إن «خطوة الحكومة السورية 
باستضافة معارضين سعوديين في إعلامها عبر الهاتف 
من لندن مثل المعارض السعودي فؤاد ابراهيم، هو شكل 
من أشكال التلويح الســوري بنقل استضافة المعارضين 
الســعوديين من الإعلام إلى الأراضي السورية».  واعتبر 
المراقبون أن خطوة اســتضافة معارضين ســعوديين في 
الإعلام الســوري الرسمي، التي بدأت منذ يومين، «تشير 

إلى عمق التوتر في العلاقات بين البلدين». 
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■ عواصـم ـ وكالات: قال دبلوماسـي 
صينـي رفيـع الجمعـة إن الهجـوم علـى 
ايران سيكون له عواقب مروعة ستحيق 
بالمنطقة ويزعزع الانتعـاش الاقتصادي 
العالمـي مطالبـا المجتمـع الدولـي بعـدم 

الدخول في حرب.
ودخلت ايران فـي مواجهة مع الغرب 
بسـبب برنامجهـا النـووي الـذي تقول 

طهران إن أهدافه سلمية.
وهددت اسـرائيل والولايات المتحدة 
بالتحرك عسـكريا ضد ايران ما لم تتخل 
عن انشـطتها التي يشتبه الغرب في انها 

تستهدف تطوير أسلحة نووية.
ودعـت الصـين التـي تربطهـا روابط 
قويـة مـع ايـران فـي مجالـي التجـارة 
والطاقة الى التوصـل الى حل للنزاع من 
خلال التفاوض وعارضـت دوما اللجوء 
الـى العنـف او فـرض عقوبـات احاديـة 

الجانب على ايران.
وتمثـل التصريحـات التـي أدلـى بها 
تشـين شـياو دونغ رئيس قسـم شؤون 
بـوزارة  افريقيـا  وشـمال  اسـيا  غـرب 
مـن  تحذيـر  أشـد  الصينيـة  الخارجيـة 
جانـب بكين من اللجوء الـى العنف لحل 
النزاع. وقال تشين «اذا استخدمت القوة 
ضـد ايـران فسـيقابل هـذا بالقطـع بـرد 
انتقامي ويتسـبب في اشـتباك عسكري 
أكبر ويزيد الاضطراب سـوءا في المنطقة 
ويهـدد الامن فـي مضيق هرمـز وممرات 
اسـتراتيجية أخرى ويرفع اسعار النفط 
العالمية ويوجه ضربـة لتعافي الاقتصاد 

العالمي».
وقال تشـين في دردشة على الانترنت 
تديرهـا صحيفة الشـعب الناطقة باسـم 
الحـزب الشـيوعي الصينـي «قـد يكـون 
هنـاك عشـرة الاف سـبب للدخـول فـي 
حـرب لكـن لا يمكنـك معالجـة العواقـب 
الشـقاء  فـي  النـاس  لايقـاع  المروعـة 
والمعانـاة وانهيـار المجتمـع والاقتصـاد 

الناجم عن لهيب الحرب».
ان  امكانيـة  حـول  تكهنـات  وتنامـت 
توجـه اسـرائيل ضربة ما ضد المنشـآت 
النوويـة الايرانيـة التي تقول اسـرائيل 

انها تهدد وجودها.
وخلال زيارة لبكين الشهر الماضي لمح 
وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي افيجـدور 
ليبرمان الى ان اسرائيل قد تشن هجوما 
وقائيـا علـى ايـران رغم نـداءات الصين 
تأخـذ  الدبلوماسـية  بجعـل  المتكـررة 
مجراها. وقال تشـين ان المهمة الملحة هي 
ان تتمسـك كل الاطـراف بضبـط النفس 
واستئناف الحوار في أسرع وقت ممكن. 
وقـال «علـى المجتمـع الدولي مسـؤولية 
ان يسـيطر على نفسـه حتى لا يدخل في 

حرب».
مـن جانبـه قـال المسـؤول فـي ادارة 
الرئيس الامريكي بـاراك أوباما عن ملف 
العقوبـات الايرانيـة بسـبب برنامجهـا 
النووي إنه لن يشعر بالاسف للصعوبات 
التـي تواجههـا البنـوك فـي التعامـل مع 
ايران منذ ان شـددت واشنطن عقوباتها 

على طهران.
وتجـد الشـركات التـي لهـا اتفاقـات 
تجاريـة مع ايـران صعوبة فـي تحصيل 
اموالهـا وتبذل الدول الاسـيوية الكبرى 
جهودا مضنية للالتفـاف على العقوبات 
الامريكية التي تهدف الى حرمان طهران 
لتطويـر  تحتاجهـا  ماليـة  عائـدات  مـن 

برنامجها النووي.
وزارة  وكيـل  كوهـين  ديفيـد  وقـال 
الخارجية الامريكية للارهاب ومخابرات 
الشـؤون المالية «لن أشـعر بالاسف على 
ذلـك لان هـذه عاقبـة تلـك البنـوك فـي 
ايران التي ترغب في تسهيل التحويلات 

لبرنامج ايران النووي».
وقـال كوهـين فـي مقابلـة «اذا كانـت 
سـتفعل هذا فيجب الا تتمكن من الدخول 
الـى النظام المالي الدولي. يجب الا تكون 
مؤسسـات ماليـة يرغب اي بنـك محترم 
فـي التعامـل معهـا». وصـرح بـأن هـذه 
الضغـوط أجبرت ايـران علـى الاصغاء 
للمطالب الامريكيـة. وأضاف «هل نعتقد 
اننـا اسـتحوذنا علـى اهتمـام الزعمـاء 

هناك ؟ نعم كما لم يحدث من قبل».
وتوضح تصريحات كوهين الثقة التي 
تبديهـا الادارة الامريكيـة في الاجراءات 

التي اتخذتها ضد ايران حتى على الرغم 
من ان تأثيرها انعكس سلبا على السوق 

باسرع مما كان أحد يتصور.
ومنذ كانـون الثاني (ينايـر) ارتفعت 

اسعار النفط نحو 15 في المئة.
ولم يعلـن البيت الابيـض موقفه بعد 
مـن تشـريع امريكـي جديـد للعقوبـات 
يدعمـه أعضاء من الحزبـين الديمقراطي 
والجمهوري ويسـتهدف شـركات النفط 

والشحن الايرانية الرئيسية.
وحتـى لا يزيـد ذلـك المخاوف بشـأن 
الامـدادات ويرفـع اسـعار النفـط أكثـر 
يسـعى بعـض أعضـاء مجلس الشـيوخ 
مجموعـة  علـى  تعديـلات  ادخـال  الـى 
العقوبـات لطمأنة الشـركات التي تؤمن 
على عمليات الشـحن المسـموح بها بأنها 
لـن تتأثـر بالعقوبـات. لكـن هـاري ريد 
زعيم الاغلبية في مجلس الشـيوخ يقول 
حتـى الان انـه لا يريـد ادخـال تعديلات 

على التشريع.
وعلى مـدى ثلاثة أشـهر أقنـع كوهين 
ومسـؤولون آخـرون كبـار فـي حكومـة 
أوباما اوروبا بفرض عقوبات مماثلة على 
بنـك ايران المركزي وهو البنك الرئيسـي 
الذي يتلقى مدفوعات النفط. كما تحاول 
الادارة الامريكية أيضا الضغط على أكبر 
مسـتوردين للنفط الايرانـي وهم الصين 
والهند واليابـان وكوريا الجنوبية حتى 
يتوقفوا عـن الاعتماد علـى النفط الخام 

الايراني.
وتسـمح العقوبات الامريكية الحالية 
للرئيس الامريكي بمنع مؤسسـات مالية 
أجنبية من التعامل في السوق الامريكية 
اذا استمرت في التعامل مع البنك المركزي 
الايرانـي بعد 28 حزيـران (يونيو). لكن 
اذا تمكنـت الـدول مـن خفـض وارداتها 
من النفـط الايراني يمكنها الحصول على 
اسـتثناء من القانـون الامريكـي حتى لا 
تحـرم بنوكهـا مـن التعامـل مـع النظـام 

المالي الامريكي.
وتسـري الاسـتثناءات التـي منحتها 
الماضـي  الشـهر  الامريكيـة  الخارجيـة 
لليابان وعشر دول في الاتحاد الأوروبي 

على البنوك فقط.
وخوفـا من حـدوث أزمـة نفطية حين 
يؤدي تعطل الامدادات الى ارتفاع شديد 
في الاسعار يحاول عدد من أكبر المؤيدين 
للعقوبـات الايرانية ومـن بينهم عدد من 
الجمهوريـين وبعض الديمقراطيين اقناع 
الادارة بمنح شركات الطاقة استثناءات 

مماثلة.
وتوسع مسودة قانون يرعاها أعضاء 
من الحزبـين وطرحت في مجلس النواب 
الشـهر الماضـي تلـك الاعفاءات لتشـمل 
تجـار النفط وشـركات التأمـين وآخرين 
فـي قطـاع الطاقة. وسيشـجع التشـريع 
الشركات على عدم الاحجام عن اتفاقات 

يسمح بها القانون الامريكي.
ولا تزال واشـنطن تامل في استئناف 
برنامجهـا  حـول  ايـران  مـع  المحاثـات 
الجـدل  رغـم  المقبـل  الاسـبوع  النـووي 
الدائر بشـان مكان انعقادهـا، كما افادت 

وزارة الخارجية الامريكية الخميس.
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتون اعلنت قبل اسـبوع ان 
المفاوضات بـين مجموعة 5+1 (الولايات 
المتحـدة وروسـيا والصـين وبريطانيـا 
وفرنسـا والمانيا) مع ايران سـتتم يومي 

13 و14 نيسان (ابريل) في اسطنبول.
الا ان روسيا والاتحاد الاوروبي اعلنا 
بعد ذلـك ان مكان وزمـان المفاوضات لم 
يحددا بعد. وصرح مسؤولون ايرانيون 
الاربعـاء ان طهـران تفضـل ان تعقد في 
العـراق وليـس فـي تركيـا مبـررة ذلـك 
بالتحـول في الموقـف التركي مـن الازمة 

في سورية.
الأنبـاء  وكالـة  امتدحـت  ذلـك  الـى 
الإيرانية الرسمية «إرنا» الأديب الألماني 
الحائـز علـى جائـزة نوبـل فـي الآداب 
جونتر جراس بسـبب انتقاده للترسانة 
النوويـة الإسـرائيلية والسياسـة التـي 

تنتهجها إسرائيل تجاه إيران. 
وذكـرت الوكالـة الجمعـة أن جـراس 
«كسـر موضوعا محظـورا (تابو) في بلد 
تدعم سياسـة وأفعال النظام الصهيوني 

بدون تحفظات». 

حـادة  انتقـادات  وجـه  جـراس  كان 
للسياسة الإسـرائيلية إزاء إيران، قائلا 
إن «إسرائيل، وهي القوة النووية، تهدد 
السـلام الدولـي الهش بطبيعتـه» وذلك 
في قصيدة نشـرت أول أمس الأربعاء في 
عـدد مـن الصحـف الألمانية  بعنـوان «ما 

يجب أن يقال». 
الجمهوريـة  انبـاء  وكالـة  وأدانـت 
الاسلامية الاعلام الاسـرائيلي والغربي 
والمهـين»  الوحشـي  «انتقـاده  بسـبب 
لجـراس، فقـط لأنـه قـال بصراحـة إن 
الخطـر  هـي  إيـران  وليسـت  إسـرائيل 

الحقيقي على السلام العالمي. 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  كان 
بنيامـين نتنياهـو أصدر الخميـس بيانا 

وجه فيه انتقادات حادة لجراس. 
وذكـر نتنياهو في البيان أن مسـاواة 
جـراس المخزيـة «لإسـرائيل مـع إيـران 

- النظـام الـذي ينكـر محرقـة النازيـة 
(الهولوكوست) ويهدد بتدمير إسرائيل» 
لا تقول شيئا عن إسـرائيل بقدر ما تقول 
عن جراس نفسـه. لم يصـدر من طهران 
حتـى الآن رد فعـل رسـمي إزاء قصيـدة 

جراس. 

وكالة الأنباء الإيرانية تمتدح أديبا ألمانيا انتقد سياسة إسرائيل... وأمريكا لن تتراجع عن العقوبات الصارمة التي فرضتها على ايران

الصين تصعد الضغوط للحيلولة دون مهاجمة طهران وتحذر من اي عمل عسكري

الأديب الألماني الحائز على جائزة نوبل في الآداب جونتر جراس

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: رأى رئيـس لجنة 
الدومـا  مجلـس  فـي  الخارجيـة  العلاقـات 
إن  الجمعـة،  بوشـكوف،  أليكسـي  الروسـي 
إيران تسـتخف بمخاطر السيناريو العسكري 
لمواجهة مشـاكلها، وتكرر الخطـأ الذي ارتكبه 
الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـين من 

قبل.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوشكوف 
قولـه، خلال مشـاركته فـي طاولة مسـتديرة 
أقيمـت فـي مجلـس الدوما بعنـوان «المسـألة 
الإيرانية والسياسـة الخارجية لروسـيا»، إن 
«إيـران تسـتخف بجديـة التهديد العسـكري 
على ما أعتقـد». وأضاف أن «افتـراض إمتلاك 
إيران برنامج نووي واسـع، لا يترك لأي خبير 
فرصـة تصديـق الحجـة القائلـة إن الضربات 
العسـكرية ضد المنشـآت النووية ستضع حداً 
لهذا البرنامـج، ويعتقد الخبراء بأنهم سـوف 
يعلقونـه وحسـب حوالـي 3 سـنوات ومن ثم 

تعود إليه إيران لاحقاً».
لكنـه لفت إلى أنـه يتم التعامل مع المشـكلة 
فـي مراكـز بالولايـات المتحـدة، وإسـرائيل لا 

تريد أن تسـتأنف إيران أبـداً هذا البرنامج في 
حال كان موجوداً.

وذكـر أنـه «بعـد الضربـات الجويـة، فـي 
أو جـزء مـن  إيـران  حـال نفـذت، سـتخضع 
أراضيها لاحتـلال في عملية بريـة بغية تدمير 
هـذا البرنامـج، أو سـنُوَاجَه بإيـرانٍ تعرّضت 

للقصف وباتت مُصمّمة على الرد».
التـي  التجميليـة  «الجراحـة  أن  وأضـاف 
يسـتعد لها الـرأي العام قد تتدهـور إلى حرب 

إقليمية واسعة النطاق».
التهديـد،  امريـكا تعـي هـذا  أن  لكنـه رأى 
والتهديد جدي بما يكفـي وإلا فلن يكون هناك 
أي دليـل بأنـه سـيتم تحقيق أهـداف الضربة 

الجوية.
وقال بوشكوف إن إيران لم تعِ هذا التهديد 
بشـكل كامل وتكـرر الخطـأ الـذي ارتكبه مرة 

الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين.
وأضاف «لدي شـعور بأن القيادة العراقية 
ارتكبـت هـذا الخطأ عندمـا ألمح صدام حسـين 
للعالم بأنه يمتلك أسلحة دمار شامل، وتلاعب 
ودفعهـا  امريـكا  فـي  الموجـودة  بالمجموعـات 

لدراسة التهديد المتأتي من العراق».
ولم يسـتبعد بوشكوف أن يصبح البرنامج 
النـووي الإيرانـي أهـم القضايـا الدوليـة في 

العام 2012.
وأشـار الـى أن هنـاك عـدة سـيناريوهات 
وأسـوأها  إيـران،  حـول  الأحـداث  لتطـور 

السيناريو العسكري. 
وأعـرب بوشـكوف عـن قلقـه العميـق مـن 
تصعيـد الوضـع حول إيـران «علـى الرغم من 
الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها دول 

مختلفة في هذا الاتجاه». 
للأحـداث  اللاحـق  التطـور  أن  وأضـاف 
سـيتعلق إلـى حـد كبيـر بنتائـج المفاوضـات 
السداسية التي سـتجرى بين 13 و14 نيسان/

أبريل.
وتابـع أن الجميـع يأملـون بأن تأتـي هذه 
المفاوضـات بنتائـج ملموسـة، لكـن كثيريـن 

ينظرون إليها بتشكيك.
وشـدد علـى أن مـا يهـم روسـيا بالدرجـة 
الأولـى هو ألا تنشـب حـرب جديدة فـي العام 

.2012

مسؤول روسي: طهران تكرر خطأ صدام حسين
الخارجيـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
ان  الخميـس  يـوم  رسـول  زلمـاي  الافغانـي 
افغانستان لن تكون منطلقا لهجمات الطائرات 
الامريكية بلا طيار على بلـدان مجاورة بعد ان 
ترحل القوات المقاتلة لحلف شمال الاطلسي في 

نهاية عام 2014.
وقال رسول لقناة الجزيرة الفضائية حينما 
سـئل هل سيسـمح لواشـنطن باطلاق هجمات 
بطائرات بلا طيار على باكسـتان بعد انسحاب 
القـوات «الأرض الأفغانيـة لـن تكـون منطلقـا 

لمهاجمة اي بلد في المنطقة.»
افغانسـتان  ستسـمح  هـل  رسـول  وسـئل 
بـلا  بطائـرات  هجمـات  بانطـلاق  لواشـنطن 
طيـار علـى باكسـتان بعـد انسـحاب القـوات 
فقـال للجزيرة الفضائية «لن تسـتخدم الأرض 

الأفغانية للإضرار باي بلد في المنطقة.»
وكانـت طائـرات بلا طيـار تابعـة للولايات 
المتحـدة نفذت مـرارا هجمـات صاروخية على 

فـي  القاعـدة  لتنظيـم  بأنهـا  يشـتبه  اهـداف 
باكستان.

وقـال رسـول «وجـود القـوات الباقيـة فـي 
أفغانسـتان هـو للتدريـب والتجهيـز وتحقيق 
الأمـن لافغانسـتان. وكما ذكر من قبل وسـوف 
يذكر ان هذه القوة ليسـت للاسـتخدام ضد اي 

جيران في المنطقة.»
وكان رسـول فـي قطـر لحضـور محادثـات 

بشأن فتح مكتب لحركة طالبان في الدوحة.
من جهة اخرى اعتقلت أجهزة الإستخبارات 
الباكسـتانية 12 مسلحاً من أفغانستان بمحيط 
محطة شرطة «تيكال» في بيشاور، وعثر خلال 

العملية على عدد من السترات الناسفة.
ونقلت وسـائل إعلام باكستانية عن مصادر 
عمليـات  نفـذ  الإسـتخبارات  جهـاز  ان  أمنيـة 
تفتيش واعتقل 12 «إرهابياً»، وتمكن من العثور 

على سترات ناسفة ومتفجرات بحوزتهم.
وأضافت المصادر ان المعتقلين من أفغانستان 

وقـد نقلـوا إلى مكان لم يكشـف عنـه للتحقيق 
معهم.

أفغـان وجـرح 3 آخـرون  وقتـل 7 مدنيـين 
الجمعـة بعـد احتـراق ناقلة نفـط تابعة لحلف 
شـمال الأطلسـي في ولاية قندهـار، فيما قتل 4 
مدنيـين آخرين خـلال عمليـة مداهمـة للقوات 

الأفغانية في ولاية كابيسا. 
ونقلت وكالة «باجهوك» الأفغانية عن جواد 
فيصـل المتحدث باسـم حاكم قندهـار، ان ناقلة 
نفط تابعة للناتو اصطدمت بسيارة مدنية على 
الطريـق السـريع بين قندهـار وهيـرات ما أدى 
إلى اشـتعال النيران فيهما ما أدى لمقتل 7 ركاب 

وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة. 
وقـال الكولونيـل سـارادار محمد نـازاري، 
مفوّض الشرطة، ان السائق فقد السيطرة على 

الناقلة المسرعة واصطدم بالسيارة المدنية. 
وفـي ولايـة كابيسـا، قتـل 4 مدنيـين خـلال 
عمليـة مداهمة أجرتها قوات أفغانية في وسـط 

الولاية.
فـي  الدوليـة  المسـاعدة  قـوة  وأعلنـت 
أفغانستان «إيساف» الجمعة أن أحد عناصرها 
قتـل الخميـس بانفجـار عبـوة ناسـفة جنوب 
البلاد، ولم تعلن عن جنسـيته عملاً بسياستها 
التـي تلتـزم الإفصـاح عـن هويـة قتلاهـا إلـى 

حكومات دولهم.
وقتـل رئيس أحد مجالس السـلام الأقليمية 
بأفغانسـتان وابنـه وشـخص ثالـث بتفجيـر 
انتحـاري نفذ الجمعـة في ولاية كونار بشـرق 

أفغانستان.
ونقلت وسـائل إعلام أفغانية عن مسؤولين 
أمنيـين أن التفجيـر وقع فـي محافظـة واتابور 
فـي كونـار بعيد صـلاة الجمعـة، فقتـل رئيس 
مجلس السـلام بإقليـم كونار التابـع للحكومة 
محمّد هاشم منيب. وقتل في التفجير أيضاً ابن 
منيـب ومدني. ولـم تعلن أية جهة مسـؤوليتها 

عن التفجير.

مقتل 7 مدنيين باحتراق ناقلة نفط للناتو و4 آخرين بمداهمة للقوات الأفغانية

وزير افغاني: هجمات امريكية بطائرات بلا طيار تنتهي بعد عام 2014

جدة (السعودية) ـ من أسماء الشريف: 

يهبط مســؤول ســعودي مهم من ســيارة رولــز رويس ويقيم 
ســورا من الاســلاك حول قطعة أرض غير مملوكة لأحد ثم يقول 

بالعامية «صارت حجتي».
واجتذبــت اللقطــة ـ وهي جزء مــن فيديو يعــرض على موقع 
«يوتيــوب» الالكترونــي للقطــات الفيديــو ويســخر مــن وكالــة 
حكومية ســعودية جديدة لمكافحة الفســاد ـ 2.2 مليون مشــاهد 
على «يوتيوب» في المملكة حيث أصبح كوميديون سعوديون على 
الانترنت يتناولون قضايا كانت غير مطروحة للنقاش في يوم ما 

ويحظون بأعداد مشاهدة عالية.
ولا يمكــن قيــاس الاثر الــذي تتركه مثــل هــذه المقتطفات لكن 
وســائل الاعلام الاجتماعي تثير جدلا في المجتمع حول قضايا لم 
تطرح للنقاش من قبل في السعودية التي تصل فيها نسبة من هم 
أقــل من 30 عاما إلى نحو 70 في المئة ويصل الانترنت إلى نحو 40 

في المئة من السعوديين.
وقالــت لمى صبــري وهــي كاتبة فــي حلقــات «علــى الطاير» 
الكوميدية الشــهيرة على «يوتيوب» إن فريــق العمل يحرص جدا 
علــى عدم تجاوز الخطــوط الحمراء لكنــه يقدم بدلا مــن ذلك كل 

القضايا التي تناقش في الاعلام.
وأضافت أن البرنامج يســتخدم الكوميديا أيضا في السخرية 

من وجود مثل هذه الخطوط الحمراء.
ولا يوجد برلمان منتخب في السعودية كما يستحوذ أفراد كبار 
فــي العائلة الحاكمــة على المناصب الكبيــرة وبعضهم له مصالح 

تجارية واسعة النطاق.
وتفرض رقابة على الاعلام في المملكة كما يصبح الصحافيون 
الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء غير المفروضة رســميا عرضة 

للاقالة او دفع غرامات كبيرة أو حتى الزج بهم في السجن.
لكن المدونين والمشاركين في المنتديات على الانترنت يناقشون 
حاليا المشــاكل الاجتماعية وانتقادات الحكومة والفســاد بحرية 
على الشــبكة العالمية كما اجتذب مستخدم لموقع «تويتر» للتدوين 
المصغر يسخر من العائلة المالكة في السعودية 250 ألف متابع له. 
وقال مدون سعودي مشهور يدعى أحمد العمران «دائما ما يوفر 
الانترنت للسعوديين مساحة للتعبير عن أنفسهم بحرية بطرق لم 

يسبق لها مثيل وتويتر هو أحدث نافذة لذلك».
وأضاف «أصبح الناس أكثر انتقادا وصراحة على تويتر».

ولعب الاعلام الاجتماعي دور العامل المســاعد في اضطرابات 
عصفــت بدول عربيــة كثيرة العــام الماضي وســاعد على تحريك 

مظاهــرات أطاحــت بأنظمة وألهــب انتفاضات في دول بشــمال 
افريقيا والشرق الاوسط. وتفادت السعودية موجة الانتفاضات 
ويقــول محللون إن من غيــر المرجح أن يدفع تصاعــد جدل فعال 

حشودا إلى النزول للشوارع في المملكة.
لكن مســؤولين في الحكومــة يواجهون انتقــادات لاذعة على 
الانترنت في أفلام كوميدية وبرامج ســاخرة على نحو لم يحدث 

من قبل. 
وجذبــت لقطات تســخر مــن وزارة التجارة الســعودية لمزاعم 
وجود معايير مزودجة في فرض قواعد تجارية أكثر من 915 ألف 
مشــاهد علــى يوتيوب. ويريــد الفيديو أن يقــول إن القواعد تلزم 

صغار التجار لكن رجال الاعمال الكبار يمكنهم الافلات منها.
ولا تأتــي معظم الانتقادات في شــكل ســخرية أو تهكم حيث 
شــاهد أكثر من 52 ألف شخص فيلما يخلد ذكرى ضحايا سيول 
ضربــت جدة في عام 2011 وتظهر فيه جثث الضحايا في المناطق 

الاكثر تضررا من السيول.
وألقــى العديد من ســكان جدة باللــوم في الكارثــة على عجز 

الحكومة عن إقامة دفاعات ضد السيول.
وشــاهد عدد كبير من الســعوديين لقطات صــورت بالتليفون 
المحمول لشــرطة الامــر بالمعــروف والنهي عن المنكــر وهي تهدد 

أســرة ســعودية في مركز تجاري. وأقال العاهل السعودي الملك 
عبد الله رئيس الهيئة فيما بعد.

وجذب مســتخدم لـ»تويتر» يطلق على نفســه اســم «مجتهد» 
عددا كبيرا من المتابعين بعدما كتب عدة تغريدات عن مزاعم تتعلق 

بالعائلة الحاكمة.
وقال مجتهد في رســالة بالبريد الالكتروني لرويترز إنه يعتقد 
أن فضــح الفســاد بحجمه الحقيقــي طريقة فعالــة للغاية لاقناع 

الناس بالتحرك ضده.
حــازت تغريدات مجتهــد على شــهرة كبيرة لدرجــة أن المفتي 
العام في الســعودية أطلــق هجوما على «تويتر» الشــهر الماضي 
دون أن يشير إلى «مجتهد» بشكل مباشر وقال إن وسائل الاعلام 
الاجتماعي تروج الاكاذيب وتشن هجمات على شخصيات دينية 

واجتماعية.
وعلى الرغم من أن الســعوديين الذين يشــاركون في المنتديات 
السياســية على الانترنــت متحمســون ومصدومون مــن طبيعة 
النقــاش الالكترونــي الــذي لا يحكمه ضابــط فإن الدولــة أبدت 

قلقها.
وصدر قانون العام الماضي جعل المدونات وغيرها من وسائل 
الاعــلام الاجتماعي عرضة لبعض القيود المفروضة على وســائل 

الاعلام التقليدية.
وقال سعودي «أستمتع بقراءة تغريدات مجتهد لكنها خطيرة 
لانــه يهاجم هــؤلاء المشــهورين جــدا دون أي دليل ويضــر بثقة 

الناس في الدولة».
وتمثل قضية المدون الشــاب حمزة كشــغري الــذي قد يحاكم 
بعدما تم ترحيله من ماليزيا لكتابته تغريدات مسيئة للنبي محمد 
تحذيــرا قويا لما يمكن أن يحدث عندمــا تكتب تعليقات تثير غضبا 

عاما أو تزعج السلطات.
ويرى بعض السعوديين أن المراقبة الشعبية الاكبر التي يتيحها 
الاعــلام الاجتماعــي تتــرك علامة لان عــددا أكبر من المســؤولين 
وأفــراد العائلة الحاكمة لاحظــوا الامر وانضموا إلى مناقشــات 

على الانترنت.
وانضم الامير طلال بن عبد العزيز الاخ غير الشقيق للملك عبد 
الله ووزير الاعلام الســعودي عبد العزيز الخوجة وشــخصيات 

سعودية كبيرة أخرى إلى «تويتر».
وقــال المحلل الســعودي حســين شبكشــي إن الحكومة تولي 
اهتمامــا بالامــر بالطبــع وتراقبــه. وأضاف أن عدد مســتخدمي 
تويتر في السعودية من بين أكبر أعداد مستخدمي الموقع الشهير 

في المنطقة لذا ينظر إليه ببعض الجدية.(رويترز)

طرحت استيلاء متنفذين على الاراضي... وسخرت من وزارة التجارة... و«مجتهد» يغرد على «تويتر» عن العائلة الحاكمة 

«على الطاير» كوميديا سعودية على الانترنت تثير جدلا وقلقا في المجتمع المحافظ

■ عواصـم ـ وكالات: قـال رئيـس الـوزراء الباكسـتاني 
يوسـف رضـا جيلانـي الخميـس إن قضيـة حافظ سـعيد، 
المشـتبه بأنه «العقل المدبر» لهجمات مدينة مومباي الهندية 

عام 2008، هي «شأن داخلي باكستاني». 
جاءت تصريحـات جيلاني في كلمة ألقاها أمام الجلسـة 
المشـتركة لغرفتـي البرلمـان، والتـي طالـب فيهـا الولايـات 

المتحدة بتقديم أدلة ملموسة ضد سعيد. 
التلفزيونيـة  «جيـو»  لقنـاة  الإلكترونـي  الموقـع  ونقـل 
الباكستانية عن جيلاني قوله: «إن سلطتنا القضائية حرة، 
وإذا تم تقـديم أي أدلـة ملموسـة ضـد حافظ سـعيد، سـيتم 

اتخاذ الإجراء اللازم ضده وفقا للقانون». 
كانـت الولايـات المتحدة أعلنـت في وقت سـابق رصدها 
مكافـأة ماليـة قدرهـا عشـرة ملايـين دولار لمـن يسـاعد في 
القبض على سـعيد.  وفي حديثه حول مستقبل العلاقات مع 
الولايـات المتحدة، قال رئيس الوزراء الباكسـتاني للبرلمان 
إن اللجنـة البرلمانيـة للأمـن القومـي تعكف على اسـتكمال 

اقتراحات في هذا الصدد. 
كانـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أعلنـت عـن مكافـأة 

القبض على سـعيد أمـس الأول الثلاثاء، إلـى جانب مكافأة 
أخـرى قدرهـا مليوني دولار لمن يدلـي بمعلومات عن الرجل 
الثانـي في جماعـة «العسـكر الطيبـة» حافظ عبـد الرحمن 
مكـي.  ويذكـر أن هجمات مومبـاي وقعت في تشـرين ثان/
نوفمبر 2008، وأسـفرت عن مقتل 166 شـخصا، بينهم سـتة 

أمريكيين. 
ورحـب وزير الخارجية الهندي إس إم كريشـنا بالمكافأة 

التي عرضتها الولايات المتحدة. 
وقال كريشـنا إن المكافأة «تعكس التزام الهند والولايات 
المتحـدة بتقـديم الجناة فـي هجـوم مومبـاي الإرهابي إلى 

العدالة واستمرار جهود مكافحة الإرهاب». 
يعيـش سـعيد فـي باكسـتان، حيث يقـود أيضـا منظمة 
«جماعـة الدعـوة» الخيريـة. وتقـول أجهـزة اسـتخبارات 
إن هـذه المنظمـة الخيريـة تمثـل واجهـة لجماعة «العسـكر 

الطيبة». 
وتـدرج الولايـات المتحدة «العسـكر الطيبـة» و»جماعة 

الدعوة» على قائمة المنظمات «الإرهابية». 
الى ذلـك رحبت الولايـات المتحدة الخميـس بالمباحثات 

المقررة بين الهند وباكسـتان والتـي تعتبر نادرة، في الوقت 
الـذي رصـدت فيـه واشـنطن مكافـاة قدرها عشـرة ملايين 
دولار لقاء القبض على متطرف اسـلامي يشـتبه في تورطه 

في اعتداءات بومباي العام 2008.
وصرح مارك تونر احد المتحدثين باسـم وزارة الخارجية 
الامريكية امام صحافيين في واشـنطن ان «الهند وباكستان 
عندمـا تبدآن حـوارا وتتباحثان وتقرران معـا اقامة تعاون 

افضل فان ذلك يعتبر مكسبا للجانبين».
ومـن المقـرر ان يقـوم الرئيـس الباكسـتاني آصـف علي 
زرداري الاحـد باول زيارة لرئيس باكسـتاني الى الهند منذ 
العام 2005. واعلنت اسلام اباد ان زرداري سيتناول الغداء 
مـع رئيـس الـوزراء الهنـدي منموهان سـينغ خـلال قيامه 
بزيـارة الـى قبر القديـس الصوفـي حضرة خواجـه غريب 

نوازدو في اجمير شريف بولاية راجستان (شمال غرب).
بعيـد الاعـلان عـن الزيـارة الاثنـين، رصـدت الولايـات 
المتحـدة مكافـاة بقيمـة عشـرة ملايـين دولار لقـاء القبـض 
على حافظ سـعيد زعيـم مجموعة باكسـتانية متهمة بتنفيذ 

اعتداءات بومباي في 2008.

الولايات المتحدة ترحب بالمباحثات المقررة بين الهند وباكستان

جيلاني: قضية حافظ سعيد شأن داخلي باكستاني 
اهتمام متزايد بالشريعة الإسلامية 

لدى حكومة الألمانية والتحالف المسيحي 
■ برلـين ـ د ب أ: تعتـزم الحكومـة الألمانية والتحالف المسـيحي الذي 
تنتمـي إليه المستشـارة أنجيلا ميركل، الاهتمام بشـكل متزايد بمناقشـة 

الشريعة الإسلامية. 
وفـي هـذا الصـدد، يعتزم نـواب التحالف المسـيحي عقـد مؤتمر حول 
«القضـاء الإسـلامي الموازي في ألمانيا» في الثالث والعشـرين من الشـهر 

الجاري. 
كمـا تعتـزم وزارة العـدل الألمانيـة اسـتحداث منصـب جديـد مختص 

بقوانين الشرائع الدينية ، بينها أحكام الشريعة الإسلامية. 
القانونيـة بالحـزب  ، مسـؤول الشـئون  وقـال باتريـك زينسـبورج 
المسـيحي الديمقراطـي، الـذي تتزعمـه ميـركل، فـي تصريحـات لمجلـة 
«فوكـوس» الألمانية: «علينـا التوصل إلى تقييم موثوق بشـأن ما إذا كان 
قانون الشـريعة مجرد ظاهرة هامشـية أم أن هناك قضاء إسلاميا موازيا 

بالفعل في ألمانيا». 
وأكدت متحدثة باسـم وزارة العدل الألمانيـة الجمعة أن الوزارة بصدد 

استحداث منصب جديد مختص بشئون الشرائع الدينية. 

قاض امريكي يتنحى عن نظر قضية 
سعودي متهم بمحاولة تنفيذ هجمات 

لوبوك (تكساس) ـ من لوجان كارفر:

تنحى قاض أمريكي بولاية تكسـاس عن نظر قضية طالب سـعودي متهم بمحاولة 
صنـع قنابل وتفجيرها فـي عدة أهداف منها منـزل الرئيس الأمريكي السـابق جورج 

بوش في دالاس.
وأصـدر القاضـي سـام كومينجـز بيانـا بهذا الشـأن أمـس الأربعـاء دون أن يقدم 

إيضاحات. ولم يتضح الخميس ما إذا كان سيتم تحديد موعد جديد لنظر القضية.
وعين القاضي دونالد والتر من لويزيانا لنظر القضية. وكان من المقرر أن يمثل خالد 
الدوسـري (21 عاما) السعودي الجنسية الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب 

أمام المحكمة في وقت لاحق هذا الشهر بتهمة محاولة استخدام سلاح دمار شامل.
والطالب السـعودي متهم باسـتهداف عدة مواقع أمريكية مـن بينها محطات طاقة 
وملاه ليلية ومنزل بوش في دالاس. واعتقل الدوسري في فبراير شباط 2011 بعد أن 

قالت السلطات انه حاول شراء كمية كبيرة من مادة كيميائية مثيرة للارتياب.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي انه اكتشف في شقة الدوسري مواد تستخدم في 
صنـع قنابل فضلا عن رسـائل بريـد الكتروني بحث خلالها التخطيط لشـن هجمات. 

(رويترز)
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ صنعـاء - يـو بي اي: نفت جماعـة « انصار 
الشـريعة « احـد اذرع تنظيـم القاعدة فـي اليمن 
الجمعـة مقتـل 100 مـن مقاتليهـا بمحافظـة ابـين 
واشـارت الـى قيـام الطيـران الحربـي بقصـف 
مدينـة جعـار ومواجهـات لعناصـر الجماعـة في 
محافظـة مأرب شـمال شـرق اليمن ومقتـل اثنين 
من عناصرها في مدينة عدن في عملية اسـتهدفت 

مقرا للمخابرات .
وقال مصدر في الجماعة « من الغريب أن يصدر 

البيـان عـن وزارة الداخلية التي لا يجـرؤ أي من 

منتسـبيها على دخول أبين فضلا عـن أن يتواجد بها 
لينقـل مثل هـذه الأخبـار الكاذبـة التـي تتحدث عن 

سقوط مائة قتيل في يومين اثنين فقط «.
واشـار البيان الى ان الطيـران الحربي اليمني 
قصـف ظهـر اليـوم منطقـة أشـجار السيسـبان 
الكثيفـة في مدينة جعـار بولاية أبـين دون وقوع 

أية خسائر.
وزعمـت الجماعـة ان عـددا مـن جنـود قـوات 
النظـام وقعـوا ما بـين قتيـل وجريح إثـر تفجير 
عبوة ناسـفة لأنصار الشريعة بمدرعة قرب نقطة 

الراكة بمأرب ظهر اليوم.
واشار البيان الى مقتل اثنين من « انصار الشريعة 
« اثر انفجار عبوة ناسفة كانا متوجهين لتنفيذ عملية 

«جهادية» ضد هدف تابع للنظام .
وكانـت وزارة الدفـاع اليمنيـة اعلنـت اليـوم عن 
مقتل انتحاريين من «القاعدة» كان يعتزمان مهاجمة 

بمديريـة  «المخابـرات»  السياسـي  الامـن  مقـر 
المنصورة بمدينة عدن اثر انفجار عبوة ناسفة عندما 
كانـا يسـتقلان دراجة ناريـة ومتوجهـين صوب مقر 

المخابرات .

م رئيس حـزب «غد  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـدَّ
الثورة» أيمن نورالجمعة، أوراق ترشحه لانتخابات 
رئاسـة الجمهورية المصرية المرتقـب إجراؤها في 23 

مايو/أيار المقبل.
وقال نـور، للصحافيـين ومؤيّديـه عقب تقديم 
أوراق الترشّـح للجنـة القضائية العُليا المشـرفة 

مت أوراق  على الانتخابات الرئاسـية اليـوم، «قدَّ
ترشـحي اليـوم 6 أبريـل والذي يوافـق انتفاضة 
المصريـين فـي مدينـة المحلـة الكبـرى عـام 2008 
والتي كانت بداية للثورة المصرية وبمثابة بروفة 

تحضيرية لها».
وكان رئيـس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 

أواخـر  أصـدر،  طنطـاوي  حسـين  المشـير  المصريـة 
مـارس/آذار الماضـي، قـراراً جمهوريـاً يُعيـد لنـور 
اعتبـاره ويُزيـل الآثـار المترتبـة علـى حُكم بسـجنه 
خمـس سـنوات فـي قضيـة تزويـر عـام 2005، وبما 
يمكّنـه مـن ممارسـة حقوقـه السياسـية ومـن بينها 

الترشح للانتخابات الرئاسية .

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

وجه محمد البرادعي المدير العام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية ، التحية لشـباب 6 أبريل في 
الذكـري الرابعـة للاضراب العام الذي شـهدته مصر 
عـام 2008 ، و قـال البرادعي عبر حسـابه علي موقع 
التواصـل الاجتماعـي تويتر أنه يحيهـم « عرفانًا بما 
بذلـوه من أجل وطـن تسـوده العدالـة الاجتماعية. 
كنتـم في طلائـع الثورة. أنتـم وباقي الشـباب الأمل 

الاضـراب  ذكـري  بالأمـس  مـرت  و   .  » والمسـتقبل 
الشـهير الـذي دعا اليـه مجموعـة من الشـباب علي 
موقـع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، و تسـبب في 
كسـر حاجز الخوف لدي قطاع واسع من المصريين  و 
جعل معارضتهم لسلطة حسني مبارك أكثر علانية و 
قوة ، و شـهد الاضراب أحـداث عنف في مدينة المحلة 
الكبـري تزامنت مـع  اضراب دعا اليه عمـال الغزل و 

النسيج وقتها للحصول علي حقوق لهم . 
و يعـد محمـد البرادعـي واحـدا مـن أبـرز دعـاة 
التغييـر في مصر ، و أقوي معارضي النظام السـابق 
في أيامـه الأخيـرة ، و طالب البرادعي عقب سـقوط 

مبـارك بتحديـد خريطـة طريـق تتمثـل فـي تعيـين 
مجلـس رئاسـي مدنـي ، و اعـداد دسـتور ، تعقبـه 
مرحلة سياسـية جديدة ، الا أن خارطة الطريق التي 
حددها المجلس العسكري عن طريق استفتاء الشعب 
علـي اعلان دسـتوري ، تسـبب فـي ارتبـاك المرحلة 

الانتقالية .
و لم تكن حركة 6 أبريل التي تكونت عقب الاضراب 
الشـهير قبـل 4 سـنوات ، الوحيـدة فـي السـنوات 
الأخيرة لنظام مبارك ، رغم معارضتها القاسية له ، و 
انما سـبقتها بنحو ثلاث سـنوات حركة كفاية و التي 

اتخذت عبارة « لا للتمديد لا للتوريث « شعارا لها . 

جماعة «انصار الشريعة» تنفي مقتل 100 من مقاتليها
وتشير إلى قصف للطيران ومواجهات مع القوات اليمنية

م أوراق ترشحه لانتخابات أيمن نور يُقدِّ
 رئاسة الجمهورية المصرية

البرادعي لـ 6 أبريل: أنتم وباقي الشباب الأمل والمستقبل 

القاهرة – «القدس العربي»:

خوضـه  الجمعـة  سـليمان  عمـر  اللـواء  أعلـن 
انتخابات رئاسـة الجمهورية تلبية لنـداء المواطنين 
الذين احتشدوا في ميدان العباسية وامام مقر منزله 

بمصر الجديدة .
وفيما يلـي نص البيـان : «الإخـوة والأخوات من 
أبنـاء مصر الغالية، لقد هزتنى كثيـرا وقفتكم القوية 
وإصراركـم علـى تغييـر الأمـر الواقـع بأيديكـم ..إن 
النـداء الذى وجهتمـوه اليوم هو أمر وأنـا جندى لم 
أعـص أمرا طـوال حياتـى، وإذا ما كان هـذا الأمر من 
الشـعب المؤمن بوطنه لا أسـتطيع إلا أن ألبى النداء، 
وأشـارك فى سباق الترشح، رغم ما أوضحته لكم فى 

بيانى السابق من معوقات وصعوبات».
«الإخـوة الأعـزاء، إن نداءكـم لـى وتوسـمكم فى 
قدرتـى هو تكليف وتشـريف ووسـام علـى صدرى، 
وأعدكـم أن أغير موقفـى إذا ما اسـتكملت التوكيلات 
المطلوبـة، مـع وعد منـى أن أبـذل كل ما أسـتطيع من 
جهـد، معتمدا علـى الله وعلى دعمكـم لننجز التغيير 
المنشـود واسـتكمال أهـداف الثـورة وتحقيـق آمال 
الشعب المصرى فى الأمن والاستقرار والرخاء، والله 

الموفق والمستعان».
أصدر اللواء عمر سـليمان بياناً نشر على صفحته 
الرسـمية علـى موقـع التواصـل الإجتماعـى «الفس 
بـوك أعلـن خلالـه نيتـه خـوض انتخابات رئاسـة 

الجمهورية.
وجـاء نص البيـان « الإخوة والأخـوات من أبناء 
مصـر الغالية، لقد هزتنى وقفتكـم القوية وإصراركم 
علـى تغيير الأمـر الواقـع بأيديكـم، إن النـداء الذى 
وجهتمـوه لـى أمر وأنـا جندى لـم أعص أمـراً طوال 
حياتـى، فـإذا مـا كان هـذا الأمر مـن الشـعب المؤمن 
بوطنه لا أسـتطيع إلا أن ألبى هذا النداء، وأشارك فى 
الترشـح، رغم ما أوضحته لكم فى بيانى السابق من 

معوقات وصعوبات».
وكان المئات قد توافدوا أمام مقر أكاديمية الشرطة 
القـديم بالعباسـية اسـتعدادا للخـروج في مسـيرة 
حاشـدة إلـى مقـر إقامـة رئيـس المخابرات السـابق 
اللواء عمر سـليمان لمطالبته بالترشح في انتخابات 

الرئاسة.
يأتـي ذلك ردا علـى بيان لسـليمان أعلـن فيه عن 
عدم الترشح للرئاسة بسبب عقبات متعلقة بالوضع 
الراهـن ومتطلبـات الترشـح الإداريـة والتنظيميـة 

والمادية على حد وصف البيان.
واحتشـد المئـات بعد صـلاة الجمعـة ومعهم آلاف 
التوكيـلات التي جمعوهـا خلال الأيـام الماضية، كما 
توافـدت مسـيرات من أمـام مسـجد رابعـة العدوية 
والمعادي والدقي للانضمام للمسـيرة التي ستنطلق 

إلى مقر إقامة سليمان بمصر الجديدة.
فى الاسـكندرية، شـارك العشـرات مـن المواطنين 
بالإسـكندرية فـي وقفـة تأييـد ودعـم لنائـب رئيس 

الجمهورية السـابق عمر سـليمان للدفع به كمرشـح 
لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

ورفـع المؤيـدون الأعـلام المصريـة والملصقات 
الدعائيـة لدعـم «عمر سـليمان» أمـام قصر رأس 
التـين بالإسـكندرية، ورددوا الهتافات «الشـعب 
يريد عمر سـليمان رئيسا»، «يا سـليمان الشعب 
إختارك من زمان»، «يا سـليمان بإيدك تعبر بينا 

لبر الأمان».
قـدم مؤيدو نائب الرئيس المصري السـابق اللواء 
عمـر سـليمان، ليـل الخميـس - الجمعة، بلاغـاً الى 
الشـرطة يُفيد بسـرقة توكيلات لترشحه لانتخابات 

رئاسة الجمهورية.
اي منسـق «الجبهة الثورية»  وقال صموئيل العشَّ
المؤيدة للواء سليمان، في بيان أصدره صباح الجمعة 
إن أعضاءً بالجبهة قدموا بلاغاً بقسم شرطة «طوخ» 
بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) يفيد سرقة 1400 
توكيل حررها مواطنون لترشيح اللواء عمر سليمان 
نائب الرئيس السـابق لانتخابات رئاسة الجمهورية 

القادمة، المقررة في 23 مايو/أيار القادم.
ـاي أن هشـام حمدان محرر البلاغ،  وأضاف العشَّ
الـذي حمـل رقـم 3526 إداري طـوخ – قليوبية، إتهم 
مجهولين يقودون سـيارة حديثة بافتعال مشـاجرة 
معه على الطريق بين محافظتـي القليوبية والقاهرة 
حيث قاموا بمغافلته واستولوا على التوكيلات التي 

تسلمها من أحد منسقي حملة دعم عمر سليمان.

القاهرة – «القدس العربي»:

نظم الالاف من أنصار المرشـح الرئاسـي حازم صلاح 
أبوإسـماعيل مسـيرة حاشـدة انطلقت من مسجد الفتح 
برمسـيس عقب صلاة الجمعة بإتجاه ميـدان التحرير، 
لمسـاندة وتأييد مرشـحهم فى ضوء الجدل الذى يحيط 

بقضية جنسية والدته.
وحمـل المشـاركون فى المسـيرة صور أبو إسـماعيل ، 
ورددوا العديد من الهتافات المؤيدة له من بينها (الشعب 
يريد حازم أبو إسماعيل - مش بندافع عن شخصية مش 
عايزيـن غيـر الحرية - الشـعب وراك يا اسـماعيل ولو 
حتى ليوم الدين .. اسـلامية .. اسـلامية - لا اله الا الله 
.. إسلامية إن شـاء الله)، بالإضافة الى بعض الهتافات 

المناوئة للمجلس العسكري .
مـروري  زحـام  حـدوث  فـى  المسـيرة  وتسـببت 
شـديد بشـارع رمسـيس وبعـض الشـوارع المؤدية الى 
ميـدان التحريـر وسـط تواجد للافـراد التابعـين لحملة 

أبوإسماعيل لتنظيم حركة المرور بالميدان.
وكان العشـرات قـد أدوا اليـوم صلاة الجمعـة اليوم 
بميدان التحرير في غياب خطبـاء الميدان المعروفين مثل 
الشـيخ مظهر شاهين إمام مسـجد عمر مكرم ، حيث ألقى 
خطبـة اليوم أحد أنصار أبو إسـماعيل مـن أعلى المنصة 
التـي أقامتها حملتـه أمام مجمع التحريـر ، تركزت حول 
الحـروب الشرسـة التي خاضها الرسـول الكـريم صلى 
الله عليه وسـلم ضد كفار قريش من أجل نشـر الاسـلام 

وتطبيق شريعة الله.
وأغلق المتظاهرون كافة المداخل المؤدية لميدان التحرير 
أمـام حركـة السـيارات، كمـا عـادت اللجـان الشـعبية 
للانتشـار أمام مداخل الميدان للاطـلاع على هوية كل من 
يدخل الميـدان، فيما لوحظ ارتداء أفراد التأمين سـترات 
فسـفورية مميزة تحمل شعار «الحملة الانتخابية لحازم 
أبـو إسـماعيل»، كمـا تسـببت تلـك اللجـان فـي حدوث 
احتـكاكات بـين بعض الأشـخاص الذين رفضـوا إظهار 

هويتهم الشخصية لأفراد تلك اللجان.
كمـا لوحـظ تواجـد أعـداد كبيرة مـن شـباب الحملة 
يضعـون على أيديهم بوسـترات كتب عليها «لن نسـمح 
بالتلاعب وسنعيش كراما»، فيما حمل بعض المتظاهرين 
لافتـة كبيـرة طبـع عليهـا صـورة المرشـح وطافـوا بهـا 

الحديقة المتوسطة لميدان التحرير.
كمـا لوحـظ عدد غيـر قليـل مـن السـيدات المنتقبات 
يرفعن صور المرشـح الرئاسي أبو إسـماعيل كما لوحظ 
وجـود لافتـات تأييـد تظهر قـدوم العديد من الأسـر من 
محافظـات مختلفـة تأييـدا للمرشـح ، فيما حـال بعض 
أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل دون قيام بعض 
المتظاهرين مـن الذين جـاءوا لميدان التحريـر اعتراضا 
على تشـكيل اللجنة التأسيسة للدسـتور من الاستمرار 

في فعالياتهم.
وقام بعض أنصار أبوإسماعيل بتوزيع بيان تحذيري 
للولايـات المتحدة، جاء فيه «تحذيـر.. لا تغتروا بإفلات 
الجاسـوس «إيلان» وتهريب «رعاياكـم الحقوقيين» لأن 

تعاملكـم كان مـع حكومات النظـام المخلـوع، فأنتم الآن 
سـوف تتعاملون مـع إرادة شـعب 25 يناير.. عفـوا أيها 

السادة لن نسمح بالتلاعب وسنحيا كراما».
ومـن جانبـه قـال جمال صابـر - مديـر حملـة «لازم 
حـازم» - إنهم سـيخرجون اليوم إلى ميـدان التحرير، 
لمواجهـة أى تلاعـب أو تزويـر وانهم مسـتعدون لتقديم 
شـهداء إذا خرج «أبوإسـماعيل» من السـباق الرئاسى، 
وذلـك ليقينهـم مـن أن والـدة المرشـح ليسـت مزدوجة 

الجنسية.
مـن جانبهـا ، أعلنت الجبهـة الثورية لحمايـة الثورة 
على لسـان منسـقها العام أسـامة عزالعـرب انضمامهم 
إلـى المليونيـة، قائـلا «لـن نسـمح بالتزوير المسـبق فى 
انتخابـات الرئاسـة، وأن الجبهـة بالتعـاون مـع جميع 
القـوى الإسـلامية، تـدرس الاعتصـام المفتوح بـدءاً من 
اليـوم حتـى يصدر قـرار نهائـى بحقيقة جنسـية والدة 

أبوإسماعيل».
ياتـي ذلـك فيمـا نظم العشـرات مـن مؤيدي المرشـح 
«حـازم صلاح أبو إسـماعيل» وقفـة احتجاجية انطلقت 
من أمام سـاحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية عقب 

صلاة «الجمعة».
وانقسمت المظاهرة إلي منطقتين حيث أنطلقت الأولي 
من سـاحة القائـد إبراهيـم وشـارك فيها العشـرات من 
الرجال حاملي ملصقات وإعلانات مرشـحهم، ومرددين 
الهتافـات المؤكـدة علـي حقـه فـي الترشـح، بينمـا بـدأ 
عشـرات من النسـاء في تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة 

علي كوبري ستانلي بالمدينة.
وكانـت حملـة «أبـو إسـماعيل» بالإسـكندرية دعـت 
أمـس إلي وقفـات احتجاجيـة ومسـيرات اعتراضا علي 
القرار بعدم ترشـحه لأسباب تتعلق بازدواجية جنسية 

والدته; حيث أوضح منسقو الحملة
أبـو  صـلاح  حـازم  الرئاسـي  المرشـح  أنصـار  نظـم 
اسـماعيل وقفـات فـي عـدد مـن المحافظـات «الجمعـة» 
لمسـاندته وتأييـده وسـط الجـدل المثـار حول جنسـية 
والدتـه والمخـاوف مـن تأثيـر ذلـك علـي ترشـحه فـي 
انتخابات الرئاسـة . وإلى جانب الوقفات التي يشهدها 
ميـدان التحريـر بالقاهـرة، وفـي ميادين الأسـكندرية، 
نظم أنصار أبو اسـماعيل وقفات فـي عدد من المحافظات 

منها:السويس، وشمال سيناء، وقنا، ومطروح.
ففـي محافظـة السـويس، نظـم أنصار حـازم صلاح 
أبو أسـماعيل مسيرة أنطلقت من مسـجد حمزة ابن عبد 
المطلـب إلـي ميـدان مسـجد حمزة حيـث شـارك خلالها 
المئـات من أنصاره، مرددين هتافـات تؤكد وقوفهم لأخر 
لحظة مع ترشحه..مشككين في إنها مؤامرة ومحاولة من 

منافسيه لإستبعاده من الإنتخابات الرئاسية .
وقام أنصـاره بترديد هتافات دينيـة تطالب بتطبيق 
الشريعة الإسلامية في البلاد، رافضين حدوث احتمالية 

استبعاده من الإنتخابات .
وفـى محافظـة مطـروح ، أعلنـت الدعـوة السـلفية 
بالمحافظـة اليوم عقب صـلاة «الجمعـة» تأييدها لحازم 
أبو إسماعيل لرئاسـة الجمهورية حيث يكون هو مرشح 

الدعوة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة .
وفي نفس السـياق، قامت حملة أبو إسماعيل بدعوة 
أهالـي مطـروح للمشـاركة في مسـيرة حاشـدة تنظمها 
الحملة سـتنطلق عقب صلاة العشاء من أمام مقر الحملة 
بشـارع الإسـكندرية لتأييـد ومناصرتـه فـى ترشـحه 

للانتخابات الرئاسية .
وفـى محافظـة شـمال سـيناء، نظمـت بعـض القوى 
والتيارات بالإشتراك مع بعض ائتلافات، ولجان الثورة 
وقفـة احتجاجيـة أمـام المسـجد الرفاعى بوسـط مدينة 
العريش عقب صلاة الجمعة ، وذلك لتأييد ترشيح حازم 
صلاح أبو اسـماعيل رئيسـا للجمهورية، وللتنديد بمنع 
ترشـيحه واسـتبعاده على خلفية ما أثير حول جنسـية 

والدته الأمريكية .
وأكـد المحتجون علـى تلفيق كل ما يثار حول المرشـح 
المحتمل أبو اسـماعيل، وأن وراءها مؤامرة لضرب مصر 
والديمقراطيـة .كمـا توجهـت أعـداد كبيـرة مـن مؤيدى 
أبو اسـماعيل إلى القاهرة للاشـتراك فى مسيرة التأييد 

لترشيحه لرئاسة الجمهورية .
وفى محافظة قنا، نظم المئات من مؤيدي الشيخ حازم 
صلاح أبو إسماعيل مسـيرتين بالمحافظة لتأييده ضد ما 
أسـموه بالحرب المنظمة لمنعه من الترشـح حيث خرجت 
المسـيرة الأولى من أمام مسـجد الوحدة العربية بمدينة 
قنا ضمت ما يقرب من400 شـخص، وتجولت فى شوارع 
مدينـة قنا لتعلن رفضها محاولة عرقلة مسـيرة الشـيخ 
حـازم فى الانتخابات القادمة..معلنـين تضامنهم الكامل 

معه حتى النهاية .
فيمـا خرجـت مسـيرة أخـرى، بمدينـة نجـع حمادى 
حاملين صور الشـيخ أبو إسـماعيل رافضين ما تردد عن 

حصول والدته علي الجنسية الأمريكية.
فيمـا أكـد عـدد مـن مؤيـدي أبـو إسـماعيل أن هنـاك 
أعـدادا كبيـرة اتجهـت للقاهـرة للانضمام إلـى مؤيدى 
أبـو إسـماعيل بميدان التحريـر اعتراضهم علـي القرار، 

مؤكدين أحقية «أبو إسماعيل» في الترشح.
ومـن جهة اخرى، قام عدد من الشـباب المتطوعين في 
حملة عبد المنعم أبو الفتوح بتوزيع برنامجه الإنتخابي 
وتوزيع المطبوعات التي تدعو الأهالي لمناصرته وتأييده 

كرئيسا للجمهورية .
فى السـياق نفسه، رفض مسـؤول بوزارة الخارجية 
الأمريكيـة التصريـح بنتائـج الطلـب الـذى تقدمـت به 
السـفارة المصرية بواشـنطن، للتأكد مـن حصول والدة 

حازم أبوإسماعيل، على الجنسية الأمريكية.
وأشـار المسـؤول - كما ورد فى جريدة المصرى اليوم 
الجمعة - إلى أن إعلان بيانات أى شخص، سواء يحمل 
الإقامـة «الجرين كارد»، أو حصل بالفعل على الجنسـية 
الأمريكيـة، هـو انتهاك لحـق المواطـن فى الحفـاظ على 
سـرية بياناتـه، وأن الكشـف عـن تلـك المعلومـات لابد 
أن يتـم بطلـب رسـمى ولأسـباب قانونية، وألمـح إلى أن 
رد الخارجيـة الأمريكيـة علـى طلـب السـفارة المصريـة 
بالكشـف عـن جنسـية المرشـحين للرئاسـة وذويهـم، 

سيصدر خلال يومين.

أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
ذو  «النـور»  حـزب  بإسـم  الناطـق 
ار إن  التوجه السلفي في مصر نادر بكَّ
ـح لانتخابات الرئاسة حازم أبو  المرشَّ
ض لمحـاولات اغتيال  إسـماعيل يتعـرَّ
بأبشـع  لصورتـه  وتشـويه  معنـوي 

الطرق.
ار، في كلمة علـى صفحته  وقال بـكَّ
الاجتماعـي  التواصـل  بموقـع 
تظاهـرات  علـى  تعليقـاً  (فيسـبوك) 
تأييـد أبـو إسـماعيل اليـوم الجمعة، 

«يؤلمنا بشـدة مـا يتعرض له الشـيخ 
حـازم مـن محـاولات اغتيـال معنوي 
وتشـويه لصورتـه بأبشـع الطرق»، 
داعيـاً وزارة الخارجيـة المصريـة إلى 
حسـم موقف الشـيخ «بدلاً مـن إثارة 
حالـة البلبلة في وقـت عصيب كالذي 

نحياه».
وأضاف «لا نرى أن المليونية تصلح 
حـلاً لهـذه الأزمـة؛ فنحن نخشـى أن 
أنهـم  حـازم  الشـيخ  بمؤيـدي  يُظَـن 
يتظاهـرون ضد القانون نفسـه، وإن 

كنـا نـرى أن حـق التظاهـر السـلمي 
الذي لا يعطل سـير الحياة العامة حق 

مكفول للجميع».
وكانـت أعـداد كبيـرة مـن أنصـار 
ـح لانتخابات الرئاسـة المصرية  المرشَّ
فـي  تظاهـرت  إسـماعيل  أبـو  حـازم 
ميـدان التحريـر بوسـط القاهرة، في 
وقت سـابق اليوم الجمعـة، تأييداً له 

في معركة إثبات جنسية والدته.
حرمـان  سـيتم  أنـه  المؤكـد  ومـن 
المرشح للرئاسـة المحامي محمد حازم 

صلاح الدين أبو إسـماعيل (51 عاماً) 
مـن الترشّـح لانتخابات الرئاسـة في 
حال ثبت بشكل قاطع أن والدته تحمل 
الجنسـية الأميركيـة، فوفقـاً لقانـون 
ممارسـة الحقوق السياسية المصري، 
ح لانتخابات رئاسة  يتعيّن على المرشَّ
الجمهورية أن يكون مصرياً وألا تحمل 
زوجتـه جنسـية غيـر مصريـة، وأن 
يكـون من أبويـن مصريـين وألا يكون 
قد حصل أحدهما على جنسـية أخرى 

غير المصرية.

الناطق بإسم حزب «النور» السلفي يقول
ض لاغتيال معنوي إن أبو إسماعيل يتعرَّ

انصار حازم صلاح أبوإسماعيل بميدان التحرير في القاهرة

أيمن نور امام لجنة الانتخابات الجمعة

انصار عمر سليمان بميدان العباسية في القاهرة

الخارجية الامريكية لم تر بعد بخصوص جنسية والدته
الالاف من انصار ابو اسماعيل يحتجون على رفض 

محتمل لاجراءات ترشحه بسبب ازدواج الجنسية

مؤيدوه اتهموا مجهولين بسرقة بعض توكيلاته
مصر: اللواء عمر سليمان يغير رأيه مجددا

ويقرر الترشح «إذا ما استكملت التوكيلات المطلوبة»
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تشـهد الهيئات القيادية في حركة فتح بقطاع غزة 
تجاذبات بـين كوادرها على خلفية قـرارات تنظيمية 
بعضهـا اتخذ، وآخر ينتظـر التنفيذ وجميعها تخص 
تعيـين وتكليف كـوادر جديـدة في مناصـب قيادية، 
ويرتقـب أن تشـهد الأيـام المقبلـة صـدور قـرار مـن 
اللجنـة المركزيـة أعلى هيئـة قيادية بإعادة تشـكيل 

الهيئة القيادية العليا لفتح في القطاع.
وتفيـد المعلومات ان قيـادة التنظيم تنوي إصدار 
قرار تكليف جديد بتشـكيل هيئـة قيادية للحركة في 
غـزة، بدلاً من الهيئة الحاليـة، وذلك في أعقاب تقديم 
بعـض أعضاء الهيئـة الحالية اسـتقالاتهم، وعزوف 
آخريـن عن العمل، لاعتراضهم علـى تكليفات حركية 

صدرت خلال الفترة السابقة.
وتتنافس عدة شخصيات قيادية معروفة بحسب 
ما ذكر مسؤول في الحركة على تولي مهام في القيادة 
الجديـدة، التـي بالغالب سـيحتفظ معظـم أعضائها 

الحاليين بمناصبهم، مع إضافة عدد قليل إليهم.
وكان الرئيس محمود عباس بحث خلال تواجده 
فـي العاصمة المصريـة القاهرة قبل أيام مـع عبد الله 
أبـو سـمهدانة أمين سـر الهيئـة القياديـة، وعضوي 

الهيئـة هشـام عبـد الـرازق، وديـاب اللـوح الوضع 
الداخلي للحركة.

ولم يقـدم بيان صدر عن الحركـة وتلقت «القدس 
العربي» نسـخة شـرح عما دار في اللقـاء، لكن وفق 
المسـؤول الفتحـاوي فقـد ذكـر ان اللقاء هـذا ناقش 

التكليفات المرتقبة لقيادة التنظيم في غزة.
ولا تخلو مجالس الكوادر الفتحاوية في غزة هذه 
الأيام من الحديث بشـكل مسـتفيض عـن التكليفات 
المنتظـرة أو تلـك التي سـرت خـلال الأيـام الماضية، 

وتختلف الآراء بين فريق مؤيد وآخر معارض.
المعلومـات التـي وردت لـ «القـدس العربي» تفيد 
بـأن الخلافات في الحركة تنقسـم لقسـمين، أحدهما 
خلافـات بـين القيـادات الميدانيـة وقيـادة التنظيم، 

وأخرى بين قيادة التنظيم فيما بينها.
وتترقـب أطـر الحركـة في غـزة الخاضعـة لحكم 
حركة حماس، قـرارات ينتظر أن تصدر في أي لحظة 
من الهيئة القيادية العليا تشـمل إعفاء بعض قيادات 
الأقاليـم الثمانية من مهامهـا، وتكليف قيادات أخرى 
بـدلاً منها، وهو أمر من شـأنه أن يفجـر موجة خلاف 
شـديدة داخل التنظيم، بحسـب ما يؤكده العديد من 

كوادر الحركة.
وقدم مؤخراُ مسـؤول الشـبيبة في فتح استقالته 
مـن منصبـه، دون ان تكلـف الحركـة آخـر بـدلاً منه 

لشغل هذا المنصب.
وهنـا فـي غـزة تختلـف الكـوادر الفتحاويـة في 

تشخيص الخلاف، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض 
أن موجـة التغييرات هدفها الإطاحة بما اصطلح على 
تسـميته «تيـار دحـلان»، يـرى آخـرون مـن الهيئة 
القيـادة العليـا أن الهدف مـن إجـراء التغييرات هو 
إضفـاء قوة على الهيئات القيادية التي تشـهد بعض 

الترهل.
ويدافـع أصحاب الـرأي الثانـي الذيـن يتمتعون 
بنفـوذ قوي فـي الحركة عـن رأيهم بالتأكيـد على أن 
المرحلة القادمة التي من المحتمل ان تشـهد انتخابات 
برلمانية ورئاسـية تحتاج خاصة في غزة أطر قيادية 
أكثر تماسـكاُ وقوة، لتتمكن من المنافسة والفوز على 

حركة حماس في أي انتخابات.
ولـم تتمكـن أقاليـم فتـح الثمانية في غـزة طوال 
السـنوات الماضية من إجـراء عمليـة انتخابات لفرز 
قياديات جديدة، بسـب سيطرة حماس على القطاع، 
وبقـت القيـادات التـي انتخبت في مؤتمرات سـبقت 
هذه السـيطرة تمـارس عملها لغايـة الآن، لكن جرى 
خلال تلك الفترة تشـكيل عـدة هيئات لقيادة الحركة 

عبر التكليف من اللجنة المركزية.
وتشـرف علـى قيـادة حركـة فتـح في غـزة لجنة 
ثلاثيـة من أعضاء اللجنة المركزية مكونة من الدكتور 
زكريا الأغـا، والدكتور نبيل شـعث، والدكتور جمال 
محيسن، في حين يتولى عبد الله أبو سمهدانة عضو 
المجلـس الثوري مسـؤولية رئاسـة الهيئـة القيادية 

العليا للحركة، التي تشرف على إدارة التنظيم.

أهم أسبابها تكليف قيادات بمهمات تنظيمية جديدة أقرتها قيادة الحركة

تجاذبات داخل حركة فتح في غزة 
وترقب بتشكيل قيادة جديدة للتنظيم خلال أيام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:    

رأى المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة 
إن  هارئيـل،  عامـوس  العبريـة،  «هآرتـس» 
مدينـة إيـلات، الواقعـة فـي جنـوب الدولـة 
العبريـة مسـتهدفة مـن قبـل العناصـر التي 
أسـماها بالإرهابية، مشـددًا على أنه لا يوجد 
أي حل تسـتطيع تـل أبيب إيجـاده لحل هذه 
المعضلـة، على حـد تعبيـره. وتابـع قائلاً إن 
عمليـة إطلاق صـاروخ من طـراز غـراد على 
المدينـة الجنوبيـة، أول مـن أمـس، يؤكد لكل 
من في رأسـه عينـان على أن معضلـة الدولة 
العبريـة على حدودهـا الغربيـة متفاقمة ولا 

حل لها، على حد تعبيره.
ولفـت إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه 
إسـرائيل بنـاء الجدار على الحـدود مع مصر 
بوتيـرة عالية لمنع تسـلل العناصـر الفدائية 
لتنفيـذ عمليـات داخـل العمـق الإسـرائيلي، 
فـإن لجيـش الاحتـلال لا يوجـد أي حـل لمنع 
إطـلاق الصواريـخ من شـبه جزيرة سـيناء 
باتجاه جنوب إسـرائيل، ذلـك أن الصواريخ 
تلتف على الجدار وتصل إلى العديد من المدن 
الإسـرائيلية فـي الجنـوب، وزاد المحلل قائلاً 
إنـه مـن الناحية الأخـرى لا يوجد لتـل أبيب 
أي عنوان في مصر للتفاوض معه والتنسيق 
بـين الدولتين لـدرء هـذا الخطر المحـدق، كما 
أن الحكومـة الإسـرائيلية الحالية غير معنية 
بتردٍ اخـر في العلاقات الثنائيـة بين القاهرة 
وتـل أبيـب، إذ أن العلاقـات بينهمـا تمـر في 
أزمـة حقيقيـة، علاوة علـى ذلك، قـال المحلل 
إن عدم قيام أي تنظيم بتحمل المسـؤولية عن 
عملية إطلاق الصاروخ يجعل من مهمة جيش 
الاحتلال لتوجيه ضربة عسـكرية قاسية في 
قطاع غزة مهمة صعبـة للغاية. وذكر هارئيل 
بأنه في الأسـبوع الماضي قام رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، بزيـارة إلى 
منطقـة الحـدود مـع مصـر للاطلاع عـن كثب 
علـى تقـدم بنـاء الجـدار، وللتأكيد علـى أنه 
كان الأول الـذي لاحـظ الخطـر القـادم مـن 
شـبه جزيرة سـيناء، وأكد علـى أن نتنياهو 
يقـف دائما علـى الجدار لمنع المتسـللين الذين 
يبحثـون عن عمل من الدخول إلى إسـرائيل، 
وهـو الأمـر الـذي تفعلـه حكومته منـذ ثلاث 
سـنوات، أيْ منـذ تشـكيلها، ولكـن الحقيقة، 
العمليـة  أن  (هآرتـس)  فـي  المحلـل  بـرأي 
الفدائية، التي تم تنفيذها في إيلات في شـهر 
أب (أغسطس) من العام الماضي، كانت المحفز 
العمـل  وتيـرة  لرفـع  والأساسـي  الرئيسـي 
فـي بنـاء الجـدار، والتـي حسـب التقديرات 
الأخيرة، سـيتم الانتهاء من تشـييدها مطلع 

العام القادم. 
واعتـرف المحلل بأن الجـدار لن يتمكن من 
منع تسلل الفدائيين بشـكل قاطع من الحدود 

الجنرال كوخافي: الشرق الأوسط يشهد وتيرة تسلح هي الأعلى في العالم
إسرائيل تُقر بعجزها عن صد الصواريخ التي تُطلق من سيناء باتجاه الجنوب 

وإيلات السياحية باتت هدفًا مريحًا للجهاد العالمي والتنظيمات الفلسطينية

شاب فلسطيني يرشق قوات الاحتلال اثناء مشاركته في تظاهرة ضد الاستيطان في قرية النبي صالح

المصرية إلى داخل الدولة العبرية، إلا أنها من 
الناحيـة الأخرى ستُسـاهم إلى حـد كبير في 
انخفـاض عدد العمليـات الفدائية، وعمليات 
تهريب الأسـلحة وعمليـات تسـلل الباحثين 
عـن العمـل في إسـرائيل، عـلاوة علـى ذلك، 
نقل المحلل الإسـرائيلي عن محفل وصفه بأنه 
رفيع المسـتوى في المنظومة الأمنية بتل أبيب 
أن الجـدار سـتمنع إلـى حد كبير مـن الخلايا 
الفدائيـة مـن تنفيذ عمليات داخل إسـرائيل، 
على غـرار عملية إيلات فـي الصيف الماضي، 
والتي راح ضحيتها 8 مواطنين إسـرائيليين، 
علـى حـد قوله، عـلاوة علـى  ذلك، اسـتدرك 
المحلـل، أنـه لا يوجـد أي جـدار فـي العالـم 
بقدرتـه منع إطلاق الصواريخ، وبالتالي فإن 
الرد الإسـرائيلي علـى هذه العملية سـيكون 
محدودا، لافتا إلى أن التنسيق والتعاون بين 
التنظيمـات الإرهابية الفلسـطينية في قطاع 
غزة وزيادة تطوير الأسلحة والصواريخ من 
ناحية، وازدياد التعصب الإسلامي الأصولي 
لـدى البدو فـي سـيناء هـو الأرض الخصبة 
الدولـة  ضـد  الفدائيـة  العمليـات  لتنامـي 
العبرية. وأضاف قائلاً إن شبه جزيرة سيناء 

والقطـاع باتت منطقتـين مليئتين بالأسـلحة 
التي تم تهريبها من مخازن الأسـلحة الليبية، 
التابعة للرئيس الراحل معمر القذافي. ولفت 
أيضًـا إلى أن الجيش الإسـرائيلي ليس قادرا 
على إجراء عمليات إحباط مسـبقة في شـبه 
جزيرة سـيناء، بسـبب خشـية تـل أبيب من 
تـردي العلاقـات الثنائيـة مع مصر، مشـددًا 
على أنـه بالرغم من أن مصـر لا تعترف بذلك 
رسـميًا، يعرف الجميع في القاهرة أن منطقة 
سـيناء تحولـت إلـى منطقـة لا أمـن ولا أمان 
فيها، ولا تسـتطيع مصر بقواتهـا الأمنية منع 
العمليات الفدائية من داخلها ضد إسـرائيل، 
كمـا أن المصـادر الأمنية فـي تل أبيـب اتهمت 
القاهـرة والمجلس العسـكري الأعلـى الحاكم 
بـأن لا نيـة لديهمـا فـي وضـع حـد للفلتـان 
الأمني في سـيناء، ومن الجهـة الأخرى، فإن 
إسـرائيل بحاجـة ماسـة إلـى إثبـات مؤكـد 
العمليـات  علـى  تـرد  لأنْ  الفرصـة  يمنحهـا 
بقسـوة بالغة فـي قطاع غـزة، وفـي العملية 
الأخيـرة، لا تملـك إسـرائيل، أضـاف المحلل، 
أي تأكيـدات أوْ إثباتات، لتـورط التنظيمات 
الفلسـطينية فيها. وقال أيضًا إنه على الرغم 

من التهديدات الإسرائيلية الصادرة من قادة 
وأركان الدولـة العبريـة، فـإن صنـاع القرار 
فـي تـل أبيـب يشـكرون اللـه لأن العملية لم 
تجب ضحايـا بالأرواح، لأنه لو وقع ضحايا، 
فـإن ذلـك كان سـيؤدي إلى إدخـال الحكومة 
فـي معضلة كبيرة بالنسـبة للرد العسـكري، 
علـى حد قولـه. وخلص إلى القـول إن مدينة 
إيـلات التـي تعتاش مـن السـياحة باتت في 
مرمـى الصواريـخ المعاديـة وأصبحـت هدفًا 
للتنظيمات جميعهـا، بما في ذلك، التنظيمات 
الجهادية والفلسـطينية، وبسـبب السـهولة 
البالغـة فـي إطـلاق الصواريـخ علـى إيلات 
وعلى إسـرائيلية أخرى، فإن أحدًا في الدولة 
العبرية لم يفاجأ من سـقوط صواريخ أخرى 

على المدينة، على حد تعبيره. 
صحيفـة  قالـت  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
«هآرتـس» الجمعـة إنـه خـلال حفـل إنهـاء 
دورة ضبـاط اسـتخبارات فـي (غليلـوت)، 
بمركـز الدولـة العبريـة أمـس، قـال رئيـس 
الإسـرائيلية  العسـكرية  الاسـتخبارات 
الجنرال أفيف كوخافي إن قوات الأمن كشفت 
في الشهور الأخيرة أكثر من 10 خلايا إرهابية 

نشـطت في سـيناء. جـاءت أقوالـه تلك على 
خلفيـة إطـلاق صواريخ غراد فجـر الخميس 
المحـاولات  أن  إلـى  مشـيرا  إيـلات،  باتجـاه 
التي لا تتوقف لتنفيذ عملية تسـتهدف أهدافا 
إسـرائيلية انطلاقا من سيناء. وقال كوخافي 
إن الشـرق الأوسط الذي يشهد وتيرة تسلح 
هـي الأعلى فـي العالـم يغير وجهـه وطابعه 
تمامـا. وأضـاف أن ريـاح التغييـر قـد تحمل 
فرصا وبشـائر، ولكن المخاطـر تتصاعد على 
المديين القصير والمتوسـط، وبينهـا تلك التي 
تنطلـق مـن سـيناء، حيـث أن إطـلاق النـار 
باتجـاه إيلات مـا هـو إلا تعبير عـن التغيير 
الجوهري الذي يحصـل. وادعى كوخافي أن 
المنظمات الإرهابية تعزز قواعدها وسيطرتها 
في سـيناء. وبحسبه فإن التجارب تفيد بأنه 
يجب الاسـتعداد لجبهـات جديـدة وتصاعد 
التهديـدات وعـدم الاسـتقرار الأمنـي الـذي 
سـيميز المنطقة في السـنوات القريبـة. وقال 
أيضـا إن الواقع يتغير بسـرعة كبيرة مقارنة 
مـع السـنوات والعقـود الماضيـة، ويتحـول 
إلى كثيـر الأبعاد وبمركبات كثيـرة، على حد 

وصفه.

لندن ـ «القدس العربي»:
 تلقـت كل مـن السـعودية وقطـر اللتـين دعتـا 
لتسـليح المعارضة السـورية تحذيرات من عدد من 
الدول مـن ان نقل اسـلحة للجيش السـوري الحر 
سـيؤثر سـلبا على جهـود الامم المتحدة السـاعية 

لانهاء الازمة سياسيا.
وتنبـع المخـاوف ايضـا مـن ان يـؤدي وصـول 
السلاح الخليجي الى المقاومة السورية الى تعميق 
الازمـة التي حصـدت حتـى الآن اكثر مـن 10 الاف 
قتيـل. وقالت صحيفـة «الغارديـان» ان معلوماتها 
تشـير الـى ان دول الخليـج تتحـرك لتطبيـق قرار 
لتسـليح المعارضة مباشـرة وان كانت بطريقة غير 
مباشـرة وان هذه الدول تتعـرض لضغوط دولية 
كي توقـف تحركاتهـا. وتقـول الصحيفـة انه على 
الرغـم من المعلومـات التـي جمعتها مـن مصادرها 
الا ان المسـؤولين البريطانيـين ليسـت لديهـم ادلة 
عن نقل شـحنات كبيـرة للمقاومة السـورية. ومع 
ذلـك تقول مصادر عربية ان السـلطات السـعودية 
التي تمـارس رقابة شـديدة علـى جمـع التبرعات 
للقضايا الاسـلامية ومنذ هجمات ايلول (سبتمبر) 
2001 تغـض الطرف عن نشـاطات لجمع التبرعات 
للمقاومة السـورية ويقوم بها رجال اعمال لشـراء 

اسلحة للجيش الحر.
وترى المصادر العربية هذه ان دورا رسـميا في 
شحن الاسلحة بات محتوما، واشارت الى لقاءات 
سـرية تمـت فـي تركيـا ودول اوروبية اخـرى بين 
المعارضة السـورية ومسـؤولين في الاستخبارات 
الاختيـارات  مناقشـة  تمـت  حيـث  السـعودية 

الرئيسية للمقاومة.
ونقلت الصحيفة عـن مصطفى العاني من معهد 
الدراسـات الاسـتراتيجية في دبي قولـه ان القرار 

بشأن التسـليح قد صدر ولكن لم تتم ترجمته على 
الواقـع. واشـارت الصحيفـة ان قطر التـي  دعمت 
الثوار في ليبيا قد اعدت  خططا كي تقدم للمعارضة 
السـورية ملايـين مـن الـدولارات كـي تسـتخدمها 
المعارضة لشراء اسـلحة  من مثل صواريخ مضادة 
للطائـرات والدبابات. وقال مصدر اخر في الدوحة 
ان عملية التسـليح هي برنامج كبيـر وليس مجرد 
مساعدات عادية وقتية. واضاف المصدر ان الفكرة 
وراء هـذه الجهود هي ان «لو انتظرنا سـنة اخرى 
فـان الوضـع سـينزلق نحـو حـرب اهلية واسـعة 

النطاق سيكون من الصعب احتواؤها. 

معارضة

ولكـن الخطـط السـرية والعلنيـة قـد قوبلـت 
بمعارضـة دوليـة قويـة خاصـة روسـيا التي حذر 
وزير خارجيتها سـيرغي لافروف من باكو عاصمة 
اذربيجان يوم الاربعاء الدول الصديقة للمعارضة 
التوقف عن عملياتها، مؤكدا ان المعارضة لن تكون 
قادرة على هزيمة النظام حتى لو كانت مسلحة حتى 
الاسنان. وعبرت دول صديقة للنظام السوري مثل 
العراق عن معارضتهـا للتدخل الخليجي من خلال 
التسـليح فيما تتحفظ دول عربية اخرى مثل مصر 
والجزائـر على هذه الخطط. وعلى الرغم من اتفاق 
الدول المطالبة برحيل الاسد وزيادة الضغوط على 
النظـام السـوري لتطبيـق النقاط السـت في خطة 
عنـان، الا ان هنـاك شـكا فـي امكانيـة نجاحها مما  

يعني فتح الباب امام خيار التسليح هذا.
فقد حذر وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ 
من انه في حالة فشل خطة عنان فستزداد الضغوط 
لتسليح المعارضة، وكان هيغ يعلق على كلام وزير 
الخارجيـة السـعودي الامير سـعود الفيصل الذي 

قال ان تقديم السلاح للمقاومة السورية هو واجب 
كي يتمكن السـوريون من الدفاع عن انفسهم. فيما 
تحدثـت تقارير اخرى عن تعبيـر وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون عن معارضتها للخطط 
اثنـاء زيارتهـا للرياض في الايـام القليلة الماضية، 
وبحسـب دبلوماسـيين غربيين في الريـاض قالوا 
الايـام  فـي  اختـاروا  السـعوديين  المسـؤولين  ان 
الماضيـة عدم طـرح الموضوع «واعـادوا التفكيرفي 
موقفهـم». وفـي موقـف داعـم وداع لابقـاء الخيار 
العسكري مفتوحا قال توني بلير - رئيس الوزراء 
البريطانـي السـابق والمسـؤول عـن كارثـة حرب 
العـراق في تصريحات لقنـاة «اي تي في» يجب ان 
نبقي على «كل الخيارات مفتوحة». وقال ان ما يهم 
هو مواصلة ارسال رسائل شديدة للنظام السوري 
كي يواصل دوسه على شعبه «ونقول حسنا، انس 
الامـر» بل ان الاوروبيين «سـيكونون ناشـطين من 

اجل دعم الشعب السوري الذي يريد الحرية».

ينتظرون الاسلحة

واشـارت تقارير غربية متعـددة عن ان الجيش 
الحـر اكـد عدم تلقيـه اية مسـاعدات عسـكرية من 
معسـكر الصقور العربي، وانه يعتمد على تسـليح 
عملياته من الاسـلحة المهربة عبر الحدود من تركيا 
ولبنان والعـراق او تلك التـي يغتنهما من الجيش 
السـوري او يحملهـا معهم المنشـقون عن الجيش. 
وعبـر الجيش عـن احتياجه لاسـلحة ثقيلة وعلى 
وصواريـخ   للدبابـات،  مضـادات  القائمـة  رأس 
«كورنيت» الروسـية الصنـع المتوفرة في السـوق 
السـوداء فـي دول الاتحـاد السـوفييتي السـابق. 
ويفهـم مـن موافقة قطـر على دفـع رواتـب اعضاء 
الجيـش الحـر ومن ينشـق عـن الجيش علـى انها 

غطاء لتوفير الاسلحة لهم. ونقلت «الغارديان» عن 
مصدر في المعارضة قوله ان «مسؤولين من الجيش 
الحر يتواجدون الان في اسطنبول ينتظرون تسلم 
شحنات الاسلحة». واضاف الناشط ان الاموال تم 
نقلهـا عبر برهـان غليون، رئيـس المجلس الوطني 
السـوري الـى المقاتلين في درعا ودمشـق. وتشـير 
الصحيفـة ان تصريحـات المسـؤولين السـعوديين 
والقطريـين عـن توفير السـلاح للمعارضـة ما هي 
الا حـرب نفسـية للضغـط على النظـام اكثـر منها 
حقيقـة وانها محاولات من السـعوديين للسـيطرة 
علـى الثـورة السـورية وان الريـاض تهتـم بامـر 
السنة الذين يقتلون الان في سورية، حسب محلل 
سـعودي في لندن. ومنذ بدايـة الانتفاضة وزيادة 
المطالـب مـن المعارضة السـورية بالتدخـل الدولي 
كما حـدث مع ليببـا، اكد حلـف الناتـو وامريكا ان 
التجربـة لـن تتكـرر فـي السـاحة السـورية، ومـا 
تخشاه الولايات المتحدة هي وقوع الاسلحة في يد 
القاعدة، ومـن هنا تؤكد علـى ان دعمها للمعارضة 
حتـى الآن لم يتجـاوز توفير اجهزة غير عسـكرية 

للمعارضة.

هل هي مجرد اصوات مزعجة وحرب نفسية؟

 وتـرى الصحيفـة ان الوضـع السـوري معقـد، 
ففـي الوقت الذي  تدعو فيه دول الخليج للتسـليح 
الا انـه لا توجد لديها حدود مع سـورية، في الوقت 
الذي تحسـب فيه كل من تركيا والاردن  حسـابات 
لاثار التـورط في عملية التسـليح، فعلى الرغم من 
الاصـوات التي صـدرت من انقـرة الا ان تركيا غير 
راغبـة في الدخول بحرب بالوكالـة مع ايران، فيما 
لـدى الاردنيـين مخاوفهـم الخاصـة مـن المعارضة 
السـورية. ومـن المعوقات الاساسـية التـي تواجه 

نقل الاسـلحة الى المقاومة عبر الاردن او تركيا تلك 
البيروقراطيـة حيـث واجهـت المعارضـة  معوقات 
عندما حاولت تهريب مئتي جهاز استقبال اشترتها 
مـن رجـل اعمـال بلجيكـي، واضطـرت لنقلهـا الى 
اقليـم كردسـتان ولكـن رجـل الاعمـال نفسـه قرر 
الغاء العقد نظرا للحظر على الشـركات الاوروبية 
التعامـل التجـاري مـع سـورية. وفـي النهاية فان 
توفير اسـلحة للمعارضة قد يسـاعد على تحسـين 
ادائها وتوجيه ضربات موجعة للنظام لكن الهزائم 
الاخيـرة فـي بابا عمرو وادلـب اثبتـت ان المقاومة 
غيـر قـادرة علـى مواصلة السـيطرة علـى مناطق 
وان تمترسـها في مواقع عادة ما تؤدي الى عمليات 

انتقامية من الموالين للاسد، يقول محلل اخر. 

يحفرون الخنادق

وفي الوقت الحالـي يواصل النظام هجماته في 
كل انحـاء البلاد حيث نقلت صحيفـة «اندبندنت» 
عن ناشـط في الزبداني قولـه ان الدبابات لا زالت 
متواجـدة فـي قلـب المدينـة علـى الرغـم مـن بـدء 
تطبيق خطة عنان التي وافق النظام السوري على 
بنودهـا. ونفس الامر ورد في تصريحات ناشـطين 
مـن ادلـب تحدثـوا عبـر «سـكايب» قائلـين انهـم 
شاهدوا الجنود وهم يحفرون خنادق حول المدينة 

وانهم لم ينسحبوا الى خارجها.

 معضلة حزب الله

وفي سـياق التجـادلات الدوليـة والمخاوف 
مـن تحول سـورية كمـا حدث فـي افغانسـتان 
الى  سـاحة حـرب بالوكالة بين القـوى الغربية 
والمعارضة لها يجد حزب الله الذي قاد المقاومة 

ضد اسرائيل عام 2006 وحاز امينه العام حسن 
نصـر الله على شـعبية واسـعة  فـي كل انحاء 
العالـم الاسـلامي، نفسـه امام معضلـة فهو من  
ناحية بحاجة للوقوف مع حليفه السوري الذي 
تمـر عبـر اراضيـه الاسـلحة القادمة مـن ايران 
ومـن جهـة اخـرى لا يسـتطيع تجاهل مشـاعر 
السـنة في العالم وهم يراقبـون مقتل اخوانهم 
في  سورية على يد نظام «طائفي».  وفي  موقفه 
المعلـن من الثورة في بدايتهـا تعرض نصر الله 
لانتقـادات بالازدواجية، فهـو مع تونس ومصر 
ولكنـه ليـس مع الثـورة السـورية، ممـا افقده 
شعبية داخل سنة سـورية الذين مزقوا صوره 
واعتبـروه  «عـدوا» ويرى محللـون ان الحزب 
اخطـأ فـي تقديـر حسـاباته مـن الثـورة، ففي 
الوقت الـذي كانت هناك فرصـة لاقامة علاقات 
تعاون بين حكومة سنية والحزب الا ان الوضع 
بات اصعب بعد عام من اندلاع الثورة. وبسبب 
موقفـه يجـد الحزب نفسـه معـزولا خاصة بعد 
ان  خسـر حليفته السـنية ، حماس التي قررت 
الوقوف على الحياد ونقلت قادتها من سـورية، 
بل وذهب عدد من قادتها في غزة لشجب النظام 
فـي وقت هتف مؤيدوها «لا لا لحزب الله». وفي 
الايام السـابقة خفف نصرالله من لهجته  ودعا 
للحـوار بـين كل الاطراف، وطالـب كل الاطراف 
برمـي السـلاح، لاعتقـاده ان ايـا مـن الطرفين 
المتصارعـين لن يحقق انتصـارا بالقوة، كما انه 
انتقد  قتل النظام للمدنيين. وبعيدا عن الاضواء 
قام نصراللـه بمحاولات للتوفيـق بين الطرفين 
واعتمد على حركة حماس، وزار دمشق في شهر 
نيسان (ابريل) العام الماضي حسب تصريحات 
ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة لصحيفة 
«نيويورك تايمز». وحث نصرالله اثناء الزيارة 

الاسـد علـى التوصـل لمصالحـة وعـرض قيـام 
حزبه وحماس بالتوسط، وعندما بدأت حماس 
اتصالاتهـا اوقفتهـا الحكومـة.  وقـال بركة  انه 
تحدث مع نصر الله مدة خمس سـاعات في اذار 
(مارس) الماضي، وقال له ان ايا من الطرفين لن 
ينتصـر بالقوة ـ وبارك نصر الله جهود حماس 
المسـلمين،  الاخـوان  حلفائهـا  عبـر  للتوسـط 
ولكن الاسـد طالـب اولا بتوقف الثـوار اولا عن 
الهجمـات ومـن هنـا دعـا زعيـم حـزب الجميع 
الشـعب والنظـام والجيـش لوقـف المواجهات 
«حـالا»، ودعا بعـد ذلك الى حـوار جدي تدفعه 
اعتبـارات دينيـة وعروبيـة واخلاقيـة ومؤكدا 
علـى ان الحل السياسـي واجب لـكل من تخفق 
قلوبهـم ويتعاطفون مع الشـعب السـوري، في 
لمـز واضـح للـدور السـعودي الداعي لتسـليح 
فيـه  تقـول  الـذي  الوقـت  وفـي  المعارضـة. 
الصحيفـة ان لا خطـر فـي الوقت الحالـي على 
الحزب لخسـارته قاعدته الشـعبية الا ان هناك 
تساؤلات تطرح من داخل الحزب بعضها مدافع 
عـن موقفه وانـه محاولة من نصـر الله تجنيب 
اتباعه حربا جديدة، في اشـارة الى حرب تموز 
(يوليـو) 2006 وعبر اخـرون عن مواقف مغلفة 
بغـلاف طائفي فهم يخشـون من منـع الحكومة 
السـنية في دمشـق الشـيعة  من زيارة مزارات 
الائمـة فـي العـراق او منـع الكتب الشـيعية او 
ان تقـوم القاعدة باسـتهداف حزب اللـه.  فيما 
يقول اخرون ان الثورة في السـورية لم تصنع 
فـي الداخـل  بل في واشـنطن وعواصـم الدول 
العربيـة المتحالفـة معهـا، ويدافـع اخـرون عن 
موقـف نصر اللـه بالقائهـم اللوم علـى عناصر 
«عفنـة» داخـل النظـام التـي ترتكـب الاخطاء 

وليس النظام نفسه. 

رغم التحذيرات.. الرياض غضت النظر عن جمع التبرعات وارسلت استخباراتها للقاء المعارضة..  والجيش الحر في اسطنبول ينتظر الشحنات

حزب الله يخشى من العزلة ونصر الله زار دمشق ويعترف بخطأ الحل الامني ويسعى لمصالحة الاطراف

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

«يديعـوت  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  نشـر 
أحرونوت» علـى الإنترنـت (YNET) الجمعة، نقريرًا 
قـام بإعداده مراسـلها في الولايات المتحـدة الأمريكية، 
يتسـحاق بـن حوريـن، تناول عـدد عناصر حـزب الله 

الذين يعيشون في مدينة نيويورك.
وأشـار التقرير إلى أن الولايـات المتحدة تولي أهمية 
لذلـك في ظـل المخاوف مـن ردود فعـل محتملـة من قبل 
إيران، بمساعدة حزب الله، ردا على هجوم محتمل على 
منشـآتها النووية. ونقل المراسل الإسرائيلي عن محافل 
فـي الاسـتخبارات الأمريكيـة قولهـا إنـه توجد شـبكة 
لحزب الله تتألـف من مئات الناشـطين وآلاف المؤيدين 
الولايـات  فـي  عملانيـة  وطاقـات  الأمـوال  ومجنـدي 
المتحدة، وبـرأي المصادر عينها، فإنها تميل إلى الاعتقاد 
بأن الهجـوم المفترض أوْ المتوقع على المنشـآت النووية 
الإيرانيـة لتدمير البرنامـج النووي لطهـران من الممكن 
أن يؤدي إلى تغيير إسـتراتيجية حزب الله والعمل في 

أراضي الولايات المتحدة.
وسـاق المراسـل قائلاً عن مصـدر أمريكـي تصريحه 
بأن شـرطة نيويورك تعتقد أنه نحو 200-300 شخص 
يتماثلون مع حزب الله يعيشون فيها، وأنه يوجد لنحو 
10 ـ 20 صلـة قرابة مع قادة في حـزب الله أو مقاتلين قد 

استشهدوا.
وأضاف التقرير أن توجد معلومات دقيقة لدى شرطة 
نيويـورك تدعـي أن عناصـر حـزب اللـه فـي الولايات 
المتحدة مرتبطون بقواعـد الحزب في البلدات اللبنانية 
بنـت جبيـل ويانـون وياطـر، وأن بعضهـم شـارك في 
تدريبات عسـكرية فـي لبنان. ولفت الموقع الإسـرائيلي 
إلـى أن الجمهـوري بيتـر كينجـغ، رئيـس لجنـة الأمن 
الداخلي في مجلس النواب، كان قد ادعى الشهر الماضي 
أن تحقيقات أشـارت إلى وجـود «مئـات الإرهابيين من 

إيران وحزب الله في الولايات المتحدة.
وفـي حينه قالـت مصادر أمنيـة أمريكيـة إن التهديد 
قائـم، ولكن ليس مـن الواضح مـا إذا كان فوريا. وجاء 
في التقرير أيضا، نقلا عن جهات أمريكية، أنها تدعي أن 
دبلوماسيين من البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، وعلى 
مـا يبدو عناصر عملانية من حزب الله، قد شـوهدت في 
السـنوات الأخيرة تتابع أهدافا حساسـة، مثـل القطار 
الأرضي، وجسـور مانهاتن، ومحطات الطاقة النووية، 
وأنفاقا محلية أخرى، على حد قول الجهات، علاوة على 
ذلـك، لفت التقريـر إلى أنه قبل حوالي أسـبوعين نُشـر 
أنه خلال السـنوات السـبع الأخير تم إجراء تحقيق مع 
13 شـخصا لهم علاقات مع طهـران، وتم اعتقالهم خلال 
التقاط صور في مواقع سياحية. بالإضافة إلى ذلك، نُقل 
عـن مصادر أمريكية قولها إن حزب الله يتجنب الهجوم 
المباشر على الولايات المتحدة منذ العمليات في سنوات 
الثمانينيات، التي استهدفت السفارة الأمريكية وقاعدة 

المارينـز في بيروت. وبحسـب المصـادر ذاتها فإن حزب 
الله، الذي يطلق عليه عناصر الاسـتخبارات الأمريكية 
A-TEAM يتفـوق على تنظيـم القاعدة من الناحية 
العملياتية، ولا يريد أن يحصل أي مس بعمليات تجنيد 
الأموال التي يحصل عليهـا، إنْ كان ذلك من متبرعين أوْ 
من بيع المخـدرات، على حد زعم المصـادر، ذلك أن حزب 
الله يسـتغل الأمـوال التي يربحها من تجـارة المخدرات 
لشراء الأسلحة المتطورة استعدادًا للمواجهة القادمة مع 
الدولة العبرية، وأشار المراسل إلى أنه بحسب القانون 
الأمريكـي، فإن حـزب الله يُعتبر تنظيمـا إرهابيًا يُحظر 
التعامل معه بأي شـكل من الأشـكال. وجـاء أيضا، نقلا 
عـن جهات أمريكية قولها إن قيام إسـرائيل أو الولايات 
المتحدة بشـن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية قد 
يـؤدي إلى تغيير في إسـتراتيجية حزب الله من الرصد 
وتجنيـد الأموال في أمريكا الشـمالية إلى شـن الهجوم 

على أراضي الولايات المتحدة، على حدج قولها.
فـي السـياق ذاتـه قالـت دراسـة صـادرة عـن مركز 
المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء 
شـرت على  مئيـر عميت في مركز تراث الإسـتخبارات، نٌُ
الموقع الالكتروني للمركز إن إيـران تُرســخ وجـودهـا 
السـياسـي والاقتـصـادي فـي أمريـكا اللاتينيـة، التي 
تُشـكل السـاحة الخلفية للولايـات المتحدة، وتسـتغله 
للقيـام بحملات تشـيع وتصديـر الثورة الإسـلامية، ما 
يشـكل تحدياً لأمريكا. وبالمقابل، تقيم إيران بنى تحتية 
اسـتخباراتية وإرهابية وإجرامية بواسـطة حزب الله 
وتعززها. وزادت الدراسـة قائلة إن هذه البنى التحتية 
قد يتم استغلالها أيضاً ضد أمريكا وإسرائيل، لافتةً إلى 
أنـه من وجهة نظر إسـرائيل تُكمن الفعاليات المتنشـطة 
أمريـكا  فـي  بالازديـاد  والآخـذة  الواسـعة  الإيرانيـة 
اللاتينيـة سلسـلة مـن المخاطـر جـزء منهـا علـى المدى 

القريب والجزء الآخر بمثابة مخاطر محتملة.
علـى الصعيـد السياسـي قد تعـود هذه النشـاطات 
بالضـرر على العلاقـات التـي تُقيمها إسـرائيل مع دول 
أمريـكا اللاتينيـة كمـا حـدث فـي فنزويـلا وبوليفيـا. 
بالإضافـة إلـى ذلك، فـإن هذه النشـاطات تُشـجع على 
إثـارة مظاهـر لا سـامية تجـاه الجاليـات اليهودية في 
أمريـكا اللاتينيـة كمـا حدث فـي فنزويلا. أمـا في مجال 
الإرهاب، قالت الدراسة، فتقوم إيران باستغلال توثيق 
علاقاتهـا مـع دول أمريـكا اللاتينيـة لإقامة بنـى تحتية 
إرهابيـة محليـة بمسـاعدة الحـرس الثـوري الإيراني 
وأجهزتهـا الاسـتخباراتية مسـتعينةً فـي ذلـك بمنظمة 

حزب الله.
وخلصت إلـى القول إن هـذه البنى التحتيـة متواجدة 
فـي  تفعيلـه  تم  أن  سـبق  منهـا  والبعـض  الأرض  علـى 
التسعينات لتنفيذ عمليتين انتحاريتين متعددتي المصابين 
في الأرجنتين، كما أنها قد تُسـتغل مستقبلاً لتنفيذ عمليات 
إرهابيـة انتقاميـة فـي السـياق الإسـرائيلي ـ اللبناني - 
الفلسـطيني أو حتـى الإسـرائيلي - الإيرانـي فـي إطـار 
نطاق أوسـع مـن التعاطي الإيراني الشـامل مع إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة الأمريكية، على سـبيل المثـال في حال 

حدوث سيناريو تفاقم الأزمة النووية وتصاعدها.

«يديعوت»: حزب الله أقام فرعا نشيطا جدا 
في نيويورك استعدادا للانتقام من أمريكا وإسرائيل 

في حال مهاجمة البرنامج النووي في طهران

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلـن الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
أنـه لا ينـوي حـل السـلطة الفلسـطينية، أو 
سحب الاعتراف بإسرائيل، على خلفية تعثر 
عملية السلام، وأقر بوجود أزمة مالية خانقة 
فـي السـلطة، وكشـف عـن إجرائـه تعديـلا 
وزاريا خلال أيام على حكومة الدكتور سـلام 

فياض.
وقـال الرئيـس عبـاس فـي خـلال مقابلة 
برنامـج  ضمـن  فلسـطين،  تلفزيـون  مـع 
«عالمكشـوف» وأعادت نشـره وكالـة الأنباء 
الفلسـطينية «وفا» ان الخيارات الفلسطينية 
السـلطة  «حـل  باسـتثناء  مطروحـة،  كلهـا 

الوطنية أو سحب الاعتراف بإسرائيل».
وقال «كل الخيارات سـتضع أمـام القيادة 
وهي التي سـتقرر الخيـارات المقبلة، لأننا لن 
نبقى متفرجين وليس هنـاك مجال للانتظار، 

فالأرض تبلع يوما بعد يوم».
وأشـار إلـى أن القيادة الفلسـطينية تعمل 
على عزل السياسة الاستيطانية الإسرائيلية 
لا عـزل إسـرائيل، وتطرق إلى الرسـالة التي 

يبعثها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو، وقال انهـا جاءت «نتيجة انسـداد 
الأفق السياسـي وعـدم نجـاح المفاوضات»، 
مشـيرا إلى ان الرسـالة سـتتضمن شـرحا لما 
وصلـت إليـه المسـيرة السـلمية منـذ بدايتها 

وحتى الآن.
مـع  لقـاء  لعقـد  ترتيبـات  وجـود  ونفـى 
نتنياهـو، وقال ان وفدا فلسـطينيا مكونا من 
رئيس الوزراء سـلام فيـاض، وعضو اللجنة 
التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، وأمين سر 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسـر عبد 

ربه، سينقلون رسالة القيادة لنتنياهو.
وقـال «بعد تسـليم الرسـالة لنتنياهو إذا 
كان هنـاك جـواب إيجابي فنحن مسـتعدون 
للحـوار لكـن إذا لم تـأت بأي ثمرة وشـعرنا 
بعدم وجود أمل فعندها كل خياراتنا مفتوحة 

ولن نستثني خيارا واحدا».
طلـب  انـه  إلـى  عبـاس  الرئيـس  ولفـت 
مـن الجانـب الأمريكـي التدخـل ولـم يتوقف 
الاسـتيطان، منتقـداَ اللجنـة الرباعية، لعدم 
ضغطهـا علـى إسـرائيل لوقـف الاسـتيطان 
والشـروع بعمليـة سـلام ذات مغـزى، وقال 
أنها «تكتفي بإصدار بيـان يدعو الطرفين إلى 

العودة للمفاوضات».
وأشـار إلى أن الموقـف الأمريكي من عملية 

«عمليـة  وأضـاف  منصـف»،  «غيـر  السـلام 
السـلام تحتج إلى حكم عدل، فـإذا كنت تريد 
الوصول إلى حـل يجب أن تطلب من الطرفين 
عدم القيام بخطوات استفزازية، وهذه قضايا 

متفق عليها وليست شروطا مسبقة».
وتطـرق عباس للقمة العربيـة التي عقدت 
قبل أيام فـي العاصمة العراقيـة بغداد، وقال 
«القمـة من حيث الشـكل نجحـت، ومن حيث 
القـرارات نجحـت أكثر، فـكل القـرارات التي 
تتعلـق بفلسـطين موجـودة ومعتمـدة ولكن 

المهم تنفيذها، جزئيا أو كليا».
كذلـك تحدث عـن ملف المصالحـة وقال ان 
خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس هـو مـن طلـب منـه أن يقبـل منصب 
رئيس الوزراء، وأضاف عباس أن مشعل قال 
له «لقد تمنيـت عليك ذلك منذ زمن»، لافتا الى 

انه قبل ذلك «حلا للمشكلة».
ووجـه انتقـادات لحركـة حمـاس، كونها 
تطلب منـه تشـكيل الحكومة، مشـيراً إلى أن 
تشـكيلها منوط بعمـل لجنـة الانتخابات في 

غزة.
إلى ذلك، كشـف الرئيس عباس عن إجراء 
تعديـل وزاري علـى حكومة الدكتـور فياض 
خلال فتـرة قصيرة جدا، وقـال «إن هذا الأمر 
كان منـذ فترة وكان يؤجل من أجل المصالحة، 

ولكن لم يعد هناك مجال للتأخير».
وأشـار إلى وجـود أزمة ماليـة تعاني منها 
السـلطة، وقال «نحن بلد غيـر منتج، ولا زلنا 
نعتمـد علـى المسـاعدات التـي هـي مزاجية، 
فـإذا انتهينـا من الوضـع السياسـي فالأمور 
سـتصبح أفضل بكثير، وإلى أن نصل إلى هذا 

هناك ضنك وصعوبة».
وأشار الى إن السلطة الفلسطينية تواجه 
أزمـة ماليـة حقيقيـة وقـال «فالوضـع سـيئ 
وأموال المساعدات التي تأتينا تقطع في بعض 
الأوقات»، لكنه أكد ان السلطة ستدفع رواتب 

موظفيها لهذا الشهر بـ «صعوبة بالغة».
وانتقـد في سـياق حديثه فتـوى الدكتور 
يوسف القرضاوي، التي تحرم على المسلمين 
زيـارة مدينة القدس، وقال «بلا شـك الفتوى 
بالتحـريم تسـاعد الإسـرائيليين علـى المنع، 
أي أن الطرفـين اتفقا على عـدم زيارة القدس 
وعـدم التواصل معهـا، والشـيخ القرضاوي 
ليس جاهلا وهو رجل دين كبير ومهم، ولكنه 

أحيانا يخلط الحابل بالنابل».
وقال مدافعاً عن رأيه «الأصل في الأشـياء 
الإباحـة، أيـن حرمـت زيـارة القـدس، حتى 
علـى القياس لم يتـم التحريم، الرسـول كان 
يطـوف بالكعبة وفيها أصنام وهي تحت حكم 

المشركين».

كشف عن تعديل قريب على حكومة فياض

عباس يعلن عن عدم وجود قرار بحل السلطة أو سحب الاعتراف 
بإسرائيل ويتهم الإدارة الأمريكية بأنها «غير منصفة»
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5 شؤون عربية وعالمية

■ رومـا ـ يو بي آي: أعـرب الرئيس 
اللبناني ميشـال سـليمان عـن أمله في 
إيجـاد حـل سياسـي للأزمـة السـورية 
يحقق رغبات الشـعب السوري، معتبراً 
الراهـن  التوتـر  أن  عينـه  الوقـت  فـي 
فـي المنطقـة بشـأن البرنامـج النـووي 
الإيراني لا ينبغـي أن يصرف النظر عن 

«قضية فلسطين».
وقـال سـليمان فـي مقابلة مـع وكالة 
الجمعـة،  للأنبـاء  الإيطاليـة  «آكـي» 
عشـية زيـارة رئيس الـوزراء الإيطالي 
ماريو مونتـي لبيروت، «نأمل في إيجاد 
حـل سياسـي للأزمة السـورية يسـمح 
بالوصـول إلى الإصـلاح والديمقراطية 

التي يريدها الشعب السوري»، 
وأضاف «شـاركنا في القمـة العربية 
الأخيـرة التـي انعقـدت فـي العاصمـة 
العراقيـة، والتي صـدر بنتيجتها إعلان 
بغداد الذي أكد دعم مبادرة الأمم المتحدة 
والنقاط السـت التي طرحهـا (المبعوث 
المشـترك للأمم المتحـدة وجامعة الدول 
العربيـة) كوفي عنـان ونحـن نأمل في 
إيجـاد حـل سياسـي للأزمة السـورية، 
بعيـداً عن العنـف والمواجهـات الدامية 
الإصـلاح  إلـى  بالوصـول  يسـمح  بمـا 
الشـعب  يريدهـا  التـي  والديمقراطيـة 
السـوري بأكملـه الـذي يبقـى عليه أن 
يعـرف كيف يطبقها بشـكل صحيح، بما 
يحفظ مكونات الشـعب السوري ويمنع 
إفراغ سـورية من مكوناتهـا الحضارية 

المتمثلة بالطوائف الموجودة فيها».
ورأى الرئيـس اللبنانـي أن التوتـر 

النـووي  بشـأن  المنطقـة  فـي  الراهـن 
النظـر  يصـرف  أن  ينبغـي  لا  الإيرانـي 
عـن «قضيـة فلسـطين»، التـي وصفهـا 

بـ»المشكلة المركزية» في المنطقة. 
وقال «بطبيعـة الحال فإن التطورات 
الحاصلـة في منطقة الشـرق الأوسـط، 
والتوتـر المتصاعد حيـال الملف النووي 
الإيراني، والتعنت الإسرائيلي المتمادي 
أهميـة  عـن  النظـر  يصـرف  ألا  يجـب 
إسـتمرار البحـث لحل المشـكلة المركزية 

في المنطقة، وهي قضية فلسطين». 
ولفـت سـليمان إلـى أنـه «طالمـا أن 
المبادئ والمرجعيـات اللازمة لهذا الحل، 
والمبـادرة  مدريـد  مؤتمـر  كمرجعيـة 
العربية للسـلام التي صادفت الأسبوع 
الفائـت الذكرى العاشـرة علـى إعلانها 
فـي قمـة بيـروت العربية (عـام 2002)، 
لا تـزال موجـودة وصالحـة، فـلا بد من 
مبـادرات خلاقـة وإرادة لإحيـاء عملية 
السـلام من دون إبطاء، بما يخدم الأمن 

والسلم الدوليين وروح العدالة».
رئيـس  «زيـارة  إن  سـليمان  وقـال 
مونتـي  ماريـو  الإيطالـي  الـوزراء 
علاقـة  سـياق  فـي  تأتـي  (لبيـروت) 
الصداقـة القديمـة العهـد، القائمـة بـين 
البلديـن»، حيـث يصل مونتـي لبيروت 
يـوم غـد السـبت ضمـن جولـة تشـمل 
الفلسـطينية  والأراضـي  إسـرائيل 

ومصر. 
وأعرب عـن «الأمل بأن تسـهم زيارة 
رئيـس الـوزراء الإيطالـي فـي تعزيـز 
العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون 

من خلال زيارات متبادلة تتم على أعلى 
المستويات»، مشيراً إلى أنه «من الواضح 
أن أجنـدة العلاقـات تتنـاول مـن خلال 
المحادثـات اللبنانية الإيطالية، التعاون 
ومسـاهمة  اليونيفيـل  ودور  الثنائـي، 
والعلاقـات  فيهـا،  الأساسـية  إيطاليـا 
التجاريـة والاقتصاديـة»، إضافـة إلـى 

«الأوضاع في الشرق الأوسط».
ولفت الرئيـس اللبناني إلى أنه على 
الصعيد الإقتصادي «تعد إيطاليا المصدر 
الثانـي للبنان بعـد الولايـات المتحدة، 
المحادثـات  خـلال  مـن  مجـال  وهنـاك 
المرتقبـة بـين الجانبـين تحسـين ميزان 
التبادل التجاري، وكذلك إمكانية القيام 
بأنشطة مشتركة لبنانية إيطالية تطول 
منطقة الشرق الأوسط، وتصب في إطار 
تعزيز مصلحـة البلدين، من دون إغفال 
النشـاطات الثقافية والفنيـة الإيطالية 

التي تحييها سفارتها في لبنان».
أمـا فـي مـا يتعلـق بالـدور الإيطالي 
في قـوات اليونيفيل، فذكر سـليمان أن 
«إيطاليـا كانت من أول الدول المسـاهمة 
في القوات الدولية العاملة في الجنوب، 
الثانيـة  للمـرة  قيادتهـا  تتولـى  وهـي 
منـذ توسـيع بقعـة عمـل هـذه القـوات 
بعـد عـدوان إسـرائيل علـى لبنـان في 
تمـوز العـام 2006، وقد سـبق للحكومة 
الإيطاليـة أن خفضـت عديـد قواتها من 
1700 إلـى 1100 جندي، لأسـباب مادية 
العالميـة، لكنهـا  الماليـة  نتيجـة الأزمـة 
التزمت عدم إجراء تخفيضات إضافية، 

وهذا موضع شكر لبنان وتقديره».

الرئيس اللبناني: نأمل بحل سياسي 
يحقق رغبات الشعب السوري

■ بيروت ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات:
قتل في سورية الجمعة 29 شخصا بينهم 
16 مدنيا وتسعة عسكريين واربعة منشقين 
في قصف للقوات النظامية واشتباكات مع 
منشقين واطلاق نار، في الوقت الذي خرج 
معارضـة  تظاهـرات  فـي  الالاف  عشـرات 
فـي مناطق سـورية عدة في مـا اطلق عليه 
ناشـطون اسـم «جمعة من جهـز غازيا فقد 
غزا» للمطالبة بتسـليح الجيش السـوري 
الحر، بحسـب مـا افاد ناشـطون واظهرت 

مقاطع بثت على الانترنت.
قتـل  (وسـط)،  حمـص  مدينـة  ففـي 
عشـرة مواطنـين بينهم اربعـة مقاتلين من 
المجموعـات المسـلحة المنشـقة وذلـك اثـر 
القصـف واطلاق النار الـذي تعرضت عدة 

احياء في المدينة. 
وفي ريف حمص، قتل جندي من القوات 
النظامية وانشق آخرون في اشتباكات مع 

مجموعات مسلحة منشقة في بلدة مهين. 
وجرح عشـرات الاشـخاص اثر اطلاق 

القوات النظامية النار في مدينة الحولة. 
وفـي ريـف دمشـق، قتلـت سـيدة فـي 
منزلها في اطلاق نار عشـوائي من القوات 

النظامية في مدينة دوما. 
وفـي مدينـة الضميـر في ريف دمشـق، 
قتل جندي في اشتباكات عنيفة مع منشقين 
اثنـاء اقتحـام القـوات النظاميـة المدينـة.  
وقتل ثلاثة جنود نظاميين في الاشتباكات 
التـي وقعت ليـلا في سـقبا ومحيط عربين 

وبساتين الغوطة الشرقية. 
وفـي محافظة ادلب (شـمال غرب) عثر 
على جثمان رجل في مدينة خان شـيخون 
بعـد  اعتقلتـه  النظاميـة  القـوات  كانـت 

منتصف الليل. 
وفـي ريـف حلـب (شـمال) قتل سـبعة 
مواطنين مـن بينهم سـيدة كما قتـل اربعة 
جنـود نظاميين في اشـتباكات بين القوات 

النظامية ومنشقين في عندان وحريتان. 
وفـي محافظة حماة (وسـط) قتل رجل 
في بلـدة حلفايا في ريف حمـاة اثر اطلاق 

نار عشوائي من القوات النظامية. 
وأفاد المرصد السـوري لحقوق الانسان 
ان القوات النظامية السـورية نفذت حملة 
مداهمات في بلدة «سـقبا» بمحافظة «ريف 
دمشـق» السـورية فجـر الجمعـة، رافقهـا 

اطلاق نار كثيف. 
وذكـر المرصـد، فـي بيـان تلقـت وكالة 
قـوات  أن  منـه،  نسـخة  الألمانيـة  الأنبـاء 
دومـا  مدينـة  اقتحمـت  وأمنيـة  عسـكرية 
بريف دمشق وسـط اطلاق رصاص كثيف 
وسـماع أصوات انفجـارات وبـدأت حملة 

مداهمات فجر امس. 
وبعـد منتصف ليـل الخميـس الجمعة، 
القـوات  بـين  عنيفـة  اشـتباكات  دارت 
النظامية ومقاتلين من المجموعات المسلحة 
المنشقة في سـقبا ومحيط عربين وبساتين 
في الغوطة الشـرقية بريف دمشق أسفرت 
عن مقتل ثلاثة جنود من القوات النظامية. 
وقدر المرصد السـوري لحقوق الانسان 
المشاركين في تظاهرات الجمعة بـ»عشرات 
الالاف رغم العمليات العسـكرية المستمرة 

في مختلف مناطق البلاد». 
وقـال رامـي مديـر المرصـد رامـي عبـد 
بـرس  فرانـس  مـع  اتصـال  فـي  الرحمـن 
«خرجـت تظاهـرات من درعا فـي الجنوب 
مرورا بدمشق وحلب وصولا الى القامشلي 
الـزور فـي الشـمال، لكـن الاعـداد  وديـر 
تتفـاوت مـن منطقـة الـى اخـرى بحسـب 

الانتشار الامني والعمليات العسكرية». 
في دمشق، خرجت تظاهرات طيارة في 
احياء قدسـيا والميدان والعسـالي والقدم 
والمزة رغم الانتشـار الامني الكثيف، نادت 
باسـقاط النظـام وتسـليح الجيـش الحر، 
بحسـب ما افاد عضو مجلس قيادة الثورة 

في دمشـق ديب الدمشـقي، الذي اشار الى 
مهاجمـة قـوات الامـن المتظاهريـن وتنفيذ 

حملة اعتقالات. 
القابـون  ورفـع المتظاهـرون فـي حـي 
لافتات «السـاحات العامة ستشهد الملايين 

عند سحب الحواجز». 
وفي ريف دمشق، رفع متظاهرون في 
الزبدانـي لافتات «كلما صعـدت درجات 
القمـع اكثـر كلمـا كان سـقوطك مدويا»، 
و»لـن يطبـق النظـام خطـة عنـان لانها 
سـتكون نهايتـه».  فـي حلـب (شـمال) 
افـاد المتحـدث باسـم اتحاد تنسـيقيات 
حلـب محمد الحلبي بخروج 32 تظاهرة، 
فـي احياء المدينة لاسـيما احيـاء صلاح 
الدين وسـيف الدولة والمرجة ومسـاكن 
والسـكري  القصـر  وبسـتان  هانـو 
والميسـر والصاخـور والشـعار.  وقـال 
الحلبـي فـي اتصال مع فرانـس برس ان 
«اعـداد المتظاهريـن تتـراوح بـين المئات 
والالاف بحسب المناطق»، مشيرا الى ان 
«التظاهرة الاكبر حتى اليوم سـجلت في 

حي القصور ويشارك فيها الالاف». 
واضـاف ان «حي صلاح الدين تجري 
فيـه الان تظاهـرة كبيـرة جـدا اذ نجـح 
المتظاهرون القادمون من ثلاثة مسـاجد 

مجاورة في الالتقاء في نقطة واحدة». 
وردد المتظاهـرون هتافـات «الشـعب 
يريـد تسـليح الجيـش الحـر»، و»ما رح 

نركع لو جبت الدبابة والمدفع». 
وطغـت علـى التظاهرات الشـعارات 
والهتافـات المتضامنـة مـع مناطـق ريف 
عمليـة  امـس  فيـه  بـدأت  الـذي  حلـب 
للقـوات  النطـاق  واسـعة  عسـكرية 
السـورية النظاميـة.  وقـال الحلبـي ان 
باطـلاق  ووجهـت  التظاهـرات  «معظـم 
التقـاء  دون  للحيلولـة  الرصـاص 
التظاهرات» مشيرا الى اعتقال «أكثر من 

ثلاثين متظاهرا». 
واضـاف الحلبـي «اللافت اليـوم كان 
خروج تظاهـرات في مدن تعرضت امس 
للقصف مثل تل رفعت وحريتان وحيان» 
المتظاهـرون  هتـف  حيـث  الريـف،  فـي 

«خاين خاين الجيش السوري خاين». 
وفي حماة (وسط)، خرجت تظاهرات 
والقصـور  الملعـب  جنـوب  احيـاء  فـي 
والشـيخ عنبـر والحميديـة مـن المدينـة 
وتسـليح  النظـام  باسـقاط  للمطالبـة 
الجيش السوري الحر وتضامنا مع المدن 
المحاصـرة واجهتها قـوات الامن باطلاق 
النار، بحسب ما افاد عضو مجلس قيادة 

الثورة في حماة ابو غازي. 
وقال ابو غـازي ان احياء فـي المدينة 
شـهدت اطـلاق نـار متقطعـا تزامنـا مع 
موعـد خـروج التظاهـرات بعـد صـلاة 
الجمعة، مشـيرا الى تعرض مدينة كرناز 

للقصف عقب خروج التظاهرات فيها. 
وفـي كفرنبودة في ريـف حماة، اظهر 
مقطـع بـث علـى الانترنـت متظاهريـن 
يقفـون خلـف قضبان ويرفعـون لافتات 
«اذا اراد السـيد عنان كشف كذب النظام 

السوري فليأت الى كفرنبودة». 
وفـي بلـدة خطـاب، اظهر مقطـع بثه 
فيهـا  ردد  حاشـدة  تظاهـرة  ناشـطون 
المتظاهرون شـتائم ضد الرئيس الراحل 
حافـظ الاسـد وبشـار الاسـد وشـقيقه 

ماهر، وهتفوا «ما منركع الا لله». 
وهتفـوا «اسـأل مسـيحيين واسـلام 

الشعب يريد اعدامك بشار». 
في الحسـكة (شـمال شـرق)، خرجت 
تظاهرات حاشدة في المالكية والقحطانية 
والهول تهتف لاسقاط النظام، بحسب ما 

افادت لجان التنسيق المحلية. 
عضـو  افـاد  (جنـوب)  درعـا  وفـي 
ان  رشـدان  لـؤي  حـوران  تنسـيقيات 

عشرات الالاف من المتظاهرين في مختلف مناطق سورية في «جمعة من جهز غازيا فقد غزا»

مقتل 29 شخصا من بينهم 16مدنيا في قصف للقوات النظامية
واشتباكات مع منشقين ومداهمات واقتحامات في «ريف دمشق»

جثث القتلى جاهزة للدفن في منطقة الخالدية بعد ان شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة مع قوات الامن

■ تـل ابيـب ـ د ب ا: ذكـر تقرير اخباري اسـرائيلي ان سـورية 
تواصل تعزيز قدراتها العسـكرية وانها اعلنـت في الاونة الاخيرة 
عن تشـغيل عدد مـن منظومـات الصواريخ  سـطح-جو الجديدة 
(سـام) وذلك رغم الاضطرابات الداخلية التي تشـهدها البلاد منذ 

أكثر من عام. 
وذكرت صحيفة «جيرزواليم بوسـت « الاسـرائيلية في موقعها 
الالكتروني الجمعة أن سورية حصلت خلال العام الماضي على عدد 
من بطاريات صواريخ سام ـ 17 من روسيا بموجب اتفاق كان وقع 

قبل عدة سنوات. 
وترددت تقارير بأن بطاريتين تعملان بالفعل وقد جرى نشرهما 
بطول حدود سـورية مع لبنان، في حين يجرى التدريبعلى تشغيل 

بطارية ثالثة. 
واضافت  الصحيفة انه نتيجة لذلك ، قام سلاح الجوالاسرائيلي 
بتعديـل طريقـة تحليق  طائراتـه شـمالا وبصفـة خاصـة عندمـا 
يقـوم بمهام فـوق لبنان حيـث يواصل  الطيـران لجمـع معلومات 

استخباراتية عن أنشطة حزب الله. 
ويبلغ مدى البطارية سام ـ 17، التي تعرف ايضا باسم «منظومة 
بـوك»، حوالي 30 كيلومتـرا ويمكنها اعتراض  عـدة اهداف تحلق 

على ارتفاعات اكثر من 40 الاف قدم. 

يتم وضع قاذفات الصواريخ على شاحنات متحركة مما يجعلها 
أهدافا يصعب تتبعها. 

وهنـاك نظـام اخـرى جـرى تشـغيله وهـو نظـام «ياخونـت» 
البحريـة  سـلاح  يشـعر  الـذي  للسـفن  المضـاد  الصاروخـي 

الاسرائيلي بالقلق ازاء احتمال وصوله إلى حزب الله. 
واجـرت سـورية بالفعل اختبـارا لنظام ياخونت فـي مناورات 
جـرت فـي الاونة الاخيـرة، ويتردد انه صـاروخ متقـدم يبلغ مداه 

حوالي 300 كيلومتر. 
وقال ضابط بارز بالجيش الاسرائيلي مؤخرا «لم يتأثر الجيش 
السـوري بشـكل عام بالاضطرابات التي تشـهدها البلاد ويواصل 
خططـه الخاصـة بمشـتريات (السـلاح) وادخـال قـدرات جديدة 

الخدمة التشغيلية».    
واضافة إلى نصب بطاريات «سام» الجديدة ، يسود اعتقاد بأن 
سـورية تجري  محادثات مع روسيا بشأن تحديث بعض طائراتها 

القتالية من الطرازات الاقدم مع تزويدها بتقنيات طيران جديدة. 
واسـتطردت الصحيفة أنه يعتقد ان دمشـق استثمرت مليارات 
الدولارات على مدار السـنوات العشر الماضية في نظم سام جديدة 
بهـدف تقويض قدرة اسـرائيل على العمل في سـورية او لبنان في 

حرب في المستقبل. 

«جيروزاليم بوست»: سورية 
تعزز قدراتها العسكرية رغم الاضطرابات 

■ أستانة ـ كازاخستان ـ يو بي آي ـ د ب ا: أعلن وزير 
الخارجية الروسـية سـيرغي لافروف الجمعة إن مراقبين 
من هيئـة الأمم المتحدة ذوي خبرة عسـكرية سـيراقبون 

تنفيذ الهدنة في سورية. 
ونقلت قناة «روسيا اليوم» الروسية عن لافروف قوله 
بعـد اجتمـاع وزراء خارجية الـدول الأعضاء فـي منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي في عاصمة كازاخسـتان، أستانة، 
قولـه إن «المقصود هنـا مراقبون عسـكريون، ولكن ليس 

بصفتهم عسكريين، بل كمراقبين».
ولفـت إلـى أن بـلاده وافقـت منـذ البدايـة علـى خطة 
المبعوث المشـترك لـلأمم المتحـدة والجامعـة العربية إلى 
سورية كوفي عنان، المتضمنة إرسال مراقبين إلى سورية. 

وأضـاف لافـروف أن إرسـال المراقبـين كان منـذ البدايـة 
معلوماً، عندما اقترح ذلك عنان على أعضاء مجلس الأمن 
الدولـي، وقـال «لكي تتـم مراقبة تنفيـذ الهدنـة، لا بد من 

وجود مختصين لهم خبرة عسكرية».
كما رحبت روسيا الجمعة بالبيان الذي اصدره  مجلس 
الامـن الدولي الـذي أصـدره الخميس بشـأن الوضع في 

سورية. 
وقالـت الخارجية الروسـية إن موسـكو ترحب ببيان 
المجلـس الـذي اعرب عـن الدعم لطلـب المبعوث المشـترك 
لـلامم المتحدة وجامعـة الـدول العربية كوفـي عنان بأن 
توقف دمشـق  الهجمات العسـكرية وأن تبدأ  في سـحب 
القـوات مـن المـدن والبلـدات بحلول العاشـر من الشـهر 

الحالـي.  كان مجلـس الأمن  قـال في بيان رئاسـي ووفق 
الحكومـة  علـى  يتعـين  أنـه  الخميـس،  بالإجمـاع  عليـه 

السورية تنفيذ «التزامها بشكل عاجل وواضح». 
كمـا حث البيـان المعارضة السـورية علـى التخلي عن 
اسـتخدام السـلاح. وأكد البيـان أهمية أن تكـون الرقابة 

على وقف اطلاق النار من اختصاص الأمم المتحدة. 
بالدخـول  بالسـماح  مجـددا  الأمـن  مجلـس  وطالـب 
الفوري وغيـر المشـروط للصحافيين ومسـاعدي الإغاثة 

إلى سورية. 
وجـاء فـي البيـان أن «مجلـس الأمـن يدعـو جميـع 
الأطـراف، وخاصـة الحكومة السـورية، إلـى التعاون مع 

الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية». 

تطبيـق  بيـان ان  فـي  الروسـية  الخارجيـة  وقالـت 
مقترحـات عنان «يفتح فرصة حقيقة لاطلاق حوار شـامل 
في سـورية واعادة الوضع الى المسـار السـلمي (بشرط) 

التعاون البناء بين كل اطراف النزاع». 
يذكـر أن الحكومة السـورية وافقت علـى وقف اطلاق 
فـي  يتشـككون  الدبلوماسـيين  مـن  كثيـرا  أن  إلا  النـار، 

الوفاء بهذا الالتزام. 
يشـار إلى أن البيان الرئاسي أقل أهمية من قرار صادر 

من مجلس الأمن، كما أنه لا يتضمن عقوبات. 
وطبقـا لتقديـرات الامم المتحدة  لقـي أكثـر من تسـعة 
آلاف شـخص حتفهـم فـي حملة القمـع التي يشـنها نظام 

الأسد منذ آذار (مارس) 2011. 

ترحيب روسي ببيان مجلس الأمن الاخير بشأن الازمة
لافروف: مراقبون عسكريون تابعون للأمم المتحدة سيراقبون تنفيذ الهدنة في سورية

■ انقـرة ـ باريـس ـ ا ف ب ـ يو بي آي: 
دعت تركيا الامم المتحـدة والمجتمع الدولي 
لمسـاعدة  جهودهـا  تكثيـف  الـى  الجمعـة 
اعـداد  تدفـق  بعـد  السـوريين  اللاجئـين 
قياسـية منهـم عبر الحـدود خـلال اقل من 

يومين. 
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود 
اوغلو فـي تصريحات تلفزيونية «لم ندخر 
جهدا في اسـتيعاب السـوريين الفارين من 
العنـف فـي وطنهم، ولكن اذا اسـتمروا في 
الوصول بهذه الوتيرة، فنحتاج الى تدخل 

الامم المتحدة والمجتمع الدولي». 
ولـم يوضـح داود اوغلـو نـوع التدخل 

الذي تتوقعه حكومته من الامم المتحدة. 
وعبـر نحو 2800 لاجئ سـوري الحدود 

التركيـة خـلال فتـرة 36 سـاعة فـرارا مـن 
هجـوم شـنته القـوات السـورية المدعومة 
الوزيـر  صـرح  مـا  بحسـب  بالمروحيـات، 

للصحافيين. 
وبهذا يرتفـع الى 23835 عـدد اللاجئين 
الاراضـي  علـى  المتواجديـن  السـوريين 
الهائـل  التدفـق  اعقـاب  وفـي  التركيـة.  
للاجئـين، اتصـل داود اوغلو الامـين العام 
لـلامم المتحدة بان كي مـون صباح الجمعة 
يطلب منه ارسـال مسؤولين لمراقبة الوضع 

على الارض. 
وقال «اخبرته ان وتيرة تدفق اللاجئين 
تضاعفـت بعد ان قال (الرئيس السـوري) 
بشـار الاسـد انه سـيطبق خطـة (مبعوث 
الامم المتحـدة والجامعـة العربيـة) كوفـي 

عنان» بشان سورية. 
واضـاف «ان على من يعطونه (الاسـد) 
وقتا ان يعلموا ان عدد السـوريين الفارين 
مشـكلة  الـى  تتحـول  هـذه  وان  يتزايـد، 

دولية». 
وتصاعد القتـال في سـورية رغم قبول 
النظـام السـوري بسـحب قواته مـن المدن 
نيسـان  مـن  العاشـر  بحلـول  المضطربـة 
(ابريـل) فـي اطار خطـة لوقـف العنف في 

سورية تمت بوساطة عنان. 
تدعمـه  السـوري  الجيـش  ويشـن 
المروحيـات عمليات فـي المناطق الحدودية 
مـا يدفـع بمزيد مـن اللاجئـين الـى تركيا، 
بحسـب ما افاد مصدر دبلوماسي لفرانس 

برس في وقت سابق. 

ومـن جهتها اعتبرت فرنسـا الجمعة أن 
اسـتمرار تدفق اللاجئين السوريين بأعداد 
كبيرة إلى تركيا يعكس خطورة الوضع في 

بلادهم.
وأصـدرت وزارة الخارجيـة الفرنسـية 
بيانـاً قالت فيه إن «ازديـاد تدفق اللاجئين 
السـوريين باتجـاه الـدول المجـاورة علـى 
عـدد  يـزداد  حيـث  تركيـا،  إلـى  الأخـص 
خطـورة  يعكـس  البـلاد  فـي  اللاجئـين 

الوضع».
وأضاف البيان أن فرنسـا تدرك كما أكد 
مؤتمـر «أصدقـاء سـورية» في اسـطنبول 
الصعوبـات التي تواجههـا الدول المجاورة 
لسـورية في إدارة تدفـق اللاجئين، وتعلن 

تضامنها مع تركيا.

عـدد  ازديـاد  أن  الـوزارة  واعتبـرت 
اللاجئين «نتيجة مباشرة لاستمرار العنف 
من قبل السلطات السورية، وعلى الأخص 
اللجوء إلى السـلاح الثقيـل في المدن حيث 

لها عواقب إنسانية وخيمة».
وشـددت على ضـرورة ضمان السـماح 
إلـى  تصـل  إنسـانية  مسـاعدات  بدخـول 
تطبـق  أن  أهميـة  علـى  وأكـدت  المدنيـين، 
المبعـوث  مبـادرة  السـورية  السـلطات 
الخاص المشـترك للأمم المتحـدة والجامعة 
العربيـة إلـى سـورية كوفـي عنـان «التي 
أنهـا وافقـت عليهـا والتـي تنـص  تدعـي 
واحـدة مـن نقاطهـا السـت على السـماح 
بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ومن 

دون عوائق إلى المدنيين.

فرنسا: ازدياد تدفق اللاجئين يعكس خطورة الوضع في بلادهم
تركيا تدعو الامم المتحدة الى التدخل للمساعدة في استيعاب تدفق اللاجئين السوريين

■ عمان ـ ا ف ب: لم يكن باسـتطاعة احدى الامهات 
السـورية في رحلة هروبها الشـاقة مع اولادها الاربعة 
مـن سـورية الـى الاردن ان تصـرخ لمنـاداة اثنـين من 
اولادهـا اختفيا فجـاة في عتمة الليـل خوفا من اطلاق 
النار عليها. وتشـرح المرأة التي طلبت عدم الكشف عن 
اسـمها بان المهربين حذروا كافة العائلات التي تسـعى 
للمغادرة من مغبة اصدار الاصوات وطالبوهم بالبقاء 
صامتـين.  وتقـول «عندمـا سـالت لمـاذا؟ قـال لـي احد 
الرجـال وهو يشـير الى التـلال بان الجيش السـوري 
موجود هناك وان سـمعوا صوتا سيطلقون علينا النار 

ببساطة وستقتلون جميعا». 
وفـي طريق الهـرب فزعت المـرأة (32 عامـا) بعد ان 
اكتشـفت بان اثنين من اولادها الاربعة اختفيا وليسـا 

بالقرب منها. 
وتـروي انها عندما عـادث للبحث عنهمـا وجدتهما 
بالاسـلاك  عالقـة  وملابسـهما  وصامتـين  مذعوريـن 
الشـائكة وبعدما خلصتهما اكتشـفت انهم ابتعدوا عن 

الجميع. 
وفجـاة ظهـر جنديـان «ظننـت فـي البدايـة انهمـا 
سـوريان. اقترب احدهما وقال لـي دعيني اخذ الاولاد 
ولكنني رفضت وفكرت وقتها بانه حتى لو قتلوني فلن 

اسمح لهما بقتل اولادي». 

وعلـى الرغم مـن قيـام الجنديين باسـتخدام ضوء 
الهاتف النقال لاضاءة الشـارة الاردنية على ملابسهما 

العسكرية فانها لم تصدقهما. 
وتضيـف «سـالني احدهمـا هـل انـت خائفـة لهذه 

الدرجة من الجيش السوري؟». 
الاجابـة كانـت نعـم بالنسـبة للمـراة التـي اختفى 
زوجهـا قبل نحو اربعة اشـهر بعد احتجازه لمشـاركته 
في التظاهرات في مدينة درعا مهد الحركة الاحتجاجية 
التي انطلقت في منتصف اذار (مارس) 2011 ضد نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد. 
وتبعـد درعـا نحـو اربعـة كيلومترات عـن الحدود 
الاردنيـة.  وامضـت المراة اشـهرا وهي تنتقـل من بيت 
لاخـر بصحبـة اطفالهـا لتجنـب الهجمـات فـي المدينة 
ولكنها بـدات تتلقى تهديـدات بالقتـل والاغتصاب في 
مكالمـات هاتفية مـن ارقام مختلفة مـن بينها رقم هاتف 

زوجها النقال. 
وبعـد هجوم ادى الـى تدمير منزلها قـررت الرحيل 
وبانهـم  ابـدا  يتوقـف  لـن  هـذا  بـان  «ادركـت  قائلـة 
سيستمرون بتهديد كل من يشارك في الاحتجاجات». 

علـى  بالحصـول  محاولاتهـا  كل  بـاءت  ان  وبعـد 
جوازات سـفر للذهاب الى الاردن بالفشـل قررت المراة 
الاسـتعانة بمقاتلـين فـي مدينتهـا يقومـون بتهريـب 

السكان الى الخارج. 
وقال وزير الخارجيـة الاردني ناصر جودة ان اكثر 
من 90 الف سـوري دخلوا المملكة بشـكل قانوني وغير 

قانوني هربا من الاوضاع في سورية. 
بهـدوء  الاردنيـة  الحكومـة  رحبـت  جهتهـا  ومـن 
بالسـوريين «بالضيوف» السـوريين وتركت مسؤولية 
رعايتهـم للعديـد من المؤسسـات و الجمعيات الخيرية 
الخاصة كجمعية الكتاب والسنة الاسلامية التي ترعى 

المراة السورية. 
وتدفع الجمعية ايجار شقة متواضعة في عمان تقيم 

فيها المراة مع عائلات لاجئة اخرى. 
وتوفـر الجمعية سـكنا للاجىء سـوري اخر يدعى 
سـامر يبلغ من العمـر 16 عاما هرب من بلـدة معضمية 
الشـام قرب دمشـق فـي اوائل الشـهر الحالـي بعد ان 

سمع بانه استدعي للتجنيد. 
ويقول سامر «لا اريد ان اكون جزءا من جيش يقوم 
بقتل شـعبه فالخائن فقط يقتل شـعبه وسمعت بانهم 
سـيقومون باسـتدعائي وقررت فـورا باني لـن انضم 

للجيش ولذا هربت». 
ولجا سامر مع مجموعة صغيرة تسعى للخروج من 
سـورية الى شبكة مهربين ساعدت على نقلهم الى درعا 

وبعدها الى الحدود الاردنية. 

واشـار سامر «سـافرنا من بلدة لاخرى وانتقلنا من 
سـيارة لاخرى وكانت عملية صعبة جدا بسبب وجود 

العديد من نقاط التفتيش». 
واضـاف «في احد النقاط كنـا بعيدين نحو 100 متر 
عن جنود سـوريون ولـم نكن نـدرك قربنـا منهم.الله 

حمانا». 
ويمضي ابو شادي وهو رفيق سامر في السكن وابن 
بلدتـه الـذي دخـل الاردن العـام الماضي يومـه متتبعا 

التطورات في سورية عبر التلفزيون والانترنت. 
ويوضـح الرجل الـذي يقول انـه من اوائـل الناس 
الذيـن انضمـوا للاحتجاجـات الشـعبية فـي منطقـة 
دمشق وشارك في التظاهرات «لا استطيع التوقف ولو 
للحظـة عن التفكير في سـورية ولا اسـتطيع ان اعيش 

في مكان اخر فهناك حياتي». 
امـا المراة فترغب في ان تنسـى بلدها وتترك ورائها 
ذكريـات تصفها بالمؤلمة وتشـير الى انهـا التقت برجل 
كان مسـجونا مـع زوجها اخبرها بانه مـا زال على قيد 

الحياة ولكنه يعاني من اصابتين بالرصاص. 
وتحـاول المـراة التـي تقـول بانهـا تصلي مـن اجل 
زوجها بناء حيـاة جديدة لها ولاولادها قائلة «اريد ان 
احاول نسـيان كل ما حـدث في سـورية.اريد ان امحو 

اثنين وثلاثين سنة من حياتي». 

لاجئون سوريون يهربون الى الاردن في صمت وخوف

اكبـر  اليـوم  «شـهدت  درعـا  محافظـة 
تظاهرات مقارنة مع الاسابيع الماضية». 

حـدة  «ازديـاد  ان  رشـدان  واوضـح 
العمليات العسـكرية التـي ينفذها جيش 
الاسـد، وغضب السـكان من عدم تسليم 
القوى الامنيـة جثث القتلـى الى ذويهم، 
واعتمـاد النظام سياسـية حـرق المنازل 

ولدت غضبا شعبيا كبيرا في المحافظة». 
المتظاهريـن  الاف  ان  رشـدان  وقـال 
خرجوا في بصر الحرير بالالاف، ومدينة 
ابطع التـي التقى المتظاهرون الخارجون 
من مختلف مساجدها في ساحة واحدة، 

ومدينة الحارة، والغارية الغربية. 
وقال رشـدان ان قوات الامن «هاجمت 

فـي  منهـم  عـددا  واعتقلـت  المتظاهريـن 
النعية وانخل ودرعا المحطة». 

وفي حمص (وسـط) ورغم العمليات 
العسـكرية المستمرة على المدينة، اظهرت 
مقاطع بثت على الانترنت تظاهرة في حي 
الوعر هتف فيها المتظاهرون «ما رح نركع 

ما رح نركع جيبوا الدبابة والمدفع». 

وفي محافظة الحسـكة (شمال شرق) 
ذات الغالبية الكرديـة خرجت تظاهرات 
الكرديـة  الاعـلام  فيهـا  رفعـت  حاشـدة 
والاعـلام السـورية قبـل حـزب البعـث، 
وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل 
الرئيـس السـوري، بحسـب مـا اظهرت 

مقاطع بثت على الانترنت. 

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: وجهـت السـلطات 
السورية، الجمعة، رسـالتين إلى كل من رئيس 
مجلـس الأمـن الدولـي والأمـين العـام لـلأمم 
المتحدة تتعلقان بتصاعـد الأعمال «الإرهابية» 
منذ التوصل إلى التفاهم المتعلق بخطة المبعوث 

الأممي كوفي عنان.
وقالـت وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية 
(سانا) إن «سورية وجهت رسالتين متطابقتين 
إلـى كل من رئيـس مجلس الأمـن والأمين العام 
لـلأمم المتحدة تتعلقان بالأعمال الإرهابية التي 
تقوم بهـا مجموعات مسـلحة مدعومة من دول 

غربية وعربية».
ونقلت (سـانا) عن الرسـالتين، أنـه «خلال 
الأيـام الأخيـرة تصاعـدت الأعمـال الإرهابيـة 
التـي ترتكبها المجموعات المسـلحة في سـورية 
وخصوصـاً منذ التوصـل إلى التفاهـم المتعلق 

بخطة كوفي عنان».
وقالت إنـه «بالإضافة إلـى التفجيرات التي 
أبـرزت الدلائـل الأوليـة علـى وقـوف عناصـر 
تنظيم القاعدة وراءهـا والجرائم التي تقترفها 
المجموعات الإرهابية المسلحة الأخرى، تصاعد 
التحريض أيضاً مـن قبل أطراف تدعي حرصها 
على سـورية وعلى أهمية إنجاح مهمة المبعوث 
الدولي الخاص»، مشـيرة الى أن تلك الأطراف 
«تمارس فـي الوقت نفسـه أعمـالاً تتناقض مع 
خطة عنـان ومع عـودة الأمن والإسـتقرار إلى 

سورية». 
وأضافت أن «نتائج بعض الإجتماعات التي 
عقدت مؤخراً (في إشـارة الـى مؤتمر «أصدقاء 
سـورية» الـذي عقـد فـي 1 نيسـان /أبريل في 
اسـطنبول) تشـير إلـى أن الهـدف الأساسـي 
للمشـاركين فيهـا كان سـفك المزيـد مـن الدمـاء 

السـورية حتى وصل الأمر من قبل البعض إلى 
الإعلان عن تأسيس صناديق لتمويل وتسليح 
هـذه المجموعـات التـي سـبق أن زودناكـم من 
خلال رسـائل سـابقة ببراهين تثبت ممارستها 
رواتـب  وصـرف  والإرهـاب  والعنـف  القتـل 

لأعضائها». 
«متابعـي  أن  الـى  الرسـالتان  وأشـارت 
أن  يلاحظـون  سـورية  فـي  الأزمـة  تطـورات 
الأطـراف التـي أججـت هـذه الأزمة مـن خلال 
التحريـض الإعلامـي غير المسـبوق ومن خلال 
دعم وتسـليح المجموعـات الإرهابية وتمويلها، 
لم تلجأ إلى الإعتراف بوجود هؤلاء المسـلحين 
إلا بعد أن أثبتت بعثة المراقبين العرب وجودهم 
وممارسـتهم للقتل والتدميـر والإرهاب، ولهذا 
بادرت الأطراف التي كانت تنكر ذلك إلى سحب 
المراقبين العرب وإنهاء البعثة وعدم التعامل مع 

تقريرها لأنه لا يخدم أعداء سـورية في جامعة 
الدول العربية وخارجها». 

وذكـرت أن «سـورية زودت بعثـة المراقبـين 
أجهزتهـا  بمختلـف  المتحـدة  والأمم  العـرب 
بوثائق تثبت الجرائم التي ارتكبتها المجموعات 
الإرهابية المسـلحة بحق المدنيـين وقوات حفظ 
النظـام فـي سـورية واعتداءاتها التـي لا يمكن 
إحصاؤهـا علـى الممتلـكات الخاصـة والعامـة 
والبنى التحتية الأمر الذي كانت له إنعكاسات 

سلبية على حياة المواطنين السوريين». 
وقالت (سـانا) إن الرسـالتين بينتا «بأرقام 
الذيـن  المدنيـين  مـن  الشـهداء  عـدد  توثيقيـة 
سـقطوا بالأعمـال الإرهابيـة إضافـة الـى عدد 
الشـهداء فـي صفـوف الجيـش وقـوات حفـظ 
النظـام والبالغ 2088 شـهيداً وأكثر من 478 من 

عناصر الشرطة».

وأَشـارت الـى أن الرسـالتين «وثقتـت عـدد 
النساء الشهيدات والأطفال الشهداء بالإضافة 
إلى عدد الذين وقعوا ضحية جرائم الإختطاف 
والتهديـد بالقتل مقابل فدية من المدنيين وأفراد 
الجيـش والشـرطة وعـدد المركبـات الحكومية 

المسروقة»، غير أنها لم تذكر أية أرقام.
وجـاء فـي الرسـالتين أن «ممثلـي دول فـي 
منظمـة الأمم المتحدة يتسـابقون إلى اسـتنفار 
أجـل  مـن  سـورية  ضـد  الدوليـة  المؤسسـات 
تقويـض الجهـود التي يقـوم بها عنـان والتي 
أكـدت سـورية دعمها لمهمته والتعـاون لإنجاح 

جهوده». 
وأهبـت سـورية «بجميع الـدول للعمل معها 
من أجل منع الأعمـال الإرهابية والقضاء عليها 
بمـا في ذلـك التنفيـذ للإتفاقيـات الدولية ذات 
الصلـة بالإرهـاب»، وطالبت «المجتمـع الدولي 

ومجلـس الأمن بشـكل خاص باتخـاذ التدابير 
اللازمة لمنع ووقـف تمويل أي أعمال إرهابية أو 
الإعداد لها ضد سورية إنطلاقا من أراضي دول 

أخرى».
وحذرت سورية، بحسب الرسالتين، «الدول 
التي أعلنت أن دعم الإرهابيين وتسـليحهم ضد 
سـورية أصبح واجبـاً، من مغبـة تصريحاتهم 
وأعمالهـم لأن العالم لـم ينسَ بعد مـا قامت به 
هذه الـدول من تمويـل لمجموعـات إرهابية في 
دول أخرى كان تأثيرها كارثياً على المسـتويين 

الدولي والإقليمي». 
كما طالبـت «كل الـدول المعنية بعـدم توفير 
ملاذ آمن لمـن يخططـون للأعمـال الإرهابية أو 
يدعمونهـا أو يرتكبونهـا»، معتبرة أن «المجتمع 
الدولـي لم يعد قـادراً على التسـاهل مع هؤلاء 

الإرهابيين ومن يدعمهم».

وقالـت الرسـالتان إن «الصلـة الوثيقة بين 
الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية 
وغسـل  بالمخـدرات  المشـروع  غيـر  والإتجـار 
الأمـوال والإتجـار غيـر القانونـي بالأسـلحة، 
جوانـب تثبـت علاقتها بما يحدث في سـورية، 
وعلـى الجهـات المعنيـة فـي المنظومـة الدولية 
ردعهـا وإدانتهـا بغيـة تنسـيق الجهـود علـى 
كل الصعـد الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة في 
مواجهة هذه التحديـات والتهديدات الخطيرة 

للأمن الدولي».
وأشارت الرسالتان الى أن سورية «بصفتها 
عضواً مؤسسـاً للأمم المتحدة، ومساهماً نشطاً 
فـي فعالياتها، تتطلع قدماً لتعـاون دول العالم 
الوثيـق معهـا للقضاء علـى الإرهـاب وتمويله 
وتسـليحه، وعـدم تعريـض الـدول المسـتقلة 

وذات السيادة لكوارثه ومآسيه».

سورية توجه رسالتين لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول تصاعد الأعمال «الإرهابية» 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7095 السبت/الاحد 8/7 نيسان (ابريل) 2012 ـ 17/16  جمادى الاولى 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7095 Saturday/Sunday 7/8 April 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

هاجـم وزير مغربي زميله علـى خلفية قرار بمنع 
بث اشهار لالعاب القمار على شاشة التلفزيون.

ونقلـت صحيفـة «المسـاء» المغربيـة عـن محمـد 
أوزين وزير الشـباب الرياضـة هجومه على  زميله 
فـي الحكومـة مصطفـى الخلفـي، وزيـر الاتصـال 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة بعد القـرار الذي 
اتخـذه الاخير بمنـع بث إشـهار ألعـاب الحظ على 

شاشة القناة الثانية.
وقـال اوزين الـذي ينتمـي للحركة الشـعبية ان 
«الخلفي وزيـر للاتصال ومسـؤول حكومي وليس 
فقيها أو مفتيا للديار يحرم ويخون»، واصفا مقاربة 
الخلفي الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحزب 
الاسـلامية  المرجعيـة  وذي  بالحكومـة  الرئيسـي 

بـ»السطحية»، وبأنها لا تهم «الجوهر والمقاصد».
وتوقفـت الجمعـة اشـهارات العـاب اليانصيـب 
المعروفة بالمغرب باسم «اللوطو» التي كانت تقدمها 
فتـاة اعلان تتلـو على المشـاهدين الارقـام الفائزة 
وذلـك بعد دخول حيز التنفيذ دفتر التحملات الذي 
وقعه مصطفى الخلفي وزير الاتصال وإدارة القناة 
الثانيـة والذي اثار جدلا واسـعا وتعـرض الخلفي 
بسببه الى هجوم اعلامي شديد خاصة في الصحف 

شبه الرسمية والمقربة من القصر.
ويشـير دفتر التحملات إلى أن القناة سـتبدأ في 
رفع الآذان، خمس مرات في اليوم، ابتداء من شـهر 

ايلول (سبتمبر) القادم.
وقـال اوزيـن أن قرارا مـن هذا القبيـل كان يجب 
أن يتخـذ داخـل مجلـس الحكومـة وأن يتم نشـره 

بالجريدة الرسمية. 
للألعـاب  «المغربيـة  شـركة  عـن  أوزيـن  ودافـع 
والرياضـة» التـي تنظـم ألعـاب الحـظ، وقـال إنها 
منحت صندوق التنمية الرياضية 13 مليار سـنتيم 
(15 مليون دولار) برسـم هذه السنة، ومن المقرر أن 
يرتفع المبلغ إلى 36 مليارا و 700 مليون سنتيم بداية 
2015، ليصـل المبلغ الإجمالي للدعم المقدم لصندوق 

تنمية الرياضة مليار درهم ما بين 2012 و 2015.
وأعلن الخلفي اسـتعداد الوزارة تعويض القناة 
عـن هـذه العائـدات، بإضافـة دقيقتين مـن الحصة 
المسـموح لها بها من الإشـهار، لتعويض خسـائرها 
الناجمة عن توقف وصلات الإشهار السالفة الذكر.

كمـا تعـرض مصطفـى الخلفـي الجمعـة لهجوم 
بصحيفـة «الصباح» بسـبب اتفاق إعلامـي وقعته 
الجزائـر مع جبهـة البوليزاريو، بعـد الاتفاق الذي 
وقعـه المغـرب مـع وكالـة الأنبـاء الجزائريـة اثناء 

زيارة قام بها الخلفي للجزائر الاسبوع الماضي.
وقالـت «الصبـاح»  تحـت عنـوان «الجزائر ترد 
علـى الخلفي باتفـاق إعلامي مـع البوليزاريو»، أن 

الجزائـر ردت «بطريقتها الخاصة علـى بروتوكول 
التعـاون الـذي وقعـه عـن الجانـب المغربـي وزير 
الاتصـال مصطفـى الخلفـي والمديـر العـام لوكالـة 
المغـرب العربي للأنباء خليل الهاشـمي الإدريسـي 
والمديـر العـام لوكالـة الأنبـاء الجزائريـة شـعبان 
لونـكل إذ قـام الأخيـر بتنسـيق مـع ممثـل جبهـة 
البوليزاريـو فـي الجزائـر بتوقيـع اتفاقية شـراكة 
يـوم الاثنـين الماضـي بـين راديـو الجزائـر وإذاعة 

الجمهورية الصحراوية». 
واعتبـرت الصحيفـة المناهضـة لحـزب العدالـة 
والتنميـة ان مـا حصـل للخلفي شـبيها بمـا حصل 
لزميلـه فـي الخارجية سـعد الديـن العثماني الذي 
اكتشـف في مفاوضات مانهاسـت ـ بعدما اسـتقبله 
بوتفليقـة وأثنى على العلاقات الثنائية واستبشـر 
خيرا في فتح الحـدود ـ أن الجزائر غير محايدة في 

ملف النزاع حول الصحراء.
وتعـرض نواب الحـزب الـى هجوم عنيـف بعد 
واجراءاتهـا  المغربيـة  المخابـرات  قضيـة  اثارتهـم 
وسـلوكياتها التي اعتبرها هـؤلاء النواب ان بعضا 
الدسـتور  وتنتهـك  الامنيـة  الحكامـة  تمـس  منهـا 

وحقوق الانسان.
وبدأت الاوساط المقربة من صناعة القرار بالمغرب 
حملة مناهضـة حزب العدالة والتنمية والاجراءات 
التي يتخذها وزراؤه في اطار اصلاحات او تخليق 
الحـزب  محـاولات  رغـم  بالبـلاد  العامـة  الحيـاة 

وقياداتـه تاكيد رغبتهـم بعدم الاحتـكاك مع صناع 
القـرار خاصـة بالمحيـط الملكـي وقـدم الحـزب مـن 
اعـلان فـوزه بالانتخابـات التشـريعية الكثير مما 
وصفته النخبة السياسـية بالتنازلات تحاشيا لهذا 
التصادم. وأكد مصطفى الخلفي في محاضرة القاها 
بواشنطن٬ أن المؤسسة الملكية ظلت على مر التاريخ 
الضامـن للتعددية السياسـية بالمغرب٬ وللإسـلام 
المعتـدل٬ وهـو ما مكن مـن خلق الاسـتثناء المغربي 

بالمنطقة العربية.
وأضـاف الخلفـي٬ فـي نـدوة دوليـة مـن تنظيم 
للسـلام  «كارنيغـي  الأمريكيـة  التفكيـر  مجموعـة 
الدولي»٬  يوم الخميس بواشطن، إلى أن «أكبر تحد 
تواجهـه الحكومـة حاليـا يكمـن في تنفيذ سياسـة 
لانتظـارات  تسـتجيب  فعليـة  اقتصاديـة  تنميـة 
المغاربـة». وسـجل الوزيـر المغربـي أن هـذا الهدف 
يتم بالضـرورة عن طريق تعزيـز الحكامة الجيدة٬ 
مشـيرا إلـى أن هاتـين الأولويتـين تهدفان أساسـا 
إلـى التصـدي للمشـاكل والاسـتجابة للانتظارات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة للمغاربـة٬ لاسـيما فـي 

مجالات التشغيل والصحة والسكن والتعليم.
وأوضح أن حكومة بلاده تعمل على بناء شراكات 
بـين القطاعين العـام والخاص لزيـادة فرص العمل 
والتنمية الاقتصادية٬ مسـجلا أن تعزيز وتشـجيع 
الشـراكات الخاصـة تبقى٬ مـن هذا المنطلـق٬ القوة 
المحركة لمكافحة البطالة في صفوف الشـباب وخلق 

فرص الشغل في المقابل.
وأضـاف الخلفـي أن الحكومـة تعمـل أيضا على 
إعطـاء نفس جديـد لاتفاقيـات الشـراكة والتبادل 
الحر الموقعة بين المغـرب وبلدان أخرى٬ بما في ذلك 

اتفاق التبادل الحر الموقع مع الولايات المتحدة.

مـن  الاسـتفادة  أهميـة  علـى  الخلفـي  وشـدد 
التحـولات ومن المشـهد السياسـي الإقليمي٬ بهدف 
تعزيز التعاون والمبادلات الإقليمية ومواجهة تأثير 
الأزمة والركود الاقتصادي الذي يؤثر على شـركاء 

المغرب التقليديين.

قال انه وزير للاتصال ومسؤول حكومي وليس فقيها أو مفتيا للديار يحرّم ويخوّن... وحملة مناهضة حزب العدالة والتنمية في المملكة

وزير مغربي يهاجم زميله على خلفية قرار بمنع بث اعلان لالعاب اليانصيب على شاشة التلفزيون

محمد أوزين وزير الشباب والرياضة مصطفى الخلفي وزير الاتصال

■ باريـس ـ ا ف ب: دعا الرئيس المرشـح نيكولا سـاركوزي 
الخميس الفرنسيين لمنحه ثقتهم لولاية ثانية من خمس سنوات 
بهدف تفادي تعرض فرنسـا لازمات كازمة الديون اليونانية او 

الاسبانية.
وقبـل 17 يومـا مـن الانتخابـات الرئاسـية فـي فرنسـا فـي 
22 نيسـان/ابريل و6 ايار/مايـو، عـرض سـاركوزي برنامجـه 
الانتخابـي كامـلا، في المحطـة الاخيرة مـن حملتـه الانتخابية 
التـي اتسـمت حتى الان بخطاب شـديد اللهجة ركـز على الامن 
والهجرة. وتتوقع الاسـتطلاعات تعادل سـاركوزي مع المرشح 
الاشـتراكي فرانسـوا هولاند في الـدورة الاولى وفـوز خصمه 
بفـارق كبير فـي الـدورة الثانية. وقـال سـاركوزي ان «الازمة 
التي يمر بها اصدقاؤنا الاسـبان بعد تلك التي عاشها اصدقاؤنا 

اليونانيون تفتح عيوننا على الوقائع».
وقال انه «بعد سـبع سـنوات من الحكم الاشـتراكي، انظروا 
الـى حال اسـبانيا: العجز عن الايفاء بالتعهـدات، وازمة ثقة»، 
مبررا سياسـاته الاقتصادية والمالية الحازمة، ودعوته لخفض 
مرتبات التقاعد والاجور. وقال سـاركوزي انه سـيطبع ملايين 

النسخ من مقترحاته ورسالة للشعب الفرنسي من 34 صفحة.
وقـال فرانسـوا هولانـد الخميـس ان سـاركوزي يعـرض 
«التقشـف كحل وحيد» بالنسبة للازمة. واضاف «هذا استمرار 
للسياسـات الخاطئـة والفشـل (..) هـذه حصيلتـه فـي اسـوأ 

صورها». 
وكان فرانسـوا هولانـد قـدم مقترحاته السـتين فـي كانون 
الثاني/يناير. وقال سـاركوزي انه سـيعمل بعد انتخابه ومنذ 

الصيف على التصويـت على «القاعدة الذهبية» للميزانية التي 
اعتمدت على المستوى الاوروبي. ويعني ذلك ادراج العودة الى 

التوازن في المالية العامة باعتبارها احد اهداف الدستور.
وبسـبب معارضـة الاشـتراكيين لـم تحصـل الحكومـة على 

غالبية ثلاثة اخماس اصوات النواب لتبني هذا التشريع.
وقال سـاركوزي انه سـيجمد مسـاهمة فرنسـا فـي ميزانية 

الاتحاد الاوروبي بما يتيح له توفير 600 مليون يورو سنويا.
ويريد سـاركوزي تحقيق التوازن المالي العام بحلول 2016. 
ويتطلب ذلك توفير 115 مليار يورو للميزانية من خلال تحقيق 

وفر من 75 مليار يورو، وجلب عائدات جديدة من 40 مليارا.
واعاد سـاركوزي بذلـك تركيز حملته علـى الاقتصاد بعد ان 
ركـز على الهجرة التـي يريد خفضها، والامن بعـد المجزرة التي 
ارتكبها الاسلامي محمد مراح في تولوز.  من جانبه وعد هولاند 
منـذ الاربعاء بالبدء فورا بالتغيير بعد انتخابه من خلال تنفيذ 
35 اجـراء ملموسـا: تجميد اسـعار المحروقـات، تعديل اصلاح 
مرتبات التقاعد، خفـض مرتبات الرئيس والوزراء، والاصلاح 
المالـي من خلال فرض ضرائب تصل الى 75٪ على من يتجاوز 

دخلهم مليون يورو في السنة.
ويأتي المرشـح جـان لوك ميلنشـون في المرتبـة الثالثة بعد 
سـاركوزي وهولاند بحصوله على 15٪ مـن نوايا التصويت. 
وحصـل سـاركوزي علـى 30٪ وهولاند علـى 29٪ وفق هذا 
الاسـتطلاع. وحشـد ميلنشون مسـاء الخميس عشرات الالاف 
مـن انصاره في سـاحة تولوز المركزية بعـد تظاهرة ضخمة في 

باريس في 18 اذار/مارس.

ساركوزي يدعو الفرنسيين لانتخابه
 تفاديا لازمة شبيهة بازمة اليونان

الرباط ـ «القدس العربي»:

ظهـرت وثيقـة رسـمية مغربيـة عـن عدد 
الجمعيـات الاهليـة المغربيـة التـي صرحـت 
بتلقيهـا مسـاعدات أجنبية خلال 6 سـنوات 
قيمـة  أن  و2011)،  (مابـين2006  الأخيـرة 
المساعدات بلغت 626 مليون و875 ألف و468 

درهم. 
عـدد  أن  الشـأن  بهـذا  الوثيقـة  وبينـت 
الجمعيـات ارتفـع مـن 80 جمعيـة صرحـت 
قيمتـه   2006 سـنة  أجنبيـا  دعمـا  بتلقيهـا 
الإجماليـة تبلـغ 74 مليـون و338 ألف و532 
 146)  2010 سـنة  جمعيـة   279 إلـى  درهـم، 
مليـون و418 ألف و211 درهـم)، ثم إلى 352 
جمعيـة سـنة 2011 (145 مليـون و758 ألـف 

و784 درهم).
وجـاء فـي ملـف قدمتـه الـوزارة المكلفـة 
المدنـي  والمجتمـع  البرلمـان  مـع  بالعلاقـات 
لأعضـاء لجنـة العـدل والتشـريع وحقـوق 
أرقـام  وثيقـة  النـواب  بمجلـس  الإنسـان 
مخصصات الدعم العمومي للجمعيات حسب 
القطاعات إلى مليـار درهم و655 مليون و74 

ألـف درهـم (200 مليون دولار) سـنة 2011 ، 
فيما تم تخصيص دعم ويصل إلى 119 مليون 
و236 ألف درهم خلال سـنة 2012 للجمعيات 
(وزارة  وزاريـة  قطاعـات   7 لــ  بالنسـبة 
التعـاون والخارجيـة، السـياحة، الفلاحـة، 
التضامـن  الشـغل،  والتجـارة،  الصناعـة 
الاجتماعيـة،  والتنميـة  والأسـرة  والمـرأة 

الجالية المغربية المقيمة بالخارج).
وكانت دراسـة أوضحـت أن 80 بالمائة من 
الجمعيات تسـتفيد فقط من أقل من 10 بالمائة 
من مجمـوع مخصصات النسـيج الجمعوي، 
فـي حين أن 2.5 فـي المائة تتجـاوز ميزانيتها 
السـنوية مليـون درهـم، وتحتكـر بالتالـي 
المخصصـة  المـوارد  مجمـوع  مـن  بالمائـة   63

للجمعيات.
الوزيـر  الشـوباني  الحبيـب  وأعلـن 
والمجتمـع  البرلمـان  مـع  بالعلاقـات  المكلـف 
المدني بالمناسـبة، عن مجموعة مـن التدابير 
التشـريعية والتنظيمية ضمـن برنامج عمل 
وزارتـه. مؤكـدا فـي إطـار تدابيـر الحكامـة 
الماليـة علـى إصـدار آلية للتنسـيق مـع بنك 
بتعزيـز  خاصـة  الصـرف  ومكتـب  المغـرب 

شـفافية التمويلات الخارجيـة، وتفعيل دور 
المحاكم المالية والمفتشـيات الوزارية للتدقيق 
بالجمعيـات،  الخـاص  المالـي  والافتحـاص 
مشـيرا إلـى عـزم وزارتـه أيضا علـى تحيين 
الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بحصول 
الجمعيـات علـى الدعـم الخارجـي فـي إطار 
تقوية النزاهـة والشـفافية الوطنية، إضافة 
إلـى مراجعـة المسـطرة المتبعـة بخصـوص 
حصـول الجمعيـات علـى دعـم مـن أطـراف 

خارجية.
عـن  حديثـه  إطـار  فـي  الوزيـر  وأعلـن 
تدابيـر تأهيـل وبنـاء التواصل والقـدرات، 
عن إقـرار «اليـوم الوطني للمجتمـع المدني» 
مجتمعيـة  لوقفـة  مناسـبة  سـيكون  الـذي 
لتقييـم أدوار ومهـام وآفاق المجتمـع المدني، 
وعن إحـداث جائزة «الحكامـة المدنية» التي 
سـتمنح وفق شـروط علمية للهيئات المدنية 
الأكثر شفافية وكذا العاملة في مجال مكافحة 
الفساد، كما أكد على إصدار تقرير سنوي عن 
حالة المجتمع المدني سـيعرض علـى البرلمان 
قبل نشـره، مع إحداث مرصـد وطني خاص 

بالمجتمع المدني.

وثيقة رسمية مغربية: 352 جمعية اهلية بالبلاد
تلقت مساعدات اجنبية في عام 2011

المتهم الرئيس بتفجيرات الدار البيضاء 
ينفي اي علاقة له بالهجمات

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: نفى المتهـم الرئيس في هجمات 
انتحارية استهدفت الدار البيضاء 2003، والمحكوم عليه بالإعدام، 
أي علاقة له بتلك الهجمات التي ذهب ضحيتها 45 قتيلا من بينهم 

12 انتحارياً بالاضافة الى عشرات الجرحى.
واوضح محمد العمري في رسـالة موجّهة إلى اللجنة المشتركة 
للدفـاع عـن المعتقلـين الإسـلاميين نشـرها موقـع هسـبريس أنه 
«لـم يفهم شـيئا في تلـك الأحـداث ولا زال عنده ريب فـي من كان 
وراءها»، مضيفا أنه «يعتبر نفسه ضحية من ضحايا أحداث الدار 

البيضاء».
واسـتبعد محمـد العمـري الـذي يحمـل رقـم الاعتقـال 26363 
ويوضـع في زنزانة انفرادية، أن تكون له أي علاقة بتلك الأحداث 

التي عرفتها الدار البيضاء يوم 16 ايار/ مايو 2003.
وشـكك العمري في الأسـباب التـي أدّت إلى إصابته بشـلل في 
رجله اليسـرى، مسـتبعدا أن يعـود ذلك إلى إضرابـه المفتوح عن 
الطعام الذي خاضه رفقة مجموعة «السلفية الجهادية»، ومرجحا 
أن يكون السبب الحقيقي ناتج عن الإهمال الطبي الذي يعاني منه 
داخل السجن، وإلى الحقن التي تناولها من طبيب المديرية العامة 

للسجون أثناء إضرابه عن الطعام.
وناشـد كل المهتمين بالشـأن الحقوقي من جمعيـات ومنظمات 
وغيرها بالوقوف إلـى جانبه حتى يتجاوز هذه المحنة خصوصا، 
خصوصـا بعد الخـوف الذي أصبح ينتابه مـن بعض الحقن التي 
تستعملها الإدارة، والتي أدخلت المعتقل كمال الحنويشي المحكوم 
عليه بالإعدام في مجموعة يوسف فكري في حالة جسدية غريبة، 

بعد أن أصبح مفتوح الفم طيلة اليوم واللعاب يسيل من فمه.

جماعة انصار الدين: «لا حرب من اجل 
الاستقلال بل من اجل الاسلام» في مالي

■ باماكو ـ ا ف ب: اكد القائد العسـكري لجماعة انصار الدين الاسـلامية التي 
سـيطرت على مدينة تمكبتو شمال مالي، في بيان الجمعة انه يخوض حربا «ضد 

الاستقلال» و»من اجل الاسلام».
وقـال هذا القائد العسـكري في بيان تسـلمت وكالة فرانس برس نسـخة عنه 
ان «حربنا جهاد وحرب شـرعية باسـم الاسـلام. نحن ضد حـركات التمرد وضد 
الاسـتقلالات. نحن ضد كل الثورات التي ليسـت باسـم الاسـلام. جئنـا لنمارس 

شعائر الاسلام باسم الله». 

فرض حظر التجوال في مدنية تونسية
 اثر أعمال عنف قبلية 

■ تونـس ـ د ب ا: فرضـت تونس بداية من الخميس وحتى أجل غير مسـمى حظر 
التجوال في مدينة سـبيطلة بمحافظة القصرين (وسـط غرب) إثر اندلاع أعمال عنف 

قبلية بالمدينة. 
وأعلنـت وزارة الداخليـة، فـي بيـان صحافـي، أن حظـر التجـوال يبـدأ السـاعة 
السابعة مساء (السادسة مساء بتوقيت جرينيتش) ويتواصل إلى الساعة الخامسة 

صباحا(الرابعة صباحا بتوقيت جرينيتش). 
وذكـر خالد طـروش المتحـدث الإعلامي باسـم الـوزارة أن خلافا «بسـيطا» داخل 
سـوق بين شخصين اثنين في مدينة سـبيطلة تطور إلى اشتباكات «عنيفة» بالحجارة 

والأسلحة البيضاء بين قبيلتين. 

اطلاق سراح 4 اسلاميين مفترضين 
من اصل 10 اوقفوا الاربعاء بفرنسا

■ باريـس ـ ا ف ب: افـاد مصـدر قضائـي الخميـس ان اربعـة اسـلاميين 
متطرفـين مفترضين من اصل عشـرة اوقفوا صباح الاربعاء في مدن فرنسـية 
عـدة اطلـق سـراحهم وان نيابة مكافحة الارهـاب في باريـس طالبت بتمديد 

حبس الموقوفين الستة الاخرين.
واوضح المصدر ان اربعة من الموقوفين اطلق سراحهم مساء الخميس ومن 

المفترض ان يقرر القضاء تمديد توقيف الستة الاخرين ل48 ساعة اخرى.
وكانت الشـرطة الفرنسية اوقفت الاربعاء عشـرة اسلاميين مفترضين في 
مدن عـدة ووضعتهم قيد الحبس الاحترازي. واسـتهدفت العملية اشـخاصا 
اشـتبه فـي انهم توجهوا الـى افغانسـتان او باكسـتان او ارادوا التوجه الى 

هذين البلدين بقصد الجهاد، حسب مصادر قريبة من التحقيق.
وانتقـد خصوم الرئيس الفرنسـي المرشـح للانتخابات الرئاسـية نيكولا 
سـاركوزي العمليـة التـي تاتـي بعـد خمسـة ايـام على عمليـة اولى مـع دنو 
الاسـتحقاق الرئاسـي. وفـي 30 اذار/مـارس، اوقـف عناصـر مفترضون من 
مجموعة سـلفية صغيرة تطلق على نفسـها اسم فرسان العزة. ووجه الاتهام 

الى 13 شخصا منهم بينما تم حبس تسعة اخرين.
وقـد وجهت الي الجميع تهمة تشـكيل عصابة اجراميـة على علاقة بمنظمة 

ارهابية وشراء وحيازة ونقل اسلحة.
وتم حبـس زعيم «فرسـان العزة» محمد اشـملان مع ثمانيـة آخرين بينما 

فرضت المراقبة القضائية على اربعة آخرين. 

جيبوتي تبعد اربعة مواطنين فرنسيين 
■ هرجيسـا (الصومـال) ـ رويترز: قالـت جيبوتي الخميس إنها سـتقوم 
بترحيـل اربعـة مواطنين فرنسـيين اعتقلـوا حين حاولـوا العبـور الى ارض 

الصومال بشكل غير قانوني.
وأضافـت أنهـا وضعـت الأربعـة تحـت المراقبـة بعـد أن دخلـوا جيبوتـي 
المستعمرة الفرنسية السابقة التي تستضيف اكبر قاعدة عسكرية فرنسية في 
افريقيا قادمين من باريس في 18 مارس اذار ثم بدأوا التصرف بطريقة مريبة. 
وكانت الشـرطة تلاحق الاربعة وهم ثلاثة رجال وامرأة لدى محاولتهم امس 
الاربعـاء العبـور الى ارض الصومـال وهي منطقـة صوماليـة انفصالية لكن 

تقطعت بهم السبل في واد جاف.
وقال حاكم منطقة سـلال بـأرض الصومال محمد حسـن بالهاتف لرويترز 

«لم تكن معهم بطاقات هوية لكنهم قالوا إنهم هنا لقضاء عطلة.»
وسـلمت منطقة ارض الصومال الأربعة لجيبوتي التـي قالت في بيان إنها 

«بصدد الترتيب لترحيلهم.»
ولم يتسن الاتصال بالسفارة الفرنسية في جيبوتي على الفور. 

تسرب مياه مشعة من مفاعل نووي 
فرنسي بعد تعرضه لحريق طفيف 

■ باريس ـ د ب ا: ذكرت شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف) الجمعة أن 
المفاعل النووي الذي أغلق أوتوماتيكيا أمس بعد تعرضه لحريق طفيف حدث 

به تسرب للمياه المشعة. 
وقالت الشـركة القائمة على تشـغيل المحطة النووية أن التسـرب، الذي تم 
اكتشـافه بعد إغلاق المفاعل رقـم 2 بمحطة بينلي للطاقة في نورماندي، حدث 
في مضخة نظام التبريد الرئيسي بالمفاعل.  وجاء في بيان للشركة أن الفنيين 
نجحـوا في وقف التسـريب في سـاعة مبكرة صبـاح اليـوم . وتجمعت المياه 

المتسربة في صهاريج «خاصة بهذا الغرض». 
كان الغلـق الاوتوماتيكـي حـدث بعد اشـتعال النـار في كميـة صغيرة من 
الزيـت المتسـرب من مضخة بنظـام التبريد وذلـك في مكانـين. وتدخل رجال 

الاطفاء على الفور وتمكنوا من إخماد الحريقين. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

المغربـي  الإعلامـي  الخبيـر  نفـى 
الدكتـور يحيـى اليحيـاوي أن يكـون 
المنجـرة  المهـدي  البروفيسـور  المفكـر 
طريـح فـراش المـرض في حالـة صعبة 
الـدار  مصحـات  بإحـدى  لهـا  ويرثـى 

البيضاء.
عـن  «هسـبريس»  موقـع  ونقـل 
اليحيـاوي المقرب مـن الدكتور المنجرة 
الدكتـور  عائلـة  باسـم  يتكلـم  بأنـه 
المنجـرة، وأنـه ذهـب إلى منزلـه حيث 
يقطن، ووجده في صحـة طبيعية رغم 
مرضـه، وبالتالي فهو لم يُنقـل إلى أية 
مصحـة بالبيضـاء، ولا هـو يوجـد في 
وضعيـة حرجة ولا يعاني مـن غيبوبة 
كاملة كمـا ادعت بعض الصحف التي لا 

تتحرى الصدق والدقة في الأخبار.
وقالـت تقاريـر صحافية انـه تم نقل 
إلـى مصحـة خاصـة  المنجـرة  المهـدي 
بالبيضـاء وهـو فـي غيبوبـة وتحـت 

العناية المركزة.

والمهدي المنجـرة، 79 عاما، أحد أبرز 
مثقفـي المغـرب والعالـم العربـي، فهو 
المسـتقبلية،  الدراسـات  وعالـم  مفكـر 
ومرجع أسـاس فـي العلاقـات الدولية 
أشـهر  ومـن  المسـتقبلية،  والدراسـات 
الحضاريـة  «الحـرب  ومؤلفاتـه  كتبـه 
الأولـى»، و»قيمة القيـم» و»الإهانة في 

عهد الميغا إمبريالية».
، أول طالـب  وكان المهـدي المنجـرة 
مغربـي درس بالجامعـات الأمريكيـة ، 
وتولـى منصـب مدير الاذاعـة الوطنية 
بعيـد الاسـتقلال ليكـون اصغـر مديـر 
عـدة  علـى  وحصـل  بتاريـخ  للاذاعـة 
وكانـت  ودوليـة،  وطنيـة  جوائـز 
الجامعة العربية موضوع رسالته لنيل 

الدكتوراه في انجلترا.
كمـا مـارس الدكتور المهـدي المنجرة 
باليابـان،  الجامعـي  التدريـس  مهنـة 
حيـث يحظـى هنـاك بتقدير شـديد في 
أوسـاط النخبة، كما تخـرج على أيديه 
عدة دكاترة أثناء عمله كأستاذ جامعي 

بالمغرب .
ومـن الخصال الحميـدة التي لازمت 

الدكتور المهدي المنجرة طوال مسـيرته 
العلمية أنه يحسـب علـى صف المثقفين 
العضويـين، فكان مثقفا مهموما بقضايا 

النخبـة  حمـل  فلطالمـا   ، وبلـده  أمتـه 
إفـلاس  مسـؤولية  بالمغـرب  المدجنـة 

السياسات العمومية.

المغرب:  خبير اعلامي ينفي نقل المهدي المنجرة 
الى احد المستشفيات بالدار البيضاء

افتتاح المؤتمر الوطني الثامن
 للمنظمة المغربية لحقوق الانسان

■ الربــاط ـ «القدس العربي»: افتتــح الجمعة بالرباط المؤتمــر الوطني الثامن 
للمنظمة المغربية لحقوق الانســان الذي يعقد تحت شعار «إعمال المساواة ضمانا 
لحقوق الإنســان».  وتميز الافتتاح بحضور ضيوف المؤتمر وفود تمثل العديد من 
المنظمات والمؤسســات الشــريكة المغربية والإقليمية والدوليــة العاملة في مجال 

الحماية والنهوض بحقوق الانسان.
ومــن المقــرر ان تتواصل اعمال المؤتمــر صبيحة اليوم الســبت حيث تخصص 
الجلســة الأولــى لانتخاب هيئــات المؤتمــر وعــرض والمصادقة على مشــروعي 
التقريريــن الادبــي والمالي. اما الجلســة الثانيــة فتخصص لمناقشــة التعديلات 
المقترحة على القانون الاساسي ومشروع تطوير أداء المنظمة، بالإضافة الى تقديم 
تقريــر لجنة الفرز وتقديم لوائح انتخاب المجلس الوطني. وينتخب المؤتمرون يوم 
غد الاحد أعضاء المجلس الوطني قبل مناقشــة مشــروع البيــان العام وتوصيات 
الدورة الموضوعاتية وتنظم على هامش اعمــال تالمؤتمر ندوة «الحركة الحقوقية 

والتحديات الراهنة»، بمشاركة  وفود حقوقية وطنية وإقليمية ودولية.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تجنبت جماعــة الأخوان المســلمين الأردنية 
الرد مباشــرة علــى بيان شــديد اللهجة ضدها 
صــدر عــن مجلــس النــواب مســاء الخميــس 
ونشــرته الصحف المحلية الجمعة، فيما حصل 
إنقســام داخــل النــواب فــي تبني البيــان قبل 
أن ينتهــي تلويــح الحركة الأخوانيــة بمقاطعة 
الإنتخابات بنسخة معدلة من قانون الإنتخاب 
جــرى تســريبها وقوامهــا ثلاثة أصــوات لكل 
نائب مــع قائمة على مســتوى الوطن لأول مرة 

تتضمن 15 مقعدا في برلمان المستقبل.
وهاجم بيان النواب بقسوة التيار الأخواني 
وإتهمــه بأنــه حليــف قــديم لقوى الإســتعمار 
فــي الوقت الــذي كان فيه الأردنيون الشــرفاء 

يؤسســون الدولة ويدافعون عن الأمة ووصف 
البيــان كلام رئيــس مجلــس شــورى الأخوان 

الشيخ عبد اللطيف عربيات بأنه «متهافت».
وكان عربيــات قــد أثــار عاصفة مــن الجدل 
عندمــا أعلــن بــأن الحركــة الإســلامية جديرة 

بالحصول على السلطات الثلاث لإدارة البلاد.
مقابل ذلك هاجم القيادي البارز في الأخوان 
المســلمين الشــيخ زكــي بنــي إرشــيد حكومــة 
الرئيــس عــون الخصاونــة بقســوة ووصفها 
بأنهــا عاجزة وليســت حكومة الولايــة العامة  
متهمــا إياها بالإنقــلاب على إتفاق ســابق مع 

الإسلاميين بخصوص قانون الإنتخاب.
كما رد الإســلاميون على بيــان النواب برفع  
ســقف هتافاتهم خلال الوقفــات الإحتجاجية 
التــي نظموهــا الجمعــة مطالبــين بإســقاط ما 
وصفوه ببرلمان الفســاد ورافعين لشعار جديد 
يقــول «ولــى عهد الخــوف ولــى.. يــا بتصلح 

يا بتتخلــى» وهو هتــاف قال الإســلاميون أن 
المقصــود بــه الحكومة لكن خصومهم أشــاروا 

لإنهم يقصدون النظام السياسي.
وعاد الإســلاميون الجمعة للشــارع في عدة 
مناطق شــعبية مــن بينهــا حي النزهة وســط 
العاصمة عمان ووسط المدينة وشارع الجامعة 

الأردنية غربا وكذلك الكرك ومعان.
وطوال الأسبوع الماضي إنشغلت الصحافة 
المحليــة بحدثــين أكثر مــن غيرهما همــا تعطل 
إرسال قانون إنتخاب جديد للبرلمان في الوقت 
المحدد سلفا أولا، والتعامل القاسي مع موقوفي 
منطقــة الــدوار الرابــع  الذين وعــدت الحكومة 

بالإفراج عنهم منتصف الأسبوع ثانيا.
وهنــا حصريا حظــي موقف أعلنه الســفير 
الأردني حاليا في جاكرتا محمد داوودية منددا 
بالتعذيب الذي تعرض له الموقوفين وكان بينهم 
نجله عمر.. حظــي بتغطية واســعة من الإعلام  

الوطني حيث كتب محمد أبو رمان في صحيفة 
«الغد» ينتقد تنشــيط وتفعيل تحويل المعتقلين 
إلى محكمة أمــن الدولة بعد أن كان الغرض من 
التعديلات الدســتورية الأخيــرة هو إغلاق هذه 
المحكمة الإســتثنائية التي بقي وجودها علامة 

معاكسة لإتجاهات الديمقراطية.
«الــرأي»  بينهــا  مــن  صحــف  ونشــرت 
و»الدســتور» توضيحــات للأمــن العــام تنفي 
تعرض الموقوفــين للضرب والمعاملة القاســية 
وتســتند إلى تطبيق إجــراءات «الحجز» عليهم  
وفقا للقانون والتي تتضمن تفتيشهم جيدا قبل 
دخولهــم  لغرفــة الحجز فيمــا كان الأمن العام 
قد نفى ما رددته وســائط الإتصــال عن إجبار 
الموقوفين على خلع ملابسهم والبقاء بالملابس 
الداخلية، كما صرح داوودية وهو يتهم ضابط 
أمــن كبيــر بإنتهــاك الدســتور والقانــون فيما 

يتعلق بالموقوفين.

وغــادر نهاية الأســبوع وزير إعــلام القصر 
موقعــه  العضايلــة  أمجــد  المخضــرم  الملكــي 
ألإستشــاري المتقــدم في جهاز الديــوان الملكي 
مما يؤشرعلى تغييرات قريبة في الطاقم العامل 
بمؤسســة القصــر حيث قــرر مجلس الــوزراء 
تعيين العضايلة ســفيرا فــي الخارجية تمهيدا 

فيما يبدو لتعيينه سفيرا لبلاده في تركيا.
وإعلاميــا تم الإعلان لأول مــرة في عمان عن 
إنشــاء صفحــات متخصصــة على فيســبوك  
ضد ســحب الجنســيات وتعليق القيود المدنية 
وذلك على هامش صدور البيان الأول  للمبادرة 
الأردنية لمساندة مواطنة متساوية وهي مبادرة 
جديــدة على مســتوى الحــراك السياســي في 
البلاد تبنتها نخبة من الشــخصيات السياسية 
والأكاديمية والمهنية والمثقفة وتعارض ســحب 
الجنســيات والتلاعــب بهــا وتدعــو لمنهجيــة 

المواطنة.

طالبوا بإسقاط البرلمان وإتهموا حكومة الخصاونة بالعجز وأعلنوا شعار «ولى عهد الخوف ولى»

الاردن: الاخوان المسلمون يرفعون سقف الهتاف بالشارع ردا على إتهام النواب لهم
بالتحالف مع قوى الإستعمار.. وصفحات على فيسبوك ضد سحب الجنسيات
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7 شؤون عربية وعالمية

الـوزراء  رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجزائـري أحمد اويحيـى أن عائلة العقيد الليبي 
الراحـل معمـر القذافـي سـتبقى في البـلاد «المدة 

التي تريدها». 
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  اويحيـى،  وقـال 
«لومونـد» الفرنسـية نشـرت الجمعة «سـيبقون 
هنـا طيلة الوقت الذي يريدونه، أنا سـعيد لأقول 

لكم أن جيراننا الليبيين فهموا في النهاية». 
وأضاف «من غير المقبول في تقاليدنا أن عائلة 
جـارك تهرب من جحيـم وتأتي إلـى منزلك وأنت 

تقوم بطردها». 
وتابـع «هم عندنـا بصفتهـم مواطنـين ليبيين 
مـع العلـم أنهم لـن يقومـوا بـأي عمل منـاوئ أو 

تحريضي، انه اتفاق توصلنا» اليه.
كان ثلاثة من أبناء القذافي وهم عائشة ومحمد 
وهنيبـال إضافـة إلـى زوجته صفيـة وصلوا إلى 
الجزائـر نهاية آب (أغسـطس) الماضي في أعقاب 
الثورة الشعبية التي اندلعت في ليبيا في السابع 
عشر من شباط (فبراير) 2011 ضد حكم القذافي. 
وفي العشرين من شهر تشـرين أول (أكتوبر) 
2011 تمكن مسـلحون من قتل القذافي بالقرب من 

مدينة سرت الليبية.
وتـزداد الضغـوط على ليبيـا لتقوم بتسـليم 
سـيف الإسـلام أبرز أبناء الزعيـم الليبي الراحل 
معمر القذافـي إلى المحكمة الجنائيـة الدولية بعد 
أن قـال احـد محامي الدفـاع إنه تعـرض لاعتداء 

جسدي وللتضليل بشأن التهم المنسوبة إليه.
ويـدور نـزاع بين السـلطات الليبيـة والمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة ومقرهـا لاهـاي بشـأن مـكان 
محاكمتـه. فالمحكمـة تريـد تسـلمه لمحاكمته لكن 
السـلطات الجديـدة فـي ليبيـا تقول إنهـا لا تزال 

تريد محاكمته بنفسها.
ويواجـه سـيف الإسـلام عقوبـة الإعـدام إذا 
أدانتـه محكمـة ليبيـة لكنـه قـد يواجـه عقوبـة 
السجن فقط إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.

وقـال خافييـر جان كيتا المستشـار فـي مكتب 
محامـي الدفاع فـي المحكمة الجنائيـة الدولية في 
بيان أرسـل بالبريد الإلكتروني «السـيد القذافي 
تعـرض لاعتـداء جسـدي» اثنـاء احتجـازه فـي 
ليبيا. واضاف قوله «هو يعاني ايضا آلاما بسبب 
الافتقار الى علاج للأسـنان. ولم تتخذ السلطات 
الليبيـة اي خطوات لعلاج هذا الألم بمنح السـيد 
القذافـي العـلاج الطبي وعـلاج الأسـنان» الذي 

أمرت به المحكمة منذ نحو شهر.
وأصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة العـام 
الماضـي مذكـرات اعتقـال بحـق القذافي وسـيف 
الإسـلام وعبد الله السنوسـي رئيـس المخابرات 
الليبيـة فـي عهـد القذافـي. واعتقـل السنوسـي 

الشهر الماضي في موريتانيا.
ولم تلق الميليشـيات المتصارعة أسـلحتها منذ 
مقتـل معمـر القذافي بعـد أن اعتقلـه مقاتلون من 
المعارضـة وتتهمهـم جماعـات حقـوق الإنسـان 

الغربيـة بتنفيـذ عـدد من عمليـات الإعـدام دون 
محاكمـة فضـلا عـن انتهـاكات أخـرى ممـا يثيـر 

شكوكا في الالتزام بحكم القانون هناك.
وأصـدرت المحكمـة مذكرة اعتقال بحق سـيف 
الإسـلام في يونيو حزيـران الماضي بعد أن اتهمه 
مدعـون هو وآخريـن بالتورط فـي قتل المحتجين 
أثناء الانتفاضة التـي أطاحت لاحقا بوالده معمر 

القذافي في أغسطس آب.
ولكـن ليبيا تقـول إن ابن القذافـي الذي درس 
في بريطانيا سـيمثل للعدالة في طرابلس. وألقي 
القبـض عليه العام الماضي وهو متنكر في ملابس 
بـدوي فـي الصحـراء الكبـرى بعـد مرور أشـهر 
علـى تهديـده معارضـي والـده بأنهم سـيقتلون 
كالفئران. وقال محامي الدفاع كيتا أيضا ان سيف 
الإسلام تم تضليله فيما يتعلق بوضع التحقيقات 

المحلية في التهم المنسوبة إليه.
واضاف المحامي قوله «تم ابلاغ السيد القذافي 
انه يجـري التحقيق معه في مزاعـم تافهة تتصل 
بعدم حصوله على رخصة لتربية الإبل ومخالفات 
تتعلـق بمزارع أسـماك وانه لن يتـم ملاحقته في 
جرائـم خطيـرة مثـل القتـل والاغتصـاب لنقص 

الأدلة».
واسـتدرك المحامي بقوله ان السلطات الليبية 
غيرت بعد ذلك موقفها تغييرا جذريا حينما طلبت 
المحكمة الجنائية الدولية تسـليمها سيف الاسلام 
فإنهـم قالـوا للمحكمـة انهـم يريـدون محاكمتـه 

في ليبيا عـن جرائم خطيـرة تخضع لاختصاص 
المحكمة الدولية.

وقال كيتا ان سيف الاسلام تحتجزه السلطات 
الليبيـة منـذ 139 يومـا ولم يتـم اسـتدعائه امام 

قاض ولم يسمح له بالاتصال بأسرته وأصدقائه 
او ان يسـتقبل زيـارات منهـم. اضاف كيتـا قوله 
«ماعدا زيارات المسـؤولين والسـلطات القضائية 

فإنه وضع في حبس انفرادي». 

محامي دفاع المحكمة الدولية: سيف الاسلام تعرض للاعتداء والتضليل 

مسؤول جزائري: عائلة القذافي ستبقى في البلاد المدة التي تريدها
■ الجزائر ـ ا ف ب: دعا جنرال سابق 
فـي الجيـش الجزائري بـلاده الى فرض 
«قوتهـا» فـي منطقـة السـاحل الافريقـي 
وخاصـة بعد التطـورات في ازمـة مالي، 
موضحـا ان الجزائـر «لا يمكـن ان تبقـى 
صامتـة» ازاء مـا يجـري علـى حدودهـا 

الجنوبية.
وقـال الجنـرال محند بـن يعلـى قائد 
القـوات البحريـة الجزائريـة بـين 2002 
و2005 فـي مقابلة مع صحيفـة «الوطن» 
ان  للجزائـر  يمكـن  «لا  الجمعـة  نشـرت 
تبقـى صامتة ازاء ما يجري على حدودنا 

الجنوبية».
لبلدنـا  يكـون  ان  «يجـب  واضـاف 
رد فعـل قويـا (مـن خـلال) فرض نفسـه 
كقـوة جهويـة وليس مشـاهدة الاحداث 

وتطوراتها دون ادنى تحرك».
واوضـح ان الجزائر يجـب تلعب دور 
«الوسيط الجهوي بين المتنازعين وفرض 
قوتهـا فـي حالـة عـدم احتـرام الاطراف 
لالتزاماتهـا، وهذا ما يجـب ان نفعله في 

مالي بالنطر الى التطورات الخطيرة»
وقال «اما ان نهاجم او نخسر».

وخطف اسـلاميون مسـلحون قنصل 
مالـي  شـرق  شـمال  غـاو  فـي  الجزائـر 
وسـتة الخميـس واقتيدوا الـى جهة غير 

معروفة.
ودانـت الجزائر خطف دبلوماسـييها 
لمتابعـة  ازمـة  خليـة  تشـكيل  واعلنـت 
تطـور القضية وضمان عـودة المخطوفين 

سالمين.
وقال وزير الخارجية مراد مدلسـي ان 
«الحكومـة الجزائريـة مسـتنفرة لتأمين 

الافراج عنهم في اسرع وقت».
ودعت الحكومة الجزائرية الاثنين إلى 
عودة «فورية» إلى الشرعية الدستورية 
فـي مالـي، وجـددت تمسـكها بالوحـدة 

الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد.
وأوضحـت الحكومـة الجزائريـة فـي 
بيان نشـرته وكالة الانباء الجزائرية أن 
«الجزائـر التـي تبقى متمسـكة بالوحدة 
لمالـي  الترابيـة  والوحـدة  الوطنيـة 
وحريصـة علـى اسـتقرار المنطقـة (...) 
تدعـو إلـى عـودة فوريـة إلى الشـرعية 
الدسـتورية التـي سـتمكن من مباشـرة 

حوار بين الماليين».

جنرال سابق يدعو الجزائر
لفرض «قوتها» في منطقة الساحل

سيف الاسلام القذافي

■ واشنطن ـ ا ف ب: قام مندوبون عن احزاب 
عربية اسلامية بحملة في الولايات المتحدة لاقناع 
الـرأي العام الامريكـي الذي تسـاوره الهواجس 
حيالهـم، بأنهـم «ليسـوا تهديـدا» لحقـوق المرأة 

والاقليات واسرائيل.
واثار وصول الاحزاب الاسـلامية الى السلطة 
فـي تونـس ومصـر والمغـرب، فـي خضـم الربيع 
العربي، مخاوف في الولايـات المتحدة من تنامي 
اصوليـة تتنكـر لحقوق المـرأة والأقليـات وحتى 

لأمن اسرائيل، الحليف المميز لواشنطن. 
وقـال الصحبـي عتيـق مندوب حـزب النهضة 
الاسـلامي الـذي يهيمـن على الحكومـة والمجلس 
الوطني التأسيسـي في تونس «نحن هنا لاجراء 
مناقشات وتزويد الرأي العام الامريكي بالحقيقة 

عن الاسلام والاحزاب الاسلامية». 
وفـي تصريـح لوكالـة فرانـس برس، قـال في 
ختام كلمـة القاها فـي مؤتمر نظمه فـي العاصمة 
الامريكية مركز كارنيغي انداومنت الذائع الصيت 

للبحوث ان «الاحزاب الاسـلامية ليسـت تهديدا. 
انها الضامنة للديموقراطية والحريات الفردية». 
واضـاف ان من واجـب ادارة اوباما «التحاور 
مع الاسلاميين» مشددا على شرعية هذه الاحزاب 

التي «فازت في الانتخابات». 
وبالنبـرة نفسـها، قـال عبـد الموجـود راجـح 
درديري النائـب المصري العضو في وفد الاخوان 
المسـلمين، فـي مقابلـة مـع واشـنطن بوسـت، ان 
«الريبـة جدار يجـب ان يسـقط، الا ان هذه مهمة 

يقوم بها الطرفان». 
وعلـى رغم التحفظـات الامريكيـة، يجرى هذا 
الحوار منذ بضعة اشـهر. فقد استقبل مسؤولون 
هـذا  الابيـض  البيـت  فـي  الثانيـة  الدرجـة  مـن 
الاسـبوع مندوبـين عن الاخـوان المسـلمين الذين 

يشكلون الاكثرية في مجلس الشعب المصري. 
وقـال المتحـدث باسـم البيـت الابيـض جـاي 
كارني «اعتقد ان كل من ابدى اهتماما بالتطورات 
التـي اعقبـت الثورة في مصر يعـرف ان الاخوان 

المسـلمين سـيكونون قطبـا مهما. لدينـا اتصالات 
معهم لأن هذا ما يتعين القيام به». 

لكنـه اضـاف «سـنحكم علـى جميـع الاقطاب 
افعالهـم  الـى  بالنظـر  مصـر  فـي  السياسـيين 
والتزاماتهـم بالديموقراطيـة وحمايـة الحريـات 

الفردية». 
وقـال مسـؤولو الاحـزاب الاسـلامية في مصر 
والمغـرب وليبيـا وتونـس الذيـن توالـت عليهـم 
الاسـئلة فـي هذا الصـدد خلال مؤتمر واشـنطن، 
النسـاء  حقـوق  عـن  المدافعـين  اشـد  مـن  انهـم 

والاقليات وحرية التعبير والتعددية الحزبية. 
وتباهى اعضاء من الاخوان المسلمين المصريين 
ايضـا ب»الشـريعة التـي تعهـد مرشـحهم الـى 
الانتخابـات الرئاسـية خيرت الشـاطر بتطبيقها 

اذا ما انتخب». 
واعتبر خالد القزاز ان ثمة «سوء تفاهم» حول 
الشـريعة في العالـم الغربي. واضـاف ان «المادة 
الثانيـة مـن الدسـتور التـي تجعل من الشـريعة 

المصدر الرئيسـي للتشـريع بطاقة هويـة مقبولة 
من جميع المصريين». 

واكد ان «الوضع مشـابه جدا فـي اوروبا وفي 
الولايـات المتحدة حيـث يدرج عدد مـن الاحزاب 
الشـريعة  ان  وقـال  قيمهـا».  سـلم  فـي  الديانـة 
«تقول ما هو جيد وما هو سـيء. وهي لا تتناقض 
ودولـة  والديموقراطيـة  والعدالـة  الحريـة  مـع 

القانون». 
لكنه لم يقنع الجميع بهذه الطروحات. 

فقـد قال مايكل وحيد حنا الخبير في الشـؤون 
المصرية في مركز سانتشري فاونديشن للبحوث 
«اعتقـد ان ثمـة هـوة بين خطـاب الوفـد المصري 
(الموجـود في الولايـات المتحدة) وبـين ما حصل 

في مصر». 
وتسـاءل «الـى اي مدى سـتطبق الشـريعة؟» 
وقال ان «الجواب على هذا السـؤال سيؤثر كثيرا 
على المسائل المتعلقة بحقوق الاقليات والنساء»، 

معربا عن قلقه في هذا الصدد.

الاحزاب الاسلامية العربية في تونس والمغرب ومصر تحاول 
اقناع الرأي العام الامريكي بأنها لا تهدد حقوق الاقليات واسرائيل

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون فـي وزارة العـدل 
فـي تونـس الخميـس ان محكمة قضت بسـجن شـابين لمدة 
سـبع سـنوات لنشـرهما رسـوما مسـيئة للنبي محمد على 
الفيسـبوك في قضية اثـارت مخاوف العلمانيين ان يسـعى 

القادة الاسلاميون للبلاد لاسكات حرية التعبير.
وقالـت وزارة العـدل ان الرجلين قد نشـرا صورا تجسـد 
النبـي عاريـا علـى موقـع التواصـل الاجتماعي الفيسـبوك 
وهـو ما قد يؤجج الحساسـيات فـي بلد اكتسـبت فيه القيم 

الاسلامية حجما اكبر منذ الثورة في العام الماضي.
وقال شكري النفطي المتحدث باسم وزارة العدل لرويترز 
«الشـابان غازي الباجي و جابر الماجري حكم عليهما سـبع 
سـنوات فـي السـجن بتهمـة انتهـاك الأخـلاق، ومحاولـة 
الإخلال بالنظام العام.» ويقبع الماجري في السـجن في حين 

لا يزال غازي الباجي فارا.
وقـال الصحافي والمدون نبيل زغدود لرويترز معلقا على 
هذا الحكـم «العقوبة ثقيلة جدا وقاسـية، رغم الاقرار بخطأ 

هؤلاء الشبان.»
واضـاف قوله «يهـدف هذا القرار لإسـكات حرية التعبير 
تسـعى  الحاليـة  الحكومـة  الانترنـت.  شـبكة  علـى  حتـى 

لاستعمال الاخلاق كمطية لاسكات حرية التعبير.»
والهمـت تونـس العالـم العربـي فـي شـهر ينايـر كانون 
الثانـي من العام الماضي عندما أجبرت احتجاجات رئيسـها 
السـابق، زيـن العابديـن بن علـي، علـى الفرار مـن البلاد. 
وفي اول انتخابات ديمقراطية انتخب التونسـيون حكومة 

بقيادة الاسلاميين المعتدلين.
ولكـن الثورة جلبـت أيضا توترا بين المسـلمين المحافظين 
والعلمانيـين الذين يقولون ان حريـة التعبير وحقوق المرأة 

اصبحت مهددة في ظل ما يرون انه تزايد التشدد الديني.
وتقـول الحكومـة أن لديهـا واجبـا للدفـاع عـن معاييـر 
اللياقـة العامة وان المقدسـات خـط احمر لا يجـوز تجاوزه 
بدعـوى حرية التعبير، ولكن خصومها العلمانيين يتهمونها 
باسـتخدام نظـام العدالة لاتخـاذ اجـراءات صارمة ضد أي 

شخص لا يتماشى مع منهج العقيدة الدينية.
وكانت محكمة تونسية قضت الشهر الماضي بتغريم ناشر 
صحيفة «التونسـية» مبلـغ الف دينار لنشـره صورة لاعب 
كـرة قـدم مـع صديقتـه العارية مما اثـار مخاوف مـن حملة 
على وسـائل الاعلام من جانب الحكام الاسلاميين الجدد في 

البلاد. 

سجن شابين في تونس لنشرهما
 رسوما مسيئة للرسول على «فيسبوك»

■ مونتريـال ـ ا ف ب: امـرت السـلطات 
الكنديـة بتسـليم الكنـدي مـن اصـل لبناني 
حسـن دياب الى فرنسـا للاشـتباه بتورطه 
فـي اعتـداء شـارع كوبرنيك فـي باريس في 

العام 1980.
ووقع وزير العدل الكندي روب نيكولسون 
قرار التسـليم الاربعاء الا ان الاعلان عنه لم 

يتم سوى في اليوم التالي.
علـم  فـي  اسـتاذ  وهـو  ديـاب  ويواجـه 
الاجتمـاع في جامعة اوتاوا، عقوبة السـجن 

مدى الحياة في فرنسا.
وتشتبه فرنسا بضلوع دياب في الاعتداء 
الـذي وقع فـي شـارع كوبرنيك فـي باريس 
علـى مقربة من كنيس يهـودي في الثالث من 
تشـرين الاول/اكتوبـر 1980 وادى الى مقتل 
اربعة اشـخاص واصابة اربعين بجروح. الا 

ان دياب يصر على براءته.
العـدل  وزارة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
الكندية كريسـتيان جيروار ان امام المشتبه 
به مهلة شـهر لاسـتئناف القرار امام المحكمة 

الفدرالية.
وتريثـت الحكومـة الكنديـة التـي عـادة 
قضايـا  فـي  بسـرعة  قراراتهـا  تصـدر  مـا 
الاعتـداءات، قبـل توقيع قرار تسـليم دياب 
الـذي اعلنته محكمـة كندية فـي 6 حزيران/

يونيو واستأنفه المشتبه به.
الا ان قرارا من القضاء لم يصدر بعد بشان 
الاسـتئناف، وفضـل المتحـدث باسـم وزارة 

العدل عدم التعليق على قضية سارية.
وفي حزيران/يونيو، حذرت المحكمة التي 
اجازت تسـليم دياب الى فرنسا، من ان ملف 

فرنسا بحقه «ضعيف».
مـن  مارانجيـه  روبيـر  القاضـي  وكان 
المحكمـة العليا في اونتاريـو اعتبر في قراره 
ان غالبيـة العناصر المقدمـة «لن تكون كافية 
سـواء على حدة او مجتمعـة لتبرير محاكمة 

دياب في فرنسا».
الـى  خصوصـا  يشـير  مارانجيـه  وكان 
الجبهـة  الـى  ديـاب  انتمـاء  فـي  الاشـتباه 
العمليـات   - فلسـطين  لتحريـر  الشـعبية 

الخاصـة والـى وصـف المشـتبه به بحسـب 
شهود.

وكتـب القاضـي ان العناصـر «تثيـر فـي 
احسـن الاحـوال قـدرا مـن الشـبهات حول 

تورطه في الاعتداء الارهابي».
لكنـه ختـم بالقول ان شـهادة خبـراء في 
الخط قدمتها فرنسـا واظهرت ان خط حسن 
ديـاب يشـبه خط المنفـذ المفتـرض للاعتداء 
علـى اسـتمارة فندق نزل فيه، هـي ما يرجح 

تورطه في اعتداء شارع كوبرنيك.
وكانـت قنبلـة اثبتت علـى دراجـة نارية 
انفجـرت العـام 1980 قرب كنيس في شـارع 
كوبرنيك في باريس مـا ادى الى مقتل اربعة 

اشخاص.
وبحسـب المحققين الفرنسـيين فـان دياب 
انتحل شخصية لشراء الدراجة النارية التي 
اسـتخدمت في الاعتداء، وقام بصنع القنبلة 
قبـل ان يضعها في حقيبـة على الدراجة يوم 

الاعتداء.
وكان شـخص يدعـى الكسـندر بانادريو 

يحمـل الجنسـية القبرصيـة اشـترى هـذه 
الدراجـة قبـل ايـام. وتقـول فرنسـا ان هذا 
الاسـم مسـتعار اسـتخدمه في الواقع حسن 

دياب.
ويبلغ حسـن دياب السادسـة والخمسين 
مـن العمر، وقـد اعتقل فـي تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2008 بنـاء علـى طلـب مـن القضاء 
واطلـق  محاكمتـه.  يريـد  الـذي  الفرنسـي 
سـراحه في نهاية اذار/مارس 2009 بشروط 
سـوار  حمـل  علـى  اجبـاره  منهـا  مشـددة 

الكتروني يحدد مكان تواجده.
ودياب مولود في لبنـان في 1953 ودرس 
في الولايات المتحدة ثم حصل في 1993 على 
الجنسـية الكنديـة مـن دون ان يتخلـى عن 

جواز سفره اللبناني.
«اغتيـالات  بتنفيـذ  فرنسـا  وتتهمـه 
ومحاولات اغتيال وتدمير املاك ... بواسطة 
مـواد تفجيريـة او حارقـة وضمـن عصابـة 
منظمة»، بحسـب الملف الـذي قدمته باريس 

الى السلطات الكندية.

كندا تأمر بتسليم مشتبه به في اعتداء باريس عام 1980 لفرنسا
■ نواكشـوط ـ دب أ: أفـاد مصـدر امني 
أن موريتانيا تسـلمت منذ يومـين القيادي 
حفـص  أبـو  القاعـدة  تنظيـم  فـي  البـارز 
الموريتانـي واسـمه «محفوظ ولـد الوالد» 
وهو مفتـي التنظيـم الـذي كان معتقلا في 

ايران منذ 2002. 
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عن أسمه الخميس، أن السلطات الإيرانية 
بتسـليمها  موريتانـي  لطلـب  اسـتجابت 
الموريتاني ولـد الوالد وأنـه يخضع حاليا 

للتحقيق بمركز اعتقال بنواكشوط. 
مـن  مزيـد  إعطـاء  المصـدر  يشـأ  ولـم 
المعلومـات حـول مصيـر القيادي السـابق 
فـي تنظيـم القاعدة لكـن أحمد ولـد الوالد 
الموريتانيـة  السـلطات  أن  أكـد  شـقيقه 
أبلغتهم بوجود شقيقه لدى إدارة الأمن في 

نواكشوط منذ فجر أول أمس الثلاثاء. 
وقـال ولد الوالد إن السـلطات الإيرانية 
مصـدرا  وأن  لموريتانيـا،  شـقيقه  سـلمت 
رسـميا أكـد لهـم وجـوده وأنـه فـي حالة 

جيدة. 
وأضـاف أن عائلـة محفـوظ ولـد الوالد 
سـبق أن سـلمت للرئيـس الموريتانـي قبل 
أشـهر ملفا كامـلا عنه، تضمـن براهين على 
أنـه كان مـن الرافضـين لهجمـات الحـادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر، وعلى خلاف كبير 
مـع الزعيـم الحالـي لتنظيم القاعـدة ايمن 
الظواهري، مضيفا أن العائلة توجه شـكرا 
خاصا لرئيس الجمهورية وللسلطات على 
تدخلهـا وطلبها تسـليم شـقيقه ليعود إلى 

وطنه وحضن عائلته. 
ـ  سـرين  الوالـد،  ولـد  زوجـة  وكانـت 
الموريتانية الفلسـطينية الأصـل ـ وأبناؤه 
السـبعة، قـد وصلـوا إلـى نواكشـوط قبل 

فترة قادمين من إيران. 
وكان محفـوظ ولـد الوالـد المكنـى أبـو 
حفـص، قد اصـدر كتابـا على شـكل تقديم 
لكتـاب ألفـه زميلـه فـي القاعـدة سـليمان 
أبو الغيـث، المعتقل معه فـي إيران، تضمن 
انتقـادات لنهج القاعدة وسـجل ما اعتبره 

عشـرين خطأ ارتكبتها القاعـدة ما اعتبره 
المراقبون نوعا من المراجعات الفكرية. 

موريتانيا تتسلم قياديا بارزا في تنظيم «القاعدة» من إيران

محفوظ ولد الوالد

الجزائر ـ الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف وكمال زايت:
 اعلن المتمردون الطوارق الجمعة «اسـتقلال ازواد» في شمال 
مالـي فـي خطـوة تم رفضها فـي الخـارج وعـززت الالتباس في 
منطقة تهيمن عليها مجموعات اسلامية مسلحة ومجرمون وهي 

على شفير «كارثة انسانية».
وقالـت الحركة الوطنيـة لتحرير ازواد في بيـان على موقعها 
الالكتروني انها قررت «باسـم الشـعب الازوادي الحر»، «بشكل 

لا رجعة فيه اعلان استقلال دولة ازواد». 
واكـدت الحركـة فـي بيانهـا «اعترافنـا بحـدود دول الجـوار 

واحترامها» و»الانخراط الكامل في ميثاق الامم المتحدة». 
كمـا تعهـدت «بالعمـل على توفيـر الامن والشـروع فـي بناء 
مؤسسـات تتوج بدسـتور ديموقراطي لدولة ازواد المسـتقلة»، 
داعية المجتمع الدولي الى «الاعتراف بازواد دولة مستقلة بدون 
تأخيـر».  واكـدت الحركة في «بيـان اسـتقلال ازواد» ان لجنتها 
التنفيذية «ستسـتمر في تسـيير شـؤون ازواد حتـى يتم تعيين 

سلطة وطنية ازوادية». 
من جهتـه، اكد المتحدث باسـم الحركة في فرنسـا موسـى آغ 
طاهر لشـبكة «فرانس 24» ان الحركة تريـد احترام «الحدود مع 
الدول المجاورة» في الصحراء اي الجزائر وموريتانيا والنيجر.  
واوضـح آغ طاهـر «انهينـا للتـو معركـة مهمـة جدا هـي معركة 
التحريـر»، قبل ان يديـن «القوى الارهابية التـي انتهزت فرصة 

هذا الوضع». 
ورفـض الاتحاد الاوروبـي والاتحاد الافريقي وفرنسـا القوة 
المسـتعمرة السـابقة اعلان اسـتقلال ازواد معتبرين انه «باطل 
ولاغ» و»لا قيمـة لـه» علـى حـد قـول رئيـس مفوضيـة الاتحاد 

الافريقي جان بينغ. 
واكـد بينغ مجـددا علـى «مبدأ عـدم المسـاس بالحـدود التي 
ورثتها الدول الافريقية عند حصولها على الاسـتقلال»، كما شدد 
على «حـرص الاتحـاد الافريقي الشـديد على الوحـدة الوطنية 

ووحدة وسلامة اراضي مالي». 
ومنطقة ازواد الشاسـعة تمتد على مسـاحة تعادل مسـاحتي 

فرنسا وبلجيكا مجتمعتين، وتعد مهد الطوارق. 
وهي تقع شـمال نهر النيجر وتشـمل ثـلاث مناطق ادارية هي 
كيدال وتمبكتو وغاو.  وبعد اسبوع من الانقلاب العسكري الذي 
اطـاح فـي 22 آذار (مارس) فـي باماكـو الرئيس امـادو توماني 
توري، سـقطت المناطق الثلاث بايدي الحركـة الوطنية لتحرير 
ازواد وحركـة انصـار الديـن الاسـلامية واللتـين يعتقـد انهمـا 
تتلقيان مسـاندة من عناصر من تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 

الاسلامي ومجموعات اخرى. 
وقـد تقـدم الاسـلاميون ومجموعـات اجرامية علـى متمردي 
حركـة تحرير ازواد، كما ذكر شـهود، مما يحد مـن فاعلية اعلان 
اسـتقلال المتمرديـن الطـوارق الذيـن لـم يتمكنـوا مـن احـكام 

السيطرة على «ارضهم». 
قال رئيس الـوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن بلاده ترفض 
المسـاس بالوحدة الترابية لمالي، مشـيرا إلـى أن الوضع في هذا 
البلـد الجار مقلق بالنسـبة للجزائر، وأن بـلاده ترفض التدخل 

الأجنبي في مالي لأنه لن يزيد الأمور إلا تعقيدا.
وأضـاف أويحيـى فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة «لومونـد» 
الفرنسـية أمس الجمعـة أن الجزائر ترفض تقسـيم دولة مالي، 
وتدعـو إلـى الحفاظ على الوحـدة الترابية لهذا البلـد، مع العلم 
أن المقابلـة جـرت صبـاح الخميـس، أي قبـل اختطـاف القنصل 
الجزائري وسـتة دبلوماسيين في منطقة «غاو»، وكذا قبل إعلان 

المتمردين الطوارق عن قيام دولة الأزواد.
وأشـار إلـى أن الوضـع فـي مالي معقد جـدا، فمن جهـة هناك 
المتمرديـن الطـوارق، ومن جهة أخـرى هناك التهديـد الإرهابي، 
الـذي تجسـده جماعـات متطرفة رفعت السـلاح من أجـل إقامة 
دولة إسـلامية في مالي، وهو نفس ما تعرضت له الجزائر خلال 
تسـعينيات القـرن الماضـي، والـذي أضحى يسـمى ب»المأسـاة 
الوطنية»، موضحا أن الجزائر حذرت منذ البداية من انعكاسات 
الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة في المنطقة، وأن ما يحدث اليوم 
فـي مالي هـو خير دليـل على صحـة التحذيـرات التـي أطلقتها 

السلطات الجزائرية.
واعتبر أن حركـة الأزواد طردت من بعض المناطق التي كانت 
تسـيطر عليها، من طـرف إرهابيـين ينتمون إلى جماعـة أنصار 
الدين، موضحا أن الجزائر كانت دائما تدعو إلى ضرورة تضافر 

الجهود الدولية من أجل محاربة الإرهاب.
وذكـر أن هيئـة الأركان المشـتركة لمكافحة الإرهـاب والتي تم 
تشـكيلها بـين الجزائر ومالـي والنيجـر وموريتانيا، سـتجتمع 
خـلال الأيـام القليلـة القادمـة بنواكشـوط، وأن الجيـش المالي 
سـيكون حاضـرا فـي الاجتمـاع، سـواء تعلـق الأمـر بالجيـش 

النظامي أو بالإنقلابيين.
وجـدد أويحيـى رفـض بـلاده أي شـكل مـن أشـكال التدخل 
الأجنبـي فـي مالـي، مؤكدا علـى أن أي تدخـل أجنبي من شـأنه 
تعقيد الأوضاع وإدخال المنطقة في نفق مظلم لا أحد يعرف كيفية 

الخروج منه.
مـن جهة أخـرى تواصل السـلطات الجزائريـة متابعة قضية 
القنصل والدبلوماسـيين الستة الذين تم اختطافهم الخميس في 
منطقة غاو، إذ قامت السـلطات الجزائرية أمس الجمعة بترحيل 

عائلات الدبلوماسيين المختطفين نحو الجزائر.
وعلمـت «القدس العربي» من مصادر أمنية أن هناك معلومات 
تشـير إلـى تـورط العقيد المنشـق ولـد ميدو فـي هـذه العملية، 
مشـيرة إلى أن هذا الأخير هو الذي أشـرف علـى تنفيذ الاعتداء 
على القنصلية الجزائرية بمنطقة غاو واختطاف الدبلوماسـيين 
الجزائريين، وأنه يكون قد سـلمهم للعقيـد الهجي أغ غامو الذي 
يقـود مجموعـة مسـلحة يصـل تعدادها إلـى 500 رجـل، والذي 

يتواجد رفقة رجاله بالقرب من الحدود بين مالي والنيجر.
وأشارت إلى أن العقيدين ولد ميدو وغامو على علاقة جماعة 
أنصـار الديـن الإسـلامية، والتـي يمكـن أن تقـدم علـى تسـليم 

الرهائن إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. 
مـن جانبـه اسـتنكر المغـرب الهجوم الـذي اسـتهدف صباح 
الخميـس، قنصليـة الجزائـر بغـاو فـي شـمال مالـي٬ معربا عن 

تضامنه مع الشعب الجزائري ومع المختطفين وأسرهم.
وأعـرب وزيـر الخارجية المغربي سـعد الديـن العثماني على 
إثر الإعلان عن اسـتهداف القنصلية الجزائرية في اعتداء نفذته 
«جماعة مجهولة» واختطاف سـبعة من الدبلوماسـيين العاملين 

بها عن استنكاره لهذا الهجوم ولعملية الاختطاف.
واكـد العثمانـي عن تضامـن المغرب مـع شـعب الجزائر ومع 
المختطفـين وأسـرهم وطالـب بتأمـين سـلامة هـؤلاء المختطفـين 

وإرجاعهم إلى أسرهم وذويهم بسلام .

وأشـار إلى أنـه بادر عقب الإعـلان عن الحادث إلـى الاتصال 
بنظيـره الجزائـري مراد مدلسـي وعبر لـه عن تضامـن المغرب 
مع الشـعب الجزائـري ومع الضحايا وأسـرهم في هـذه المحنة. 
واعلنـت وزارة الخارجيـة الجزائرية أن قنصليـة الجزائر بغاو 
فـي جمهورية مالي تعرضـت، صباح الخميس٬ لاعتـداء من قبل 
«جماعـة مجهولة»، مشـيرة إلى أنـه « تم اقتياد القنصل و سـتة 

عناصر من القنصلية الجزائرية إلى وجهة مجهولة».
وأكد سـعد الدين العثماني أنه «لا يمكن أن تحل مشـاكل مالي 

إلا بالحوار والتفاهم ونهج الطرق السلمية».
وقـال اتحاد المغـرب العربي انـه يتابع بقلق بالغ، وانشـغال 
عميق، تطـورات الاعتـداء والهجوم الـذي اسـتهدف القنصلية 

الجزائرية بـ«غاو».
واكدت الامانة العامـة للاتحاد التي يوجد مقرها بالرباط  في 
بيان ارسـل لـ«القدس العربي» انها تسـتنكر بكل قوة اختطاف 
القنصل الجزائـري و6 من الدبلوماسـيين الجزائريـين، وادانت 
بكل شـدة هـذا العـدوان الهمجي الـذي يتنافى مـع كل القوانين 

والأعراف الدولية.
واعربـت عـن تضامنهـا مـع شـعب الجزائـر ومـع المختطفين 
الماليـة  املهـا فـي أن تتخـذ السـلطات  وأسـرهم، معبـرة عـن 
الإجـراءات الملائمـة لتأمين سـلامة هؤلاء المختطفـين وإرجاعهم 
إلى أسـرهم وذويهم بسـلام. من جهة اخرى، قال آغ طاهر لمحطة 
التلفزيـون «بـي اف ام تي فـي» انهم اعلنـوا «انتهـاء العمليات 

العسكرية لتلبية مطلب الاسرة الدولية». 
وكانت الحركة الوطنية لتحرير ازواد اعلنت مسـاء الخميس 

انتهاء «عملياتها العسكرية». 
واضـاف آغ طاهـر «حاليا وبالنسـبة للمتطرفـين (...) نعرف 
ان الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد لديها مهمة شـاقة تتمثل في 
الضمـان الكامل للامن في مناطق غـاو وتمبكتو وكيدال»، ملمحا 
الـى ان حركته العلمانيـة يمكن ان تقوم بعمليات عسـكرية ضد 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحلفائه من الطوارق. 

واكدت الحركة الوطنية في اعلانها «الانضمام التام الى ميثاق 
الامم المتحـدة» و«الالتزام الصريح لحركة تحريـر ازواد بتوفير 
ظروف سـلام دائم واختيار الاسـس المؤسسـية للدولـة القائمة 
على دسـتور ديموقراطي لازواد مسـتقلة».  من جهة اخرى، اعد 

رؤسـاء اركان دول المجموعـة الاقتصاديـة لغـرب افريقيا الذين 
اجتمعـوا الخميـس في ابيدجـان «تفويضا» لتشـكيل قوة يمكن 
ارسـالها الى مالي التي تواجه ازمة حادة، سيطرح على رؤساء 
دول المنطقة للموافقة عليه.  من جهة اخرى، حذرت منظمة العفو 
الدولية من ان المنطقة على «شفير كارثة انسانية كبرى» مشيرة 
خصوصـا الـى خطـف فتيـات فيها.  مـن جانبهـا، دعـت اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر الى اسـتئناف المسـاعدة الانسـانية في 
الشمال بسـرعة خصوصا لعشـرات الآلاف من النازحين بسبب 

المعارك منذ منتصف كانون الثاني/يناير. 
امـا منظمتـا اوكسـفام وورلـد فيجـن فعبرتـا عـن قلقهما من 
انعكاسات الحظر الكامل الذي فرضته غرب افريقيا بعد الانقلاب 

والذي يهدد الامن الغذائي لملايين الاشخاص. 
ودعـت الجبهة المعادية للانقلابيين في مالي التي تضم احزابا 
سياسـية ومنظمـات، الامم المتحـدة الـى تدخل عاجـل «لتجنب 
كارثة انسـانية في غاو». وأعلنـت وزارة الخارجية البريطانية 
الجمعـة أنهـا قـررت اغـلاق سـفارتها موقتاً فـي مالـي وتعليق 
خدماتهـا فوراً، بما فـي ذلك الخدمات القنصلية، وسـحب جميع 

موظفيها من باماكو.
وقال متحدث باسـم الوزارة «بالنظر للأوضاع غير المسـتقرة 
والتـي لا يمكـن التنبـؤ بهـا في مالـي واسـتمرار انعـدام الحكم 
الدسـتوري، قـررت المملكـة المتحدة سـحب موظفيهـا مؤقتاً من 
سفارتها في باماكو وتعليق جميع خدماتها في البلاد على الفور، 

بما في ذلك المساعدة القنصلية». 
واضاف المتحدث أن السـفارة البريطانية في داكار «ستستمر 
في تقديم المسـاعدة القنصلية للمواطنين البريطانيين، لكن قدرة 
المملكة المتحدة على مسـاعدة البريطانيين الذين اختاروا البقاء 

في مالي قد تصبح محدودة».
واشـار المتحدث إلـى أن وزارة الخارجيـة البريطانية تنصح 
منـذ الرابـع مـن نيسـان/ابريل الحالـي المواطنـين البريطانيين 
بمغادرة مالي في أسـرع وقت ممكن بالوسائل التجارية. وكانت 
الـوزارة نصحت البريطانيين بتجنب السـفر إلى مالي في جميع 
الحـالات، ودعت الموجودين منهم هناك إلى مغادرتها في حال لم 
تكن لديهم حاجـة ملحة للبقاء فيها، بعد الانقلاب الذي شـهدته 

البلاد.

الجزائر ترفض المساس بوحدة مالي وتتابع بقلق قضية دبلوماسييها المختطفين.. والمغرب يستنكر الهجوم الذي استهدف القنصلية الجزائرية بغاو 

مالي: الطوارق يعلنون دولة الازواد... وفوضى بشمال البلاد وفرنسا والاتحاد الافريقي يرفضان اعلان الاستقلال
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وجه الشبه بين مبارك والاخوان
 في العناد والعجرفة

ونبدأ مع المعارك الصحافية وهجوم شـرس شـنه في صحيفـة «الأهرام» الكاتب 
مكرم محمد على جماعة الاخوان المسـلمين بسـبب الطريقة التي تم ترشـيح خيرت 
الشـاطر بهـا للرئاسـة: لم يعتـرض أحد على حـق جماعة الاخوان المسـلمين في أن 
ترشـح نائبها خيرت الشـاطر لمنصب رئيـس الجمهورية وربما لا يكـون الرجل أقل 
اسـتحقاقا من نظرائه المرشـحين، لكن كل الاعتراضات تركـزت على الطريقة الفجة 
والأسـلوب المتعجرف التي تمت بها عملية الترشـيح وأفقـدت الجماعة مصداقيتها، 
فضـلا عن سـوء الحسـاب والتقدير لخطوة بالغـة الخطورة وبالغـة الخطأ أضرت 
بمصالح كل مرشـحي تيارات الإسلام السياسـي، وزادت من حدة الاستقطاب على 
السـاحة السياسـية بدلا من أن تتقدم خطوة على طريق التوافق الوطني.. ويقارن 
مكـرم بين عناد مبـارك وعناد الاخـوان: العناد أحد السـلبيات الأساسـية في حكم 
الرئيـس السـابق التي طبعت معظـم مواقف الحـزب الوطني وسياسـاته، وأعمت 
بصيـرة الحكم عـن أن يرى حجم الغضب الـذي يهدر تحت سـطح المجتمع، وجعله 
يصر على احتكار كل مؤسسات السلطة! وبدلا من أن تستوعب جماعة الاخوان هذا 
الدرس المهم، تصر على أن تسـتعير كل أدوات وأسـاليب الحزب الوطني ابتداء من 
الآليـة الميكانيكية لأغلبية لا تحترم حق الأقلية، الى العناد والمكابرة اللذين يقودان 

الى قرارات كارثية.
وحـول نفس الموضوع شـن السـيد البـدوي رئيس حـزب الوفد هجوماً واسـعا 
علـى الجماعة: رئيس الوفـد اعلن خلال اللقاء ان الاخوان لهم 64 تصريحا لقيادات 
مختلفة بالجماعة تؤكد على عدم الدفع بمرشـح للرئاسـة ثم مؤخرا اعلنوا ترشـيح 
خيرت الشـاطر وهو ما يؤكد ان لديهم الرغبة في الاسـتحواذ على مجلسي الشعب 
والشـورى والجمعيـة التأسيسـية ثم الرئاسـة وهذا ما لـن يعملـه المصريون بعد 

ثورة25 يناير التي قامت من أجل الإطاحه بحزب احتكر السلطة.

هل يقتدي الإسلاميون
 في مصر بحزب النهضة التونسي؟

وإلـى المعركة على الدسـتور والتي ما زالت مشـتعله خاصة في إصـرار الأغلبية 
البرلمانية على أن يكون ذا مرجعية إسلامية وهو ما دفع الكاتب وحيد عبد المجيد في 
«المصري اليوم» ليلفت نظر الإسـلاميين لأهمية ان يقتدوا بحزب النهضة التونسي: 
أخمدت حركة النهضة الإسلامية التونسية نار فتنة أوشكت على الاندلاع عندما قبلت 
المحافظة على الفصل الأول في الدستور السابق (دستور 1959)، كما هو دون زيادة 
أو نقصان. ونجحت قيادتها في إقناع أعضائها وكوادرها الذين طالبوا بإضافة نص 
يفيد بأن الشـريعة الإسلامية مصدر للتشـريع، ولم تخضع لضغوط تيارات سلفية 
متشـددة تصر على ذلك. ولذلك سـيبقى نص الفصل الأول في الدسـتور التونسـي 
الجديد، الذي يقوم المجلس التأسيسي بإعداد مشروعه الآن، كما هو:(تونس دولة 
حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها). وبدا 
زعيم حركة النهضة راشـد الغنوشـي حكيماً عندما أعلن أنه إذا كان الجميع ارتضى 
الإسلام دينا للدولة ولم يتفقوا على معاني الشريعة، فلا داعي لزيادة تفرّق الناس 
بسـبب اختلافهـم عليها. فلماذا لا يكون بين الإسـلاميين المصريين مـن يبادر لإخماد 
نار الأزمة الدسـتورية عبر المحافظة على نص المادة الثانية في دسـتور 1971، مثلما 
فعلت حركة النهضة عندما قبلت إبقاء نص لا يشـير إلى الشـريعة الإسـلامية أصلاً 
لبت المصلحة العامة وأعلت صوت  بل يشـبه ما كان في دستور 1923 المصري لأنها غَّ
العقـل، فأكـدت جدارتها بأن تقود تونس فـي مرحلة انتقال لا تقـل صعوبة عن تلك 

التي تمر فيها مصر الآن.

ابو الفتوح: ولاء الشاطر سيكون للمرشد لا لمصر
أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أنه لن يتنازل أو ينسحب من السباق الرئاسي ،  
وانتقد ترشـيح الاخوان المسـلمين لخيرت الشـاطر قائلا :  إذا فاز الشاطر بالرئاسة 
فسـيكون ولاؤه للمرشـد .. وطالب بتقنين أوضاع الجماعة. وأشار إلى أن فصله من 
الاخـوان يجعل الجماعة في حاجة لرد اعتبارها، بعد الارتباك الذي تشـهده حاليا، 
مؤكـدا عـدم الفصل بـين جماعـة الاخوان وحـزب الحريـة والعدالـة، ووصف ذلك 
بأنه اشـكالية في مسـألة الولاء.أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشـح لرئاسـة 
الجمهوريـة أن جماعة الاخوان المسـلمين أخطأت بدفعها لمرشـح بعيـد عن الناس.. 
وأشـار إلى أن الشـاطر لن يسـحب مـن أسـهمه أو رصيده لـدى الناس ومـن يريد 
الترشـح فله مطلق الحرية طالما أن لديه مشروعا لخدمة الوطن.. وعن عدم وضوح 
جماعة الاخوان المسلمين في أغراضها السياسية قال يجب على أي فصيل أن يتسلح 
بالشـفافية والمصداقيـة ويبدد مخاوف الفصائـل الأخرى من سـيطرة أحادية على 
السـلطة. ودعا الشـعب المصري ألا يصوت لأي شـخص من النظام السـابق وعليه 
أن يذهـب لأقصى زاوية في المجتمع ويتوب إلى اللـه عما ارتكبه في حق البلد. وعن 
المجلس العسـكري أكد أنه ليس لديه شـك أنه سيسلم السـلطة فور الانتخابات فلا 

يستطيع فعل شيء آخر وإلا ستحدث ثورة جديدة.

عنان دعا الجمل للترشح للرئاسة
كشـف الدكتـور يحيـى الجمل نائب رئيـس مجلس الـوزراء الأسـبق أن الفريق 
سـامي عنان رئيـس هيئة أركان حـرب القوات المسـلحة طلب منه الترشـح لمنصب 
رئيـس الجمهوريـة وقـال الجمل - وهـو فقيه دسـتوري- في حوار مـع الصحافي 
مصطفـى بكـري على قنـاة الحياة 2 الفضائية وتم نشـره في عدة صحـف من بينها 
«الأهـرام» و»المصري اليوم» إن عنان اسـتدعاه في مقر المجلس العسـكري وتقابل 
معـه بحضـور المشـير محمد حسـين طنطـاوي وجلسـوا جميعا لمـدة قليلـة قبل أن 
يتركهـم المشـير طنطاوي لإكمال جلسـتهما معا. وأضاف الجمـل أن عنان قال له إنه 
يعرف علاقته الخاصة بالبابا شـنودة بابا الإسـكندرية الراحـل وان هذا يضمن له 
أصـوات الأقباط إلـى جانب أنه مقبول من التيـارات الليبرالية والمسـتنيرة وكذلك 
القوى التي كانت تعارض النظام السـابق. وألمح الجمل الى أنه رفض مبدأ الترشـح 
قائلا لعنان إن رأيه الخاص أن الرئيس يجب ألا يزيد سـنه على الستين أو السبعين 

على أقصى تقدير، بينما هو يطرق أبواب الثمانين.

حكاية الكاتب الذي يريد أن يصبح حماراً!
وإلى الكتاب السـاخرين ونختار من بينهم اليوم محمـد بركة في «الأهرام» وهو 
الـذي تمنـى ان يكون حماراً بعد أن شـاهد الفتـاة الأمريكية الجميلـة التي تزوجت 
أخيـراً حمـارا.. يقول: سـيدتي.. مثل كل الرجـال الذين طالعوا صورتـك المرفقة مع 
الخبر، تحسـرت وأنا أتأمل اتسـاع عينيك السـوداوين ونداء الأنوثة الذي تكتحل 
به نظراتك وتمنيت - لأول مرة في حياتي - أن أكون من أصحاب الحوافر.. مثل كل 
الرجال الذين رآوك تحتضنين رأسه في وله وتنسدل خصلات شعرك الأسود الفاحم 
على أذنيه الطويلتين، تمنيت أن أسير على أربع أو أنهق - على الأقل - حين أنتشي 
من السـعادة..  دعك من كل هؤلاء الذين ضربوا كفاً بكف وقالوا اسـتظرافاً: عشـنا 
وشفنا.. أمريكية من مدينة سياتل تتزوج من حمار.. ويا ترى يا هلترى.. الزفاف تم 
فـي زريبة؟ طيب لو لا قدر الله وقـع الطلاق، الأولاد يتربوا مع مين.. والأهم: يا ترى 
الجـوازة دي - كما يتـردد - تصليح غلطة؟ لا تنـزعجي من سـخريتهم.. لا تخافي 
واهدئـي.. فهـؤلاء يهربون من حقيقة أنـك بالتأكيد وجدت في الحمـار ما لم تجديه 
في ملايين الرجال، وإذا كنت تزوجتِ من هذا الكائن الذي صار مجرد التلفظ باسمه 
شـتيمة، فإنني سـليل قوم اتخذوه إلهاً حين رسموا «سـت»، إله الصحراء والعدم، 
على شكل حمار على جدران المعابد الفرعونية.. إذن أنا الوحيد الذي سأفهمك جيداً، 
لن أسـخر أو أتريق، فقط عندي تساؤل بسيط: لماذا هذا العريس تحديداً من بين 44 
مليون حمار منتشـرين على وجه الأرض، ما هو شـعورك وقد أصبحت الآن تحملين 

لقـب: مسـز دونكي، ولماذا آثرتِ تشـجيع المنتج المحلي لبـلادك وتجاهلت حقيقة أن 
الحمار الصومالي هو الأكثر فحولة ومحطم الرقم القياسي في الصولات والجولات 

مع الجنس اللطيف، ثم أخيراً وليس آخراً.. ولاَّ بلاش.. الطيب أحسن!

سعد الصغير مستعد للتنازل..
 لا اصلح لإدارة سوبر ماركت

أنـا مش محتـاج دعايـة.. بهذه الجملة أكد سـعد الصغيـر أنه لم يسـحب أوراق 
ترشـحه لمنصـب رئيـس الجمهوريـة، لعمـل دعايـة لنفسـه، وقـال: «اضطـررت 
لسـحب استمارات الترشـيح نظراً للشـروط الضعيفة التي وضعتها الحكومة أمام 
المرشـحين»، وأضاف: «لا يعقل أن يقتصر الأمر علـى 30 ألف توكيل يمكن جمعها في 
وقـت قياسـي». وتابع: «لـن أتراجع عن الترشـيح إلا إذا وضعت الحكومة شـروطا 
قاسية تليق برئيس الجمهورية وأن تتم تصفية المرشحين، بحيث يتنافس من يليق 
بهذا المنصب فقط، وأعلم جيدا أنني لا أليق حتى بإدارة (جمعية اسـتهلاكية)، لكني 

فضلت أن أكشف مدى قصور الحكومة واستهانتها بمنصب رئيس الجمهورية».

ابو إسماعيل يطلق مليونية «أمي مصرية»
أعلنـت حـركات «حازمـون» و»الوحـدة» و»شـباب الثـورة مـن أجـل مصـر» 
و»الحركـة الإسـلامية الثورية» و»الائتلاف الإسـلامي العام» وحملـة «لازم حازم» 
و»ألتراس ميادين التحريـر» و»الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية» و»الجبهة 
السـلفية»، مشـاركتها في حشـد المواطنين عقب صـلاة الجمعة، للـرد على الجهات 
الحكوميـة فـي حال عدم إصـدار بيان رسـمي للفصل فـي جنسـية الأم.ويطلق ابو 
إسماعيل المليونية تحت عنوان (والدتي مصرية).وقالت الجبهة السلفية، في بيان 
لها، أمس، إن المسـيرات سـتتحرك عقب صلاة الجمعة من مسـجد الفتح إلى ميدان 
التحرير، اعتراضاً على ما سـمتها «التلفيقات» الموجهة لـ»أبوإسـماعيل» وأسـرته، 
التـي تتولاهـا «الآلـة الإعلامية الرهيبـة»، بالتعـاون مع بعض الجهات السياسـية 
والسـيادية، كما أعلنـت تضامنها مع الدعوات التي طالبت بتنظيم المسـيرات اليوم 

والاشتراك في المليونية، لمساندة أبوإسماعيل في أزمته.
قـال جمـال صابـر، مديـر حملة «لازم حـازم»: سـنخرج اليـوم إلـى «التحرير»، 
وسـنواجه أي تلاعـب أو تزويـر بتقـديم الشـهداء، إذا خـرج «أبوإسـماعيل» مـن 
السباق الرئاسي، لأننا على يقين وتأكيد كاملين من أن والدة المرشح ليست مزدوجة 
الجنسـية، مؤكداً مشـاركة ألتراس ناديي الأهلي والزمالك في المليونية، إضافة إلى 
بعض القوى الثورية. وأوضح صابر أن الحصول على الجنسـية الأمريكية يستلزم 
التصويـر بالفيديـو لواقعـة حلـف اليمـين، وأن يتم اعتمـاد أوراق الحصـول على 

الجنسية ببصمة الأصابع، وهذا غير موجود.

زواج الاخوان من السلطة باطل
وإلـى الهجوم على الاخوان بسـبب الاعيبهـم وصفقاتهم وهو مـا عبرعنه محمد 
سـلماوي في «المصـري اليوم»: لقد كتـب النظام القـديم نهايته بيده حين اسـتبعد 
أهـل الخبـرة بجميع أنواعهم، سـواء كانوا من ساسـة الأحزاب أو مـن التكنوقراط 
المتخصصـين، لصالح رجال الأعمـال المرتبطين بالنظام الحاكم بشـبكة من المصالح 
الماديـة التـي لا تمت بصلـة للصالح العـام، وهكذا أصبـح معظم الـوزراء من رجال 
الأعمـال علـى مـدى وزارات متتاليـة وصلـت لمنتهاهـا فـي الـوزارة الأخيـرة التي 
أسرعت سياستها بسقوط النظام، بل إن رجال الأعمال احتلوا أيضاً مقاعد المجالس 
النيابية في انتخابات 2010، التي كانت السبب المباشر في قيام الثورة. ولقد أثبتت 
تجربة الحزب الوطني المنحل عدم شـرعية زواج السلطة بالمال، لكن يبدو أن جشع 
الاخـوان المسـلمين لــ»التكويش» على كل شـيء أعماهم عـن دروس التاريخ التي 
مازالـت ماثلة أمامنا ولم يمـض عليها إلا أكثر قليلاً من العام، فأرادوا تكرار المأسـاة 
على حسـاب المصلحة العامة، بـل فاقوا تجربة النظام السـابق بضرب كل الأعراف 
والقوانين والشـرائع عرض الحائط، وتزويج السـلطة من رجلين في الوقت نفسه: 
الأول هـو المال، والثاني هـو الدين. إن خطورة مثل هذا الزواج غير الشـرعي الذي 
يسـعى إليه الاخـوان هو أنه يؤدي حتماً إلى ديكتاتورية جديدة أشـد شراسـة من 
ديكتاتورية النظام السـابق التي أوصلتنا إلى الثورة، فهي مسلحة بالمال من ناحية 
والدين من ناحية أخرى، وهذان العنصران غريبان تماماً على عالم السياسـة الذي 
يعتمـد على تـوازن القوى والفصـل بين السـلطات والتفاعل الصحي بـين الأغلبية 
والمعارضـة. إن هـذا الـزواج الحـرام الذي هـو أقرب لـزواج المحارم يمنح السـلطة 
قوة المال التي لا تتسـلح بها المعارضة، ولاشـك أننا سنشهد أول استخدام لهذا المال 

الحرام في انتخابات الرئاسة.

انتخابات رئاسية ام حلقات زار؟!
نحن أمام خريطة مرتبكة وفوضوية للمرشحين، قسمت أصوات التيار الإسلامي 
بـين الدكتـور «عبدالمنعـم أبوالفتـوح»، والدكتور «محمد سـليم العـوا»، والمهندس 
«الشاطر»، والشـيخ «أبوإسماعيل».. لكنها رغم انقسـامها واحتمالات تصفية أبرز 
مرشـحيها تفرض سـطوتها على «المجتمع»، فنحن أمام عدد من المرشـحين يرفعون 
شـعار «الدين» فـي الانتخابـات الرئاسـية، ويعدون البسـطاء بتطبيق الشـريعة 
الإسلامية، وفي هذا - ضمنياً - تسويق لنظرية الحكم الإسلامي ونشر ثقافة التيار 
الأصولـي فـي المجتمع.. لهذا وضعـت المجتمع بين قوسـين. فالاخوان بعدمـا أربكوا 
المرشحين بورقة «الشاطر» تفرغوا لتمرير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بكل 
عوراتها! وكأننا أشـبه ما نكون بمجموعة من الدراويش فـي «زار جماعي»، وبينما 
تحقق الجماعة أهدافها تسخر من أولئك المولعين بـ»الزار»، المؤمنين بتلك الخرافات! 
سـتأتي الانتخابـات الرئاسـية لتضـع مصر فـي مفترق طـرق: بين حكـم «الفلول» 

و»الدولة الدينية».. وعلى الشعب أن يختار، ثم يستعد للثورة المقبلة!

الاخوان فشلوا في الاقتصاد والسياسة
ونبقـى مع الهجوم على الاخوان والسـلفيين حيث إسـعاد يونـس تفتح النيران 
على سـلوك الاخوان داخل البرلمان وخارجه في «المصـري اليوم»: قعدتوا تقنعونا 
إنكم ناس بتوع سياسـة واقتصاد.. لا شـفنا سياسـة ولا اقتصاد.. شـفنا تخبط في 
القـرارات ورجـوع في الكلام وكذب ولـف ودوران.. مرة تفرحـوا قوي بالجنزوري 
عشـان المجلس العسـكري كلفه بتشـكيل الحكومة أيام ما كنتم سـمن على عسل مع 
بعـض.. وفجأة تقلبوا عليه وعايزين تقلشـوه وتسـتفردوا بيهـا وتخوّنوا الثوار 
اللـي اعترضوا عليه واعتصموا في الشـوارع ومنعوا دخوله المجلس لأيام عديدة.. 
تقولـوا مـش حاننـزل انتخابـات المجالـس بنسـبة عاليـة وفجـأة الهوفر يشـتغل 
وتشـفطوا المجلسـين على بق واحد.. تدبسـونا فـي الناااااعاااام بتاعة الاسـتفتاء 
بدعاوى دينية، وتدخلوا الذات العليا في الموضوع، وتفتحوا أبواب الجنة لأصحاب 
النااااعاااام، على أساس العمل على الاستقرار، ويطلع مفيش أيها استقرار.. أنا اللي 
أفهمه إن الاستقرار ده معناه نقعد نرتاح أو ننام مطمئنين.. إحنا لا شفنا ده ولا ده.. 
واقفين على قزحنا بقالنا سـنة يا ولداه.. تخلعوا من أحداث محمد محمود ومجلس 
الوزرا، ونقول إنتوا فين تقولوا أصل قاعدين بنفكر في الغرف المغلقة.. تشـقطوا كل 
لجـان المجلس وكمان تفرضوا علينا أعضاء التأسيسـية.. ترمولنـا كارت إنكم مش 
حاترشـحوا رئيس.. فجأة تقلبوا الكارت يطلعلنا الشـايب.. وكمان عايزين تقشوا 

بيه مع إن الولد هو اللي بيقش.

الجيل الجديد من الأقباط يبلغ سن الرشد
وإلى الأقباط وتحولاتهم خاصة الجيل الجديد منهم والذين رفضوا أن يسـتمروا 
سجناء تحت إمرة سلطة البابا الراحل حيث يشير عماد جاد في صحيفة «التحرير» 

إلـى أن هذا الجيـل مختلف عن الأجيال السـابقة: تصاعد نشـاط الجيل الجديد من 
الأقباط لم يتسـامح مع ظواهر تكررت كثيرا منذ منتصف السبعينيات وحتى نهاية 
العقـد الأول مـن الألفيـة الثالثـة، غضب بشـدة للاعتداء علـى كنائس، كمـا تداعى 
للتعبير عن رفض كل أشـكال التمييز، تجاوز حرص الأجيال السـابقة على مسـاحة 
المشـترك بين المصريين، لم يجعل من هذه المسـاحة عائقا أمامه، فـي لحظة تالية بدأ 
ينظـر إلـى المعادلـة التقليدية التي كانـت قائمة في شـكل توافق الدولة والكنيسـة 
أو سـعي رجال الكنيسـة إلى ضبط أفعال هذا الجيل بتفاهم مع مؤسسـات الدولة، 
بـدأ ينظـر إلى هـذه المعادلة علـى أنها تمثل قيدا شـديدا علـى حركتـه وتطلعه إلى 
اسـتعادة حقـوق المواطنة والمسـاواة، هنا بدأ يعـود مرة أخرى إلى الكنيسـة لا كي 
يدخل أسـوارها من جديد ويحتمي بها، بل كي «يثوّرها» حتى تتوافق مع تطلعاته. 
بـدأ الجيل الجديد من الأقباط يطالب رجال الكنيسـة بعـدم وضع قيود على حركته 
ونشـاطه، يطالبهـم بالتركيـز على الشـق الروحي، وتـرك ما هو سياسـي وعام له 
ولغيـره مـن المدنيـين أو العلمانيـين، حسـب التعبير الكنسـي (الذي يعنـي كل من 
لا يرتـدي زي الكهنوت من المسـيحيين). نظـم أبناء هذا الجيل من الأقباط أنفسـهم 
في عشـرات المنظمات شـأنهم في ذلك شأن أي جماعة بشـرية ينفتح أمامها الطريق 
العـام بقدر أكبر من الديمقراطية. وفـي أواخر فترة البابا شـنودة الثالث، ورغم ما 
كان يحظـى به من تقديـر واحترام لدى أجيال الأقباط المختلفـة، ظهرت بوادر تمرد 
على المعادلة التقليدية بين الكنيسـة ومؤسسـات الدولة، ففي تأبين ضحايا كنيسة 
القديسـين رفضوا قبـول التعازي من ممثلـي الدولة، قاطعوا سـكرتير البابا حينما 

أراد توجيه الشكر إلى مبارك.

اللمبي مرشحاً رئاسياً
وحول اسـتمرار مولد الترشـح للرئاسة ومئات المرشـحين الذين يتوافدون على 
اللجنـة المختصـة والكثيرون منهم لا يصلحـون للمنصب السـامي للحد الذي جعل 
جمـال فهمي في صحيفـة «التحرير» يـرى أن بعضهم في مقام اللمبي: بمناسـبة أن 
في سـوق المرشحين الرئاسـيين المنصوبة في البلد حاليا شخصيات يحظى بعضها 
بشـعبية هائلـة مع أنها تشـبه في الفجاجـة والطرافة والجهل شـخصية «اللمبي»، 
وآخريـن تكاد ملامحهم تتطابق (من حيث الجمع بـين الثراء والغموض والجهامة) 
مع سـمات شخصية زعيم العصابة السري في فيلم «الرجل الثاني»، فقد استدعيت 
د المصريون سيرته  سـطورا قديمة حكيت فيها نُتَفاً من قصة حاكم غريب الأطوار خلَّ
بالنكـت والمأثورات المضحكـة وحوّلوه إلى مسـخة تاريخية عابـرة للعصور.. إنه 
الوزيـر «قراقوش» الذي لا يختلف كثيرا عن نمـاذج عديدة نراها الآن معروضة في 
السـوق الانتخابية الرئاسـية، فقط كل ما يميزه عنهم أنه لم يصعد إلى سدة الحكم 
بالانتخاب كما يطمع هؤلاء،ربما بعض الناس لا يعلم أن شـخصية «قراقوش» التي 
استقرت في تراث ووعي المصريين كنموذج لفظاظة وفجاجة ولا معقولية الاستبداد 
وأضحت مَضرِب الأمثال على التعسف والظلم وغباوة الديكتاتورية، هي شخصية 
تاريخيـة حقيقيـة وأن «قراقوش» هـذا كان أقـرب وزراء السـلطان الناصر صلاح 
عا بثقته حتى إنه ترك لـه تماما إدارة وحكم مصر  الديـن الأيوبي إليـه وأكثرهم تمتُّ

نيابة عنه.

ما بين حكمة سعد الصغير وكذب أبو إسماعيل
ونبقى مع الاهانات التي تعرض لها المنصب السامي لكن هذه المرة ليست بسبب 
ترشـح كل مـن هب ودب وإنما بسـبب ما يـراه الكاتب وائـل عبد الفتـاح كذباً لحق 
بثوب المرشـح السـلفي حازم ابو إسماعيل: المصريون يسـخرون من المنصب الذي 
كان بعيـدا عنهم ويبدو مثـل الفراعنة قريبا من الآلهة، يصـل صاحب المنصب بصك 
ر أو حتى الحقيقي) ليُولَد من جديد يتحول إلى كائن مقدس، ممنوع  الشرعية (المزوَّ
المسـاس به، بكلمة يُـذِلُّ أعناقا، وبإشـارة يمنح الخير لمن يرضى عنـه.. تقدم 1300 
مصـري للرئاسـة كأنهم فرقة رمزية من شـعب يريد اقتحام قصر الطاغية، ويكسـر 
هيبته، يهبط بالمنصب المعلق على أبراج مسلحة، إلى الأرض. لم يكن حسني مبارك 
يصلـح إلا لإدارة نـادي القوات المسـلحة في المنوفية، لكن السـلطة وكهنتها منحوه 
الصولجـان وأدخلـوه فـي الـدور، وهـذا يحتـاج الآن إلى هـزة عنيفة تسـحب من 
الحاكم قداسـته وتعيده إلى موقع الموظف الذي يدير مؤسسات الدولة ولا يملكها.. 
المصريـون يسـخرون بطريقتهـم من كل سـلطة قهرتهـم، ويحولونها إلى مسـخرة 
وهذه هي الحكمة التي حملها استعراض سعد الصغير الذي بدا، وإن لم يقصد، ردّاً 
على موكب الشـيخ حازم وولعه بإظهار الشـعبية من خـلال التوكيلات والمريدين. 
سعد الصغير ذهب في موكب المعجبين كما ذهب الشيخ حازم، وجمع 55 ألف توكيل 
في أسبوع، ولم يكن ينقصه سوى جسارة استكمال الطريق لكنه كان حكيما.. بينما 
غابت الحكمة عن الآخرين حكاية الشيخ حازم تحتاج إلى مزيد من التأمل.. لأنه في 
حالة ثبوت الكذب سنكتشف أو نعيد اكتشاف نظرة الشيخ وقطاع كبير للدولة على 
أنهـا كيان مفروض، لا حل معـه إلا الحيلة، وهذا يعني أنه قادم من ثقافة ضد الدولة 
ليدير الدولة، وهذا هو المهم في حكاية الشيخ، ويحتاج إلى تأمل آخر يحمل السؤال 

إلى مساحة أهم وهي: لماذا كذب الشيخ؟

الاخوان وشهوة السلطة.. ما يقع إلا الشاطر
ونبقى مع المرشـحين للرئاسـة وشهوة امتلاك السـلطة التي كشفت عنها جماعة 
الاخوان كما يشـير الى ذلك حمدي رزق في صحيفة «الأخبار»: غلطة الشاطر بألف 
مما تعدون، وما يقع إلا الشـاطر، لو كنت مكان خيرت الشـاطر لادخرت نفسي ليوم 
معلـوم، يـوم الخلافـة بعد التمكـين فـي الأرض، تعجل الشـاطر قطـف الثمرة، ظن 
قطوفهـا دانيـة، دنت حتى صـارت بعيدة المنـال، الأرض لا تزال رخـوة تحت أقدام 

الاخوان.
الاخوان بترشيح الشاطر دخلوا الربع الخالي بلا دليل، حيث تغوص القامات في 
رمال السياسـة الناعمة حتى منبت الشعر، يغرق البعض في بحر الرمال المتحركة، 
الاخوان غرقوا في لجة البحر، فإن أخذوا على يديه (على يد الشـاطر) ومنعوه من 

الاستمرار في الترشيح نجا ونجوا.
وحتى لو لم نرتضه مرشـحا، وحتى لو نرتضي من الجماعة ترشيحه (بعد وعد 
جازم وحلف اليمين بعدم الترشيح)، وحتى لو تعاطف رهط من شباب الجماعة مع 
الدكتـور عبد المنعم أبو الفتوح الذي تم شـلحه إخوانياً وذبحه على مذبح الشـاطر 
بسكين مكتب الإرشاد الباردة على وقع تكبيرات المرشد الذي صار (محللا) لترشيح 
خيـرت ليس مرشـدا للجماعة، فلنقبله (الشـاطر) مرشـحا إلى حين تشـخص فيه 

الأبصار إلى اسم الرئيس، ساعتها سيعلم إخوان الشاطر أي منقلب سينقلبون..
 وعن نفس الخطأ التاريخي للاخوان كتبت نجوى عويس في صحيفة «الأخبار»: 

أنا لا أتصور كيف أوقع المرشد العام والشاطر أنفسهم في هذه الورطة التي أدت إلى 
حدوث شـرخ وانشـقاقات داخل الجماعة التي حافظوا على كيانهـا أكثر من ثمانين 
عامـا منذ عهد الملك فاروق وحتى الآن.. إن ترشـيح الشـاطر في هـذا الوقت بالذات 
أثبـت للشـعب المصري بأكملـه،  ليس لأعضاء الاخـوان فقط أن الإعداد لترشـيحه 
لـم يكن مصادفة بـل تم التخطيط له منذ عقد صفقتهم مع عمر سـليمان نائب رئيس 
الجمهورية في ذلك الوقت الذي طالبهم بترك الميدان مقابل إخراج الشـاطر وحسـن 
مالـك مـن السـجن.. وبالفعل تمـت الصفقـة،  وخرج الشـاطر في مظاهـرة حب من 
مؤيديـه مـن أعضـاء الجماعـة.. والمؤكد للجميـع أن ترشـيحه في هـذا الوقت جاء 
نتيجة تأكد المرشد من ضرورة إنسحاب الشيخ حازم أبو إسماعيل من الترشح بعد 

التأكد من حصول والدته على الجنسية الأمريكية.

كلهم يضحكون على الشعب
ونبقـى مع حالة الصراع على السـلطة والتـي تنتاب العديد من اطياف الشـارع 
السياسي وهو ما يشير إليه محمود نافع رئيس صحيفة «الجمهورية»: أم الكوارث 
أن الجميع باسـم الشـعب يدير صراعه.. البرلمان يريد أن يلتهم الحكومة ويسـحب 
منها الثقة لأنها حكومة لم تفعل شـيئاً من أجل المواطن.. حكومة خاملة «لا تهش ولا 
تنـش» ولا تعكر ماء الجير ولذلك فإن ذبحها أمر شـرعي وحلال. والحكومة تلاعب 
البرلمان وتناوره. فهو من وجهة نظرها قد خدع الشـعب وزور إرادته وسـحر رأسه 
ولعب في «سـوفت وير دماغه» حتى اسـتقر وضرب جذوره فـي الأرض. ثم راحت 
الأغلبية فيه تكشـف عن وجهها القبيح وتسعى «بميكافيللية» عمياء للتكويش على 
كل شـيء: «البرلمان والوزارة والإمارة أيضا»،والعسـكري ولأنـه مفوض في إدارة 
البلاد وحماية السفينة من أي طرف أو تيار يخطفها ويفر بها إلى مثلث برمودا حيث 
سـكة من يذهب ولا يعود فلا بد أن يفي بوعده ويبر بقسمه في إعلاء مصالح الأمة.. 
كل الأمة على مصلحة أي تيار فإنه لا بد أن يلاعب الساحر بسحره وأن يخرج دائما 
مـن جرابه الحيـة التي تبتلع ثعابينه التي تسـعى وأن يحرق عصـاه التي يريد أن 
يسـوقنا بها كالغنم وله فيهـا مآرب أخرى.. في النهاية العسـكري غير متفرغ لأمور 
دنيانـا الكبرى المحفوفة بالمشـاكل والمخاطر العظمى، ومتفـرغ لإدارة صراع الإمارة 

والوزارة.

ما علاقة بريجيت باردو بمرشح الرئاسة؟
وإلى سـاخر آخر هـو عاطف النمر فـي «الأخبار» والـذي ما زال يـرى في الممثلة 
بريجيـت بـاردو رائحة جمال غابر وقـد كان يطمح لأن يتخذها ضـرة لزوجته غير 
ان المرشـح ابو إسماعيل افسـد عليه الخطة.. كان من المفترض ان اكشف لكم اليوم 
تفاصيـل المفاوضـات الجارية مع النجمة النبيلة بريجيت بـاردو صاحبة لقب « ب . 
ب « التـي سـتكفلني انا وأم البنات عندمـا تتخذني « بعلا « لها فـي ارض لم يتوغل 
فيها اخوة « الاخوان « واخـــــوة « السـلــفيين « الاعزاء، كان المحرض الاساسـي 
للدخـول في صفقـة التفاوض الاسـتراتيجية  مـع « ب . ب « . بصراحة شـديدة لقد 
نصحتنـي «ام البنـات « بتعليـق التفاوض مع « ب . ب «، ليس مـن باب الغيرة لأني 
سـوف اتي لها بضرة مسـنة ما زالت بها بقايا جمال وفتنة، لكن لكي لا نضع انفسنا 
في ورطة عندما تسـألنا عن المرشـح الرئاسي ابو سـماعين الذي فوجئت ببوستره 
الانتخابـي ملطوع على صفحتها بالفيس بوك وحسـابها علـى تويتر، وليس ببعيد 
ان تسـتيقظ لتجـده ملطوعـا علـى جدران منزلهـا الفخم، هـل نتبرأ امامهـا من ابو 
سـماعين قائلين لها انـه الرجل الذي ادخلنا بتصريحاته السـريالية في فيلم رعب؟ 
هل نقول لها ان ابوسـماعين وضع في قمة برنامجــــه الا اســـــير بجوار زوجتي 
وام بناتي في الشـارع  مثلا ؟! هل نقول لـــها ان ابوسـماعين كذب عليــــنا وعلى 
الــدولـة عندمـا تقـدم بأوراق ترشـيحه التي لم يشـر فيهـا إلـى ان والدته حملت 

الجنسية الامريكية؟

مصابو الثورة في مستشفى المجانين
قـرر عـدد من المصابـين التوجـه إلـى مستشـفى الأمـراض النفسـية والعصبية 
بالعباسية لتسليم أنفسهم طواعية إلى إدارة المستشفى بعد أن فاض بهم الكيل من 

تعنت المسؤولين معهم في توظيفهم بالجهاز الاداري للدولة.
 قـال هاني محسـن من مصابي جمعـة الغضب ان بعض المصابـين باتوا يفكرون 
جديـا فـي اللجـوء إلى إحـدى السـفارات الأجنبية كمـلاذ آمن بعد قصـور الجهات 
المسـؤولة في تلبية مطالبهم خاصة مجلس الوزراء وجهاز التنظيم والادارة. شـكا 
لصحيفـة الجمهورية محمد عبداللطيف نجيب 29 سـنة المصاب بطلق ناري بالظهر 
فـي أحـداث جمعة الغضب أنه لم يصرف سـوى 5 الاف جنيه. ولـم يحصل على أي 
مبلـغ مـن المجلـس. ولايعول علـى الكارنيـه الذي لم يسـتلمه بعـد لعـدم فاعليته، 
يشـاركه أحمد إبراهيم فتوح 32 سـنة مصاب بأحداث جمعـة الغضب بعدة طلقات 
خرطـوش في الرأس والسـاق ولم يحصل علـى أي تعويضات مـن المجلس القومي 
علـى الرغـم من إجرائه القومسـيون الطبي مرتـين. ويضيف قاعـدة البيانات التي 
يعمل على أساسـها المجلس غير سـليمة وأن معسـكرات التأهيل النفسي للمصابين 

تعتبر إهدارا للمال العام.

هاني شاكر يعالج الموجي الصغير على نفقته
عبرالفنـان إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسـيقية عـن صدمته من الهجوم 
الذي شـنه ضـده الملحن الموجي الصغير مـن ان النقابة تجاهلـت طلب علاجه على 
نفقـة الدولة، أو حتى مسـاعدته ماديـاً، في الوقت الذي قام فيه الفنان هاني شـاكر 
بحجـز غرفة خاصة له بأحد المستشـفيات الخاصة إلى أن تتخـذ النقابة اجراءاتها 
نحـو علاجـه.. واوضح: «النقابـة لم تقصـر مطلقاً في مسـاعدة الموجـي إيماناً بما 
قدمه آل الموجي من فن جميل أسـعدوا به الشـعب المصري». أضاف درويش: سـبق 
وأن وعدته بأنني سـأخاطب المسـؤولين بعلاجه على نفقة الدولـة. وبالفعل طلبت 
خـلال اجتمـاع مع قادة المجلس العسـكري ممثلاًً في الفريق سـامي عنـان علاج كل 
من: الموجي الصغير وإبراهيم رجب على نفقة الدولة، لكن للأسف لم يتم الرد حتى 
الآن!! أكد نقيب المهن الموسـيقية ان الموجي وآل الموجي ميسورو الحال، ولذا فضلت 
علاجـه علـى نفقة الدولة تكريما لما قدمه آل الموجي من عطاء فني. ولا أعتقد أن أحداً 
يتخلـى عنهـم مطلقاً، ومن ثم فمسـاعدة الفنان هاني شـاكر له شـيء جميل يشـكر 

عليه، لكن الأصل في المساعدة أن تذهب لغير القادرين». 

إتهام الجماعة بالانتهازية وابو إسماعيل بالتضليل.. والشاطر يرث ابو الفتوح حيا.. المجلس العسكري يفضل الجمل كونه مقبول قبطيا وليبراليا ايضا

الاخوان يتخبطون والسلفيون يحتلون الميادين.. ثورة قادمة إذا تراجع العسكر عن تسليم السلطة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

إلــى ايــن تتجه مصر وقد باتت تواجه المجهول؟ ســؤال مشــترك بين الأمي والمثقف والغني والفقير، فالخوف بات مشــتركاً بين ســائر الفئات، 
ســواء تلــك التي يناضل أهلها من أجل وجبة طعام أو غيرها من طبقة المليونيرات التــي يفزعها تراجع ارصدتها في البنوك والبورصة، وقد انتابت 
صحف مصر أمس حالة من الغضب المشــترك بين معظم كتابها بسبب الاخوان المسلمين والتيار السلفي، وبات الاتهام بالكذب والتضليل العملتين 
المتداولتين في صحف مصر عند ذكر كلا التيارين.. وفيما يشــيع المرشــح الســلفي حازم صلاح ابو إســماعيل حلمه الرئاسي لمثواه الأخير بسبب 
الأدلة التي اشارت إلى أن أمه تحمل الجنسية الأمريكية يسعى الاخوان بشق الأنفس نحو ضمان الكتلة التصويتية التي كان يمتلكها ابو إسماعيل 
للتصويت لمرشحهم خيرت الشاطر والذي نال هو الآخر قدراً لا بأس به من الهجوم في صحف الأمس، أما جماعته وحزبها (الحرية والعدالة) فقد 
تعرضا لهجوم واسع من قبل معظم الصحف. وفيما يسعى انصار ابو إسماعيل للدفاع عنه حتى الرمق الأخير  يشير كتاب إلى أن الجماعة إرتكبت 

خطأ تاريخياً سيكلفها فاتورة مرتفعة قد تسفر عن تفتتها وهو الرأي الذي بات متداولاً بين كتاب كثر نكشف عنه في السطور المقبلة.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

في ظل انعدام الشرعية من الداخل ومن الخارج فمن المتوقع ان ينهار النظام السوري قريبا

يوسي بيلين

■ في نظرة الى الوراء، بالنسـبة للسنوات 
التي مرت منذ مؤتمـر مدريد، لا ريب عندي بان 
عـدم تحقـق الفـرص التـي توفـرت فـي أعقاب 
المبادرة العربية قبل عشـر سـنوات كان تفويتا 
هـو الاكبـر للفرصة مـن ناحيـة من يؤمـن بان 
السلام هو جزء مركزي من تجسيد الصهيونية 
ومسـتعد لان يدفع ثمنه الاقليمي. اما بالنسـبة 
للمعسـكر الـذي يـرى فـي تخليد نتائـج حرب 
الايام السـتة هدفـا صهيونيا أعلـى، فان رفض 

المبادرة هو أحد انجازاته الاهم. 
علـى مدى سـنوات طويلة سـعى اليمين الى 
أن يشـرح لنا بان المشـكلة الحقيقية هي ليست 
وليسـت  الفلسـطيني   – الاسـرائيلي  النـزاع 
الموضوع الاقليمي بل المشكلة هي عدم استعداد 
الدول العربية لقبول وجود اسـرائيل هنا. هذا 

لم يكن بلا أساس تماما. 
اخراج مصر مـن الجامعة العربية في أعقاب 
توقيـع اتفاق السـلام مع اسـرائيل كان تعبيرا 
عـن الامتناع العربي عن التطبيع مع اسـرائيل، 
ومن لا يقلق مـن فقدان الاغلبية اليهودية تحت 
حكـم اسـرائيلي، كان يمكنـه أن يقـول لنفسـه 
انـه لا يمكـن التنـازل ايضـا عـن السـلام مـع 

الفلسطينيين. 
فـي  الخرطـوم  فـي  العربيـة  القمـة  قـرار 
السودان، في 1 آب 1967، بعد اسابيع قليلة من 
نهاية الحرب، والذي جاء فيه ان الدول العربية 
لن تعترف باسـرائيل لن تجـري مفاوضات مع 
حكومتهـا ولن تتصالـح معهـا، كان «على مدى 
35 سـنة – فـي خلفية كل المسـاعي للتطبيع في 
المنطقـة. كل مـن سـعى الـى تطبيـع العلاقـات 
معنـا خرق هـذه المبادىء التي تبقـت جزءا من 

الالتزام العربي الجماعي، وان كانت تآكلت من 
دول شمال افريقيا والخليج بعد اتفاق اوسلو. 
المبـادرة  كانـت  لـو  بانـه  أؤمـن  أن  بـودي 
العربيـة في العـام 2002 اتخذت فـي الخرطوم 
فـي الصيف الحـار للعـام 1967، لكانت حكومة 
التكتل الوطني، برئاسة ليفي اشكول ومشاركة 
مناحيم بيغن، اسـتقبلت اليد الممـدودة وأنهت 

نزاعنا الذي لا ينتهي. 
القرار الغبي للجامعـة العربية أدخل العالم 
العربي في الزاوية على مدى عشـرات السنين، 
وفقط في 2002 نشأ الاصلاح التاريخي. وكانت 
الخلفيـة، أغلـب الظـن، العمليـة فـي البرجـين 
التوأمـين. الرئيـس الامريكـي، جـورج بـوش 
الابن، بدأ بالضغط علـى التحول الديمقراطي، 
فـي أعقـاب فهمه بـان ظاهـرة القاعـدة هي في 
معظمها نتيجـة الانظمة العربيـة المطلقة، التي 

تخنق المعارضة ومظاهر الحرية. 
هجمـة  مـن  فزعـوا  الذيـن  السـعوديون، 
الديمقراطيـة، فضلـوا اقتـراح خطـوة بعيـدة 
الاثر في المجال السياسي لصرف الانتباه اليها. 
ولكن من ناحيتنا، الدافع الحقيقي هو موضوع 
ذو أهميـة ثانوية. فنحن لن نوهم أنفسـنا ابدا 
بالتفكيـر بان دولة عربية تسـعى الى السـلام 
معنـا، تفعـل ذلـك انطلاقا مـن محبـة صهيون. 
المهـم كان التغيير بعيـد الاثر – العالـم العربي 
مستعد، أخيرا، للاعتراف باسرائيل والتعايش 

معها بسلام. 
من وقف خلف المبـادرة كان وزير الخارجية 
الاردني فـي حينه، مـروان المعشـر، الذي عمل 
قبل ذلك كسـفير للاردن في اسرائيل. وقد أقنع 
المعشـر ولي العهد السـعودي، الاميـر عبدالله 
ابن عبدالعزيز آل سـعود (الذي قاد السعودية 
حتى قبل أن يتوج ملكا)، بالقاء خطاب عن ذلك 
في قمة الجامعـة العربية في بيـروت، والالقاء 

الى الهواء ببالون الاختبار من خلال مقابلة مع 
توماس فريدمان في «نيويورك تايمز». 

ونشرت المقابلة في 17 شباط 2002، واثارت 
علـى الفور اصـداء كثيرة. فقد قـال عبدالله ان 
في نيتـه أن يلقي خطابا في بيروت وان يقترح 
دبلوماسـية  علاقـات  اسـرائيل،  مـع  تطبيعـا 
وتجارية بـل وضمانات أمنية مقابل انسـحاب 
اسـرائيلي مـن المناطـق التي احتلـت في حرب 
الايام السـتة، حل متفق عليه لمشـكلة اللاجئين 
امـا  فلسـطينية.  دولـة  واقامـة  الفلسـطينيين 

اسرائيل الرسمية ففضلت الصمت.
كان توتر شديد في اجتماع القمة العربية في 
بيروت في 27 اذار ولكن في النهاية اتخذ القرار 

المسمى «اعلان بيروت».
مقارنـة  عليـه،  ادخـلا  اللذيـن  التعديـلان 
مـع خطـاب عبداللـه والمقابلة معه كانـا اضافة 
الانسـحاب من هضبة الجولان كشرط للتطبيع 
واضافـة تناولت ان الحـل المتفق عليه لمشـكلة 
اللاجئـين يجـب أن يكـون وفقا لقـرار الجمعية 
العمومية 194 في العام 1948 في هذا الموضوع. 
يـدور الحديـث عن وثيقـة قصيرة جدا ليسـت 
مثابة خطة سياسية، ولا ريب أنها كانت تغييرا 
ثوريـا، ومـن يرغـب فـي أن يقـول ـ انتصـارا 
حقيقيـا للحركة الصهيونية بعد أجيال من عدم 

التسليم بمجرد وجودنا هنا. 

أمر تحفظ

غير أن اعلان بيروت اتخذ في 28 اذار، وقبل 
يـوم من ذلـك، في ليـل الفصح، وقعـت المذبحة 
الفظيعة في فندق بارك في نتانيا. وكلنا تابعنا 
المعلومـات مـن السـاحة فـي نتانيـا بالنسـبة 
لاسـماء القتلى ووضع الجرحى، والجميع سأل 
مـاذا سـيكون رد اسـرائيل (وهـو بالفعل جاء 

في صورة «السـور الواقي»)، والنبأ عن القرار 
الدراماتيكي في بيروت دحر الى الزاوية سواء 

في اسرائيل أن في العالم. 
الـوزراء  رئيـس  رفـض  لاحـق  وقـت  فـي 
فـي حينـه، ارييـل شـارون، المبـادرة العربيـة 
واعتبرهـا خطـرا على اسـرائيل. امـا الولايات 
المتحـدة فقـد رحبـت بهـا ولكنها لـم تخرج عن 
طورهـا. مجلس الامـن فـي الامم المتحدة رحب 
بقـرار الجامعة العربيـة، وبعد ذلـك في مؤتمر 
الـدول الاسـلامية صـودق علـى القـرار من 56 
دولة من أصل 57 أعضاء في المنظمة، باسـتثناء 

ايران.
ايهـود أولمـرت كرئيـس للـوزراء، اثنى على 
القـرار ولكنه لـم يحاول فحـص العالم العربي 
بالنسبه لاستعداده للتطبيع. بنيامين نتنياهو 
كرئيـس للمعارضـة فـي 2007 قـال ان موقـف 
المبـادرة العربيـة من الانسـحاب الاسـرائيلي 
وحـل مشـكلة اللاجئـين يحسـن للعـرب فقـط 

ويضر باسرائيل. 
فـي اذار 2009 اقـرت المبـادرة مـن جديد في 
قمـة الجامعة العربيـة، ولكن هـذه المرة تحفظ 
منهـا معمـر القذافي بسـبب عدم الاصـرار على 
حق العودة للاجئين الفلسـطينيين. يخيل أنه، 
على الاقل بالنسـبة لبعض الدول العربية، كان 
الرفض الاسـرائيلي نوعا مـن الراحة الكبيرة: 
فهـم قاموا بمـا يتوجـب عليهم تجـاه الولايات 
المتحدة ولم يضطروا الـى مواجهة الرأي العام 
لديهـم حـين كانـوا سـيتبادلون السـفارات مع 

اسرائيل.
حكومـات اليمين في اسـرائيل لـم تدفع ثمنا 
عاليـا على رفـض المبـادرة العربيـة. وبدلا من 
فحـص جديـة الاسـتعداد للتحـول فـي موقف 
العالم العربي منا، ابقينا هذه المبادرة الوحيدة 

كفكرة غير عملية اخرى.

ولكـن الاقتـراح لا يـزال على الطاولـة. على 
تكـون  اسـرائيل  فـي  حكومـة  رسـميا.  الاقـل 
مسـتعدة لان تدفع ثمن المناطق وتصنع السلام 

يمكنهـا أن تفحـص اذا كان كل العالـم العربـي 
والاسلامي بالفعل سيسير في اعقاب جيراننا. 
السـؤال عندما تكون اسرائيل مسـتعدة لذلك، 

هل ستبقى المبادرة العربية سارية المفعول؟

اسرائيل اليوم    2012/4/6

هل ستبقى المبادرة العربية سارية المفعول اذا قررت اسرائيل الانسحاب من المناطق ودفع ثمن السلام

هل سينهي العرب النزاع الذي لا ينتهي؟

عاموس هرئيل

■ حـزب اللـه وايـران عـززا مؤخـرا بقـدر كبيـر 
المسـاعدة التـي يقدمانهـا للرئيس السـوري بشـار 
الاسـد، في مسـاعيه لقمع الثـورة في بـلاده. هذا ما 
يتبـين مـن معلومـات موثوقـة توفـرت مؤخـرا لدى 
اجهـزة الاسـتخبارات فـي الغـرب، بمـا فيها اسـرة 
اسـتخبارات  رجـال  الاسـرائيلية.  الاسـتخبارات 
ايرانيون ونشـطاء حزب الله يساعدون في الارشاد 
وفـي توفير وسـائل القتال لقـوات الأمن السـورية، 
وبعـض من رجـال حـزب الله قتلـوا في المعـارك مع 

منظمات الثوار. 
وقالـت مصـادر أمنيـة اسـرائيلية هذا الاسـبوع 
لصحيفة «هآرتس» ان الخطر على بقاء نظام الاسـد 
شـجع علـى مزيد مـن التقارب بـين دمشـق وطهران 
وحـزب اللـه. وعلى حد قول هـذه المصـادر، رغم ان 
الايرانيـين يؤمنـون ويقدرون بان الاسـد سـيجتاز 
بسلام الحرب الاهلية السورية، فان استثمار طهران 
موجـه أيضا لليوم التالي للاسـد، اذا ما سـقط نظام 
الرئيـس. وتوثق ايران علاقاتها مـع محافل مختلفة 
فـي سـوريا علـى أمـل أن تتمكـن مـن التأثيـر علـى 

الاحداث هناك حتى في حالة تغيير الحكم. 
وزير الدفاع ايهود باراك لطف مؤخرا تشـخيصه 
في نهايـة 2011، والذي لم يتحقق في النهاية، وجاء 
فيه أن نظام الاسـد سيسـقط «في غضون أسـابيع». 
رغـم ذلـك فـان بـاراك لا يـزال يقـدر، مثـل رجـال 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية، بأن الحكم السوري قد 
اجتاز نقطة اللاعودة، وانه في ظل انعدام الشـرعية 

من الداخل ومن الخارج فمن المتوقع للنظام ان ينهار 
فـي غضون وقـع غير بعيد. فـي اسـرائيل، مثلما في 
الغرب، لـم يتأثروا باعلانات النصر للرئيس الاسـد 
فـي زيارته الـى مدينة حمص هذا الاسـبوع. التقدير 
السـائد هو أن الفوضى فـي الدولة تحتدم فقط، وان 
سـوريا من شـأنها أن تنزلق الى واقع «دولة فاشلة» 
حتى قبل ان ينهار تماما الحكم الحالي. في اسـرائيل 
يتوقعون ايضا احتمالات نجاح قليلة لمبادرة السلام 
التي يتصدرها الامين العام السـابق لـلامم المتحدة، 

كوفي عنان. 
وحسب آخر المعطيات، حتى الان، قبل في المعارك 
في سـوريا أكثر من 10.000 شـخص. نحو 8.000 من 
القتلـى، معظمهم مدنيون، هم مـن المعارضة للنظام. 
وفـي المعارك قتل نحـو 2.000 من رجـال قوات الامن 
الموالين للرئيس. عدد النشطاء المسلحين في منظمات 
الثـوار يقدر بـ 10.000 – 15.000 مشـارك في القتال، 
ولكنهـم يعانون من نقص في المعدات ومن مسـاعدة 

دولية بحجم محدود نسبيا.
المسـاعدة الايرانيـة لسـوريا تنقـل فـي قنـوات 
الصقـت بهـا اسـرائيل لقـب «جيـش الظـلال». فـي 
الماضـي قـاد نشـاطه كبيـر حـزب اللـه عمـاد مغنية 
والجنرال السـوري محمد سـليمان، الموالي للاسـد. 
وقـد قتل الرجـلان في سـوريا في 2008 فـي عمليتي 
اغتيال تنسـبهما دمشـق وحزب الله الى اسـرائيل. 
ضمـن أمـور اخـرى لا تـزال تنقـل كميات كبيـرة من 
السلاح والوسـائل القتالية في مسارات مختلفة من 
ايران الى سـوريا. الى جانب الصواريخ، الراجمات 
والصواريـخ المضادة للطائرات التي يواصل الاسـد 
التزود بها، خشـية هجوم جوي مستقبلي من جانب 

الاسـرة الدولية، يـزوده الايرانيون ايضا بوسـائل 
عديدة لتفريق المظاهرات. 

فضـلا عن ذلـك، فان خبـراء من الحـرس الثوري 
الايرانـي وحـزب اللـه ارشـدوا مؤخرا قـوات الامن 
السـورية على اسـتخدام النار فـي المناطـق المبنية، 
كجـزء مـن الصـراع ضـد الثـوار. كمـا أن الايرانيين 
يشـاركون على ما يبدو في تشـغيل طائرات صغيرة 
بـدون طيار لجمع المعلومـات عن الثـوار. في الغرب 
معروفة بضعة احداث قتل فيها رجال حزب الله بنار 
الثوار، حين كانوا يحمون مواقع استراتيجية لنظام 
الاسـد. مسـؤولون ايرانيـون، بينهم قـادة الحرس 
الثـوري، يصلـون في زيـارات سـرية متواتـرة الى 
دمشق لتقديم المشورة لكبار رجالات النظام بالنسبة 

لسبل قمع الثورة. 
والى جانب ذلك، نصب حزب الله مؤخرا حواجز 
وقـوات في قنـوات التهريب مـن لبنان الى سـوريا، 
بهـدف منـع المنظمـات السـنية المعارضة للاسـد من 
تلقي السـلاح الـذي ينقل اليهـم من لبنـان. وأغلقت 
حماس قيادتها في سـوريا بسرعة كبيرة وهي تبذل 
كل جهد للابتعاد عن التماثل مع الاسد. اما حزب الله 
بالمقابل فيبقي على اتصال وثيق مع النظام السوري 
ويواصـل التمسـك بالقواعـد وبمخازن السـلاح في 
اراضي الدولـة، في الجانب الشـرقي من الحدود مع 
لبنـان. في الاشـهر الاخيـرة بدا في سـوريا نشـاط 
متصاعد ايضا لمنظمات الجهاد العالمي، بينها القاعدة 
وفروعها، المسـؤولة عن عمليات السيارات المفخخة 

في دمشق. 

هآرتس 2012/4/6

ايران وحزب الله يعززان المساعدة العسكرية للاسد
مزال معلم ويهودا شاروني

■ فـي مقابلة شـاملة مع رئيـس الوزراء 
بنيامين نتنياهو عشية عيد الفصح، جاء في 

ما يتعلق بالفلسطينيين التالي: 
■ هل تتوقع أن نضطــر الى حملة اضافية 
في غزة كي نحقق ترتيبا ما؟ اولمرت، الذي قاد 
عمليــة الرصاص المصبوب عندما كان رئيســا 
للحكومــة قال فــي نظرة الى الوراء ان لاســفه 

المهمة في غزة لم تستكمل.
■ آمـل أن لا. أ، نحـن نعمـل كـي ندافـع 
عـن بلداتنـا. ب. نحـن نضرب كل مـن يأتي 
لضربنـا. نحـن لا ننتظـر. ج. نحـن واعون 
لان فك الارتباط خلـق قاعدة ارهاب ايرانية 
بجـوار حدودنـا ويتعـين علينـا أن نعطـي 

الرأي في كيفية معالجة هذا الامر. 
«مـا كان ينبغي اجـراء فـك الارتباط هذا 
بالطريقـة التـي جرى فيهـا. هذا هـو الخطأ 
الاول. وهـذا خطـأ جسـيم. لا يمكـن اخـلاء 
منطقة وفقدان السيطرة على المعابر دون ان 
تمتلىء هذه المنطقة بالصواريخ والمقذوفات 
الصاروخيـة الايرانيـة التي تمطـر بعد ذلك 
على مدن في اسـرائيل. هذا هو الخطأ. علينا 
أن نعرف كيف نتصدى لنتائج فك الارتباط. 
حتى اليوم نجحنا فـي عمل ذلك. نحن نفهم 

بان هذه مشكلة للمستقبل ايضا».
■ لقاؤك الشهر القادم مع سلام فياض هل 

هو مؤشر على استئناف المفاوضات؟

■ «قلت كل الوقت اني مستعد لاستئناف 
الاتصـال مع الفلسـطينيين. آمـل أن يكونوا 
بـل  لاسـتئنافه  فقـط  ليـس  مسـتعدين 
والمواظبة عليه ايضـا. كان هذا دوما موقفي 

وهو لا يتغير». 
■ ما هي رؤياك بالنســبة للاســتيطان في 

يهودا والسامرة؟
■ «أعربت أيضا في خطاب في الكنيسـت 
وفـي خطابـي امـام الكونغـرس الامريكـي 
عـن مفهـوم جـد واضـح بموجبه نريـد قبل 
كل شـيء الحفاظ علـى الكتل الاسـتيطانية 
واضحـة  مصلحـة  أيضـا  ولدينـا  الكبـرى. 
فـي أماكـن ذات معنى ديني ـ قومي لشـعبنا 
وتوجـد أيضـا اماكـن ذات مصلحـة أمنيـة. 
ولكـن مفهـوم أننـا لـن نعـود الـى خطـوط 
67، هـذا أمـر يفهمه كل الجميـع. العودة الى 
خطـوط 67 تعنـي أن حائط المبكى سـيعتبر 
منطقـة محتلة ويتعين علينـا أن نفكك 40 في 
المائـة من سـكان القـدس. فهل يصـدق احد 
ذلـك؟ هـذا مبدأ لـن يتـم. كل هذا يقـوم على 
أسـاس الافتراض بان هناك أحد ما سـيدير 
معنـا مفاوضـات، انـت لا يمكنـك ان تنهـي 
المفاوضـات اذا لـم تبدأهـا. وحتـى اليوم لم 
نبدأها. هذا يقوم على اساس الافتراض بان 
الطرف الاخر سـيقدم التنازلات الضرورية: 
الاعتـراف بدولـة اسـرائيل كدولة الشـعب 
باتـت  وفاصلـة  أمنيـة  مناطـق  اليهـودي، 
أكثـر فأكثر اهميـة وضرورة كنتيجـة للهزة 
وبالطبـع ان تحـل مشـكلة اللاجئـين خارج 

أراضي دولة اسـرائيل. هذه هي فقط بعض 
من البنود. انا بشكل عام لم أعتد على اجراء 

المفاوضات مع نفسي». 
■ الجمود ليس جيدا لنا.

■ «لسـنا نحـن مـن خلـق الجمـود. مـا 
خلـق الجمـود هـو التوقـع الفلسـطيني في 
أنـه يمكنهـم أن يطالبوننا بتنـازلات كبيرة 
دون ادارة مفاوضـات وحتى قبل أن يديروا 
المفاوضات. لم أكن مسـتعدا لذلك، وأصريت 
بحزم على ذلك. أعتقد بان العالم يفهم اليوم 
بانه اذا كان توقع من قبل تنازلات اسرائيلية 
لا نهاية لها، فانه يفهم الان بان هذه العملية 
يجب أن تكـون من طرفين، ويجـب الدخول 
اليها. والاسـرة الدولية تدعو الفلسطينيين 
للدخـول الـى المفاوضـات. وأعتقـد أن هذه 
انعطافـة جيـدة. في نهاية المطـاف، لانهائها 
يجـب أن نبدأها. ولانهائها سـيكون مطلوبا 
ليـس فقـط تنـازلات اسـرائيلية بـل وايضا 

تنازلات فلسطينية».
■ لنفترض أننا محقون أفلا نصل الى نوع 
ما الى المنزلق السلس الذي يؤدي بنا الى دولة 

ثنائية القومية؟
■ «لسنا فقط محقين. هذا هو السبب الذي 
جعلنـي معنيا بـأن ابدأ المفاوضـات وانهيها 
بطريقة مسـؤولة. هذا يعنـي أن تكون دولة 
اسـرائيل قادرة على أن تدافع عن نفسها في 
وجه هـزة اقليمية كبيرة. فنحن لا يمكننا أن 
نتجاهـل حقيقـة أن كل المنطقـة مـن مضائق 
جبل طارق وحتى الهند تقريبا وحتى ايران 

انغمرت بموجة اسلامية متطرفة».
■ هل ســلم العــرب برأيــك بوجــود دولة 

اسرائيل؟
■ «دعنـا نقـول انه مـن أجل أن يسـلموا 
باسـرائيل ينبغي ان تكـون قومية بما يكفي 
كي تنزع منهـم كل وهم. كلما كنـا أقوياء من 
ناحيـة أمنيـة، مـن ناحيـة اقتصاديـة ومن 
ناحيـة التـراص الداخلـي، فان هـذا الوهم 
سـيتبدد. اما اذا كنا ضعفاء، فلا بد سـيكون 
لبعـض منهـم الوهـم. علـى أي حـال نحـن 
نقـف أمام وضـع مثير للتحدي جـدا. الواقع 
تغيـر، ومع كل ارادتـي للوصول الـى اتفاق 
مع الفلسـطينيين، فـان هذا الامـر لن يوقف 
الموجـة الاسـلامية. فهـي تنبـع مـن جـذور 
ثقافيـة عميقـة جـدا، قـوى تاريخيـة هائلة 
من حركـة الصفائح الارضية على المسـتوى 
العالمـي، قدرتنـا على التأثيـر عليها صغيرة 
حتـى صفـر. وممـا يحصل مـن المغـرب عبر 
الجزائـر وليبيـا، مصـر، اليمن، ومـن يدري 

أين بعد اليوم تمر الثورة الاسلامية هذه.
وبـين  بيننـا  لا  أم  اتفـاق  كان  اذا   
الفلسـطينيين، هـذا أمـر هـام لنا لمنـع دولة 
ثنائيـة القومية ولكن هذا لـن يدفع الاخوان 
المسـلمين لاعفائنا من القضـاء. هذا لن يدفع 
الى التسليم بوجودنا. ما سيدفعهم للتسليم 
بوجودنا هو حقيقة وجودنا وقوة وجودنا، 

وآمل أن يحترموا اتفاق السلام».

معاريف    2012/4/6

نتنياهو مستعد لاستئناف الاتصال مع الفلسطينيين

ناحوم برنياع

■ عمل الرجل ساعات على المساعدين التقنيين، وجرب مكبرات الصوت 
وتفحص الوصلات، وهز شاشات البلازما، وجرب لوح العرض. وبعد ذلك 
حينما بدأ نتنياهو خطبته أقام نفسـه بين الحـراس قرب الحائط الجانبي، 
وكانوا في ملابس احتفالهم ببلوغ الاطفال سـن الرشـد وهو في قميص ذي 
كـم قصير اسـود بصـورة غير احتفالية سـافرة. «سيشـبه دولة اسـرائيل 
بشـجرة»، وعد نتنياهو ووفى بوعده فورا. فرسم وظهرت صورة بعد ذلك 
على الشاشـة في عجب عجيب. هنا قمة الشجرة وهنا الجذع وهنا الجذور. 
وكتب رئيس الحكومة على كل جزء تفسـيره. فكتـب على الجذور «الأمن»، 
وكتـب على الجـذع «الاقتصاد»، وكتب علـى الثمار التي كانت أشـبه بزينة 

عيد الميلاد «الاجتماعي». وقال نتنياهو ان هذا «باجتماعه يعطي القوة».
وحينما كتب «القوة» تمردت الشاشـة. وظهر في مركزها تعبير «سيف/ 
دونت سيف». وحاول نتنياهو مرة اخرى لكن عبثا. وأطل اليأس من عينيه. 
وأطـل ايضا من عيني التقني الذي أراد ان يصعد الى المنصة ويعالج العطل 
لكنه خشـى ان يعترضه الحراس في طريقه. فوجه نظرة متوسلة الى غيل 
شـيفر، مدير ديوان رئيس الحكومة، الذي جلس في الصف الاول. وقد جاء 
شيفر بابنه الصغير الى الجمع: فالاولاد يحبون التصاوير. وسيصور بيبي 
لروعي شـيفر ولكل شـعب اسـرائيل الصورة الاسـبوعية للطفـل. وألصق 
شـيفر ابنه بصـدره بيده اليمنى وفي الوقت نفسـه هز راحة يده اليسـرى 
بسـرعة الـى أعلى والى أسـفل وكأنه يطلـب الى التقني قائـلا لا تجرؤ على 
القفـز الآن. وغُرس الرجل فـي مكانه وعزى نتنياهو نفسـه بلوح العرض. 
لـم تكن صورة الشـجرة حيلة تسـويقية فقط بل عبرت عن صـورة تفكير. 
فنتنياهـو يؤمن بأنه يمكـن تلخيص كل أمر بجملة واحدة ورسـالة واحدة 
وصورة واحـدة. فالبسـاطة تنجح والتعقيـد يبلبل الذهـن. وليس عرضاً 
انه ركب في غرفة جلسـات المجلس الـوزاري المصغر، وهي الغرفة الملاصقة 
لديوانـه، لوحا كبيرا كما في فصل دراسـي. وهو يُكثر من اسـتعماله. وهو 
يحرص ايضا في النقاشـات التي تجري خارج ديوانه على اسـتعمال لوح. 
فهذا وسـيلة عمله وهو وسـيلة التفكير. كان بن غوريون وشارون يستلان 

قلما ويملآن مذكرات. ويكتب نتنياهو رسائله في لوح.
حينمـا كان بـاراك رئيـس حكومة اعتـاد ان يقول لا يجب علي أن أُفسـر 
فسـتفهمون في النهاية. والتفسـير عند نتنياهو هـو الجوهر لأن ما لا يمكن 
تبسـيطه لا يمكن تفسـيره وما لا يمكن تفسيره لا يمكن فعله. فالتفسير أولا 

يفضي الى الفعل آخرا.
والميزة هـي الوضوح. والنقص هو التبسـيط. فالصـورة ذات البُعدين 
لا تسـتطيع ان تفسـر واقعـا ذا ثلاثـة أبعـاد.  كان ليفي اشـكول واحدا من 
رؤساء الحكومة الناجحين الذين عرفتهم الدولة. وذات يوم سألته محررة 
صحيفـة «دافار»، حنه زيمـر، لماذا هو مُعذب بهذا القـدر وقالت: «لكل قطعة 
نقد جانبان، وهذا شـأن العالم». ونزع اشـكول نظارتيه الثخينتي الزجاج 
وقال: «المشـكلة هي أنني أرى ثلاثة». لن يحدث عطل كهذا لنتنياهو، فحتى 

لو رأى ثلاثة جوانب فانه سيروج لواحد.

النجاح، العصا المرتدة

يوجـد غيـر قليل مـن النقاط المضيئـة في سـني ولايته الثانيـة الثلاث. 
فقـد منح الاسـرائيليين حكومة مسـتقرة وائتلافا موثقا وهو شـيء لم يكن 
موجـودا هنا منـذ الثمانينيـات. وبقي الاقتصـاد وخمد الارهـاب. ولم تقع 
حرب لا في الشمال ولا في غزة. وقد جند الغرب والولايات المتحدة أنفسهما 

لمناضلة القنبلة الذرية الايرانية. ونشك ان يوجد الآن في الجهاز السياسي 
انسان آخر كان سينجح أكثر منه في هذه المجالات.

تعلم نتنياهو كيف يصنع السياسة. وتعلم كيف يتابع كل اهتزازة للرأي 
العـام وأن يغيـر آراءه بحسـب ذلـك. وتعلم كيـف يتحكم بالاعـلام العام: 
فسـلطة الاذاعـة والتلفاز تُـدار الآن من ديـوان رئيس الحكومـة. وليس له 
في مفتتح سـنته الرابعة في رئاسـة الحكومة خصم يعرض كرسيه للخطر 
لا داخـل حزبـه ولا خارجـه. وهو يسـتمتع بوحـدة براقة. وقـد خلص الى 
معرفـة ان الحكومـات تُنتخـب لا بما تمنعه بـل بما تفعلـه، أو أصح من ذلك 
بما يعتقد الجمهور أنها تفعله. وفي كل يوم تصدر عنه مجموعة تصريحات 
لوسـائل الاعـلام عـن مبـادرات جديـدة لـه ولحكومتـه، وبشـائر جديدة 
للأمة وخطط تشـتمل على العالـم كله. ويبلغ بعض هـذه التصريحات حد 
الخديعـة وبعضها يسـرق المجـد من النظـراء لكـن بعضها حقيقـي. ويُذكر 
نتنياهو بحماسـة فعله برابين في 1992. فهو متشوق الى السكك الحديدية 
والشـوارع الجديدة ولافتات على شوارع جديدة وعناوين تبشر باصلاح. 
وقـد تعلـم ان يؤمن بـأن رئاسـة الحكومة تشـبه دراجة هوائيـة، فالذي لا 

يحرك المدوسين يسقط.
لم يسـتقر رأيه في آخر لحظة على خفض رفع الضريبة على الوقود لأنه 
شـرير ـ أو لا لأسـباب شـرارة النفس فقط علـى كل حال. فقد قـال التوقيت 
الحـرج: أنـا أفعـل لا غيـري. لا على يـد مَلَك ولا علـى يد شـيرف ولا على يد 
شـتاينيتس. وقد تم تأميم كل ما هو شـعبوي: وكانت الذروة في اسـتقبال 
جلعاد شليط، وتمت خصخصة كل شيء مختلف فيه: وكانت الذروة اخلاء 

البيت في الخليل الذي أُلقي على عاتق ايهود باراك.
وهـو يسـتعرض الوضع في المناطق ويقول في نفسـه ليـت الحال تبقى 
كذلك الى الأبد: ففي الضفة الآن سـلطة تحـارب الارهاب بما أوتيت من قوة 
وترفـض ان تورط نتنياهو بتفاوض. ويتمسـك رجال فتـح بما بقي لهم من 
ولايـة ضئيلة. وفيها قوة وفيهـا مصدر عيش. وقد عشـقت حماس في غزة 
ايضا السلطة عشقا كبيرا وتنفق عليها أكثر طاقاتها. وللفلسطينيين حكمان 
ذاتيان مستقلان لا يتطور أحدهما ليصبح دولة، وتستطيع حكومة نتنياهو 
ان تمـلأ المنطقة الباقية بالمسـتوطنين متحررة من ضغـط حكومات اجنبية 
ولا يقيدها سـوى أقضية المحكمة العليا. وتلاشت محاولة عزل اسرائيل في 

الساحة الدولية، فقد دفعتها الذرة الايرانية وطرحتها عن برنامج العمل.
هذه الاوضاع لا تدوم أبدا وهذا مصدر ضعفها. يجب ان يكون في السنة 
الرابعة من ملكية نتنياهو قرار حاسـم في شـأن المشـروع الذري الايراني. 
فالعقوبات الجديدة سـتدخل حيز التنفيذ في شـهر أيار فقط. وسـيمر زمن 
حتـى يمكـن قيـاس تأثيرهـا فـي البرنامـج الـذري. واذا أغلـق الايرانيون 
البرنامج العسكري فستعود المشـكلة الفلسطينية الى برنامج العمل بكامل 
قوتهـا، واذا حدثـت حرب فان وضع اسـرائيل سـيتغير من الأسـاس، واذا 
اسـتقر رأي اسـرائيل على التسـليم بايران الذرية فسـيحتاج نتنياهو الى 
جميـع قدراته علـى البيان. وسيسـأل الاسـرائيليون أين ذهبـت المليارات 

وأين اختفت المحرقة ايضا.
في الشـجرة التي صورها نتنياهو هذا الاسبوع ذُكرت ايران إيماءً فقط. 
فقد اسـتقر رأيـه على ان يُزيل هذا الشـأن عن برنامج العمـل. وقد أدرك ان 
تهديـدات اسـرائيل ترفع سـعر النفط فقـط وتُبغض اسـرائيل الـى العالم 
وتحـول المـال الى جيوب آيات اللـه. ويبدو ان نتنياهو منـح اوباما التزاما 
سـريا ألا يعمل عسـكريا ما بقيت العقوبات في طور الفحـص. والتفاهمات 
مـع اوبامـا لا تعـوق جهات فـي الادارة وفي وسـائل الاعـلام الامريكية عن 
معـاودة اتهام اسـرائيل بأنها تورط امريكا بحـرب. وأصبح نجاح نتنياهو 

عصا مرتدة.
وهـو مثل أكثر أسـلافه على ثقة بأنـه هو فقط يعلم كيف يُسـاير عظماء 
العالـم، وهو وحده يفهـم رئيس الولايـات المتحدة، وهو وحـده قادر على 

جعله يعاضدنا، وهو وحده يسـتطيع ان يناكفه وينتصر، وهو وحده يراه 
رئيس روسيا صديقا حميما ولا تشارك مستشارة المانيا سواه في أسرارها. 
فالعالـم يُدبر أموره نادٍ مغلق مـن العظماء وهو الاسـرائيلي الوحيد الذي 
يملك بطاقة النادي. «يسـتطيع من يستطيع العمل في الساحة الدولية فقط 
ان يقـود دولة اسـرائيل»، يقول نتنياهو. «وشـاؤول موفـاز ليس جيدا في 

هذا».
وهـذه سـخافة بطبيعـة الامـر. فـأولا انكليزية موفاز ليسـت اسـوأ من 
انكليزيـة وزير الخارجية في حكومة نتنياهـو، وثانيا أكثر اعضاء النادي، 
مـن اوباما الى سـاركوزي، يسـعدهم ان يتبنـوا رئيس حكومة اسـرائيليا 
آخر. والذي يؤهلونه عندهم هو بيرس أو باراك أو مريدور برغم ان لفظهم 
للغـة الانجليزيـة أقل مـن كامـل، وثالثا لا يوجـد رئيس حكومـة ليس عنه 
بديل. وسيتذكر نتنياهو هذه الحقيقة المرة بعد يوم من جلوس وريثه على 

كرسيه.
في سني حكومته الثلاث امتلأ برنامج عمل الكنيست باقتراحات قوانين 
معاديـة للديمقراطيـة. وقد أيدها احيانا وسـلم بها احيانا من اجل سـلامة 
بيتـه. وهـي سـلامة بيت عزيـزة: لأنه اذا اسـتمر فـي هذا النهج في سـنته 
الرابعة فسـتكون الدولة التي يُخلفها وراءه أقل تسامحا مع الأقليات وأكثر 
حريديـة، وغريبـة وعجيبة في نظر أكثـر يهود العالم، وأقل مسـاواة وأقل 
صهيونيـة وأقل ديمقراطية. ولن تكـون الدولة التي تشـوق اليها بنجامين 

نتاي – نتنياهو في سنوات جلائه.
حينما سـمعته هذا الاسبوع تذكرت ذلك السياسي الذي قذف مستمعيه 
بتحذيـر: نحـن نقـف على شـفا هاويـة، وحينمـا ذُعروا أسـرع الـى تهدئة 

جأشهم بقوله: في القريب سنخطو خطوة كبيرة الى الأمام.

وسط حرب

ماذا يحدث، سألت الجندي الذي وُضع في خط التماس بين الخليل التي 
يسـيطر عليها الفلسـطينيون، والخليل التي يسـيطر عليها المسـتوطنون. 
فأجـاب: «ليس شـيئا كبيـرا». وهو يعتمـر قبعة عسـكرية ذات لون اخضر 
ـ بنـي هـي قبعة لواء كفيـر. وعمله فـي القـوة ان يقف قـرب الحاوية التي 
يُفتش الفلسـطينيون داخلها وهو ينظر اليهم ويسـكت. وهم ينظرون اليه 
ويسـكتون. وهو يصرخ بين الفينة والاخرى نحو الداخل: «هيه، لم تُغلقوا 

الباب». والباب كهربائي ورُكبت وراءه آلات التفتيش.
الخليل هي الخليل ـ وليسـت شـيئا كبيرا. والبيت الـذي أُلصق الحاجز 
بـه مهجـور. وقـد وضع على سـطحه جنـدي يُبلغ عمـا يحدث فـي الجانب 
الفلسـطيني بصـراخ عـال. ويصرخ اولاد مدرسـة أنهوا دراسـتهم بشـيء 
مـا قد يكـون مظاهـرة أو قد يكـون لعبة. ولا يفهـم الجندي. وهناك أسـلاك 
شـائكة وجدران حديدية وأبواب وبيوت شـبه خربة تعطي الشارع قُبح ما 
وسـط الحرب. والشـيء الوحيد الذي يدل على الشارع المدني هو مرحاض 
كيمـاوي وُضع في وسـط الشـارع ليقضي الجنـود حاجاتهـم. ويُفتح بابه 
على مصراعيه مع الريح كاشـفا عن صحف عبرية ورائحة كريهة. ويسارع 

الجندي الى اغلاق الباب بحجر.
الحـال كما كان في السـويس فـي 1973، وكما كان في القـدس في 1967، 
وكمـا كان في سـراييفو في 1993، والشـعور هو بأن المعركـة لم تنقضِ وان 
المعركة لم تنته. فسيُقتل ناس بعدُ وستُخرب بيوت وتظهر آلهة الانتقام. كل 

شيء مؤقت في هذه المدن المقسمة وكل شيء سيال ما عدا الكراهية.
اختار جدعون ساعر، وزير التربية في حكومة نتنياهو، الخليل بصفتها 
هدفـا مفضـلا، فهـو ينـوي ان يحمل الـى هناك مئـات آلاف الطـلاب. وهذه 
المبادرة مباركة في الحاصل العام، فالخليل مدرسـة ممتازة لدراسـة مظالم 
الاحتـلال ودحوضه وقُبحه. والأذكياء بينهم سـيفهمون أمـا الآخرون فلن 

يشـتاقوا. يرسل سـاعر اولاد المدارس الرسـمية الى الخليل لكنه يمتنع عن 
ارسـال اولاد المـدارس الرسـمية الدينية الى مركـز رابين. وهـو يعتبر عند 
الليكوديـين متطرفـا يمينيا. ويعتبر عند من يحلون المشـارب في شـمال تل 
ابيـب إبـن بيت. وهو عند اجزاء من اليسـار واحد من الرفقـة. فقدرته على 
الرقـص في جميع الأعـراس تدل على مرونة سياسـية. كانوا يسـمون هذا 

ذات مرة في ايام أكثر بساطة انتهازية.
والمبنـى المجاور هو الذي يسـميه المسـتوطنون «بيت الماكفيـلا». وعلى 
سـطحه يقف أحد السـكان ويصـور بنشـاط المصورين الذيـن يصورونه. 
وللبيت ثلاثة طوابق. وهو مبني من طوب صُفح بحجارة بيضاء منشـورة 
مثل بيوت كثيرة في القدس. وخُصص طابقة السفلي لمشاغل وحوانيت كما 
هـي العادة فـي الخليل. وليس فيـه جمال ولا فخامة. قلـت أول أمس لاهود 
باراك إنني أشك أنه كان سيختار بيت الماكفيلا في الخليل في بحثه عن شقة 
جديدة بدل شـقته في أكيروف. يحج الى البيت وزير النقل العام، اسرائيل 
كاتـس، وعضو الكنيسـت تسـيبي حوطوبلي علـى رأس مجموعة صغيرة 
مـن ذوي القبعات الدينية تلوح بأعلام الليكود بحماسـة. ان وجه الليكود 
الجديـد هو وجـه حوطوبلي: فهـو على حـد الحريدية في الجانـب الديني 

وعلى حد القانونية في الجانب السياسي.
سـياحي  مرشـد  ويصاحبهـا  بريطانيـا  مـن  سـياح  مجموعـة  وتأتـي 
فلسـطيني من بيـت لحـم. ويفصل المرشـد دعاوى الفلسـطينيين وتُشـغل 
عدسـات التصوير. ويأتي بسـرعة من أعلى الشـارع باروخ مارزل وايتمار 
بـن غبيـر وهمـا الجناحـان المتطرفان لقطـاع المسـتوطنين. ويقطـع مارزل 
علـى الفلسـطيني حديثـه في منتصـف المحاضـرة. ويخطب مـارزل خطبة 
بالانجليزية عن الظلم الواقع على اليهود ويتابع الفلسطيني شأنه. ويشبه 
هذا المشـهد شـبها كاملا عروض يوفال سـامو الذي يمثل دور شاب حريدي 

في «ايريتس نهديرت» ولا يقل اضحاكا عنها.
أقول لمارزل: تعلمت شيئا ما من «ايريتس نهديرت».

فيسـارع مارزل الـى إنكار ذلك بقوله «ليس لي تلفـاز في البيت فلا وقت 
عندي لهذا».

وهو يكتفي بالعروض مثل يوفال سامو.
سألت أحد السياح: ماذا تعلمتم هنا.

«لا توجـد اماكـن كثيرة في العالم يقول فيها الناس كل شـيء لنا ويقول 
ناس آخرون لا، كل شيء لنا». قال السائح. «هذا يثير الاهتمام جدا».

وأضاف بهدوء: «أنا يهودي بالصدفة».
وقـال الفلسـطيني: «ان الخليل هي حالـة مميزة جدا. أنا أُطلع السـياح 
علـى مسـتوطنات في الضفة كلها لكـن في الخليل فقط اسـتطيع ان أُطلعهم 

على مستوطنة هي في قلب المدينة».
هل سيُخلي نتنياهو، اسأل بن غبير.

فيقول: «سيُخلي، لأنه ليست عنده شجاعة لابقائهم».

شهادة مسؤولية

في 1979 استولت مجموعة نساء برئاسة مريام ليفنغر على بيت هداسا 
وهـو مبنى في الحي اليهودي القديم في الخليل. وكان مناحيم بيغن رئيس 
الحكومـة فاحتار: فهو لم يُرد إحلال الاخلال بالقانون، ولم يشـأ الخصومة 
مـع زوجـة الحاخـام ليفنغر النشـيطة، وفي الاثنـاء جمد الوضـع. في أيار 
1980 قتل فلسـطينيون سـتة مسـتوطنين في طريقهم من الصلاة في مغارة 
الماكفيـلا، وكان أحدهـم هـو ايلـي هزئيـف، وهو جنـدي من قـوات المارينز 
الامريكيـة تهود، وشـخصية نسـيج وحدها مـن كل جانب. وقـد أحل القتل 

المستوطنة وهكذا نشأ الجيب الاستيطاني اليهودي في الخليل.
تُكثر حكومات اسـرائيل الانشغال بالجانب القانوني للمستوطنات ـ ما 

الـذي بُني على اراض خاصة وما الذي بُني على اراضي الدولة، ومن حصل 
علـى رخصة مـن الادارة ومن لم يحصـل، وأي وثيقة حقيقيـة وأيها مزيفة. 
وتُمكّن المداولة القضائية الحكومات من التهرب من الشـيء الأساسـي وهو 
مـا الـذي تريد ان يحـدث في المنطقـة بين الخـط الاخضـر والاردن وما هي 
مشـاريعها. وهي تفضل ان تقرر السياسـة عمليات تفجيرية فلسـطينية أو 

مستشارون قانونيون من الجهة الاخرى.
مـا هذا، قـال نـاس لاهود بـاراك هـذا الاسـبوع. أتوجـد حكومتـان في 
الدولة، واحـدة تتولى منصبا فيها واخرى لمن يدقـون أدعية دخول المنازل 
فـي الخليل؟ لا، أجاب باراك. لا أظن هذا، فليـس جميع الوزراء ممن يدقون 
أدعيـة دخول المنازل، بل يوجد آخـرون مثل بني بيغن. فالنزاهة تقوم فوق 
كل شـيء عنده. وكذلك القانون برغم أنه قريب من المستوطنين. ونتنياهو، 
فهـو فـي الحاصل العام يسـلك سـلوكا فيه مسـؤولية. فهو يسـمع للجميع 

بصبر لا ينفد ويقرر بمسؤولية.
ان المسـؤولية هي كلمة السـر. قال باراك: «نتنياهو يسمع ويفهم. توجد 
ادارة امريكية. وتوجد رباعية. وبدأ سـفراء اسـرائيل في العالم يرسـلون 
برقيات تقول ما هو البيت في الخليل ولماذا يُحتاج اليه. وهو يسـمع لمولخو 

ويسمع لعامي درور، ويتصرف بمسؤولية».
وقد دعا نتنياهو الى الجلسة التي عقدها مساء يوم الثلاثاء ثلاثة وزراء 
ـ بـاراك وبوغـي يعلون وبني بيغـن. وفي خلال النقاش اتصل بالمستشـار 
القانونـي للحكومـة يهـودا فينشـتاين وأوضح لمـاذا ليس الاسـتيلاء على 

البيت في الخليل حلالا من الجهة القانونية.
لـم يفهـم يعلون أنه يسـقط في شـرك. واذا خُير بني بيغـن بين بيت في 
الخليل وقضاء عن محكمة العدل العليا فسيختار دائما قضاء المحكمة العليا. 
وانتقـل النقـاش الى مشـكلات قانونية في مسـتوطنات اخـرى – بروخيم 
وسنسـاناه ورحاليـم، وهي ثلاثة أحيـاء غير مرخصة في مسـتوطنة بيت 
ايل. وبحث نتنياهو عن سـبل لتأجيل النقاشات وتجميد الاوضاع وإحلال 
المخالفات القانونية. واعتقد يعلون ان نفس السياسـة ستُطبق على البيت 

في الخليل ولم يفهم ان الحديث ليس عن سياسة بل عن مسؤولية.
«كان الاخـلاء هو الطريقة الوحيـدة الممكنة»، قال باراك. «توجد حكومة 
واحـدة وقانون واحـد ـ ويوجد فولكلور يجلب مسـيرة الوزراء الى البيت 

في الخليل». وقد سمى سلوك زملائه الوزراء «مهرجانا».
واسـتنتج يعلون من النقـاش انه لن يحدث اخلاء. ولـم يُجهد نتنياهو 
نفسه لتصحيح اعتقاده ولم يُحذره مقدما. وقد استدعى يعلون هذا الاذلال 

بعد ان أعلن بأنه هو وريث نتنياهو. ويعلون لا يفهم شيئا.
تحمـل باراك في مسـؤولية الذنب كلـه، فهو الذي لم يشـتهر بأنه يحب 
الاسـتلقاء على الجدار اسـتلقى على الجـدار متلذذا. وقـد منحته الهجمات 
عليه شعورا بالقوة وبهجة استقلال. فاذا كان الليكوديون لم يتقبلوه على 

أنه واحد منهم فسيتقبلونه كما هو.
وسألته: هل يُريحك ان تكون مُبعدا في الليكود.

«يمكـن الظن أنهـم أغرقوني حتى الآن بأمواج الحب»، أجاب بسـخرية. 
وأضاف: «ماذا يمكن ان نفعل. فأنا لست حنكين أو روبين أو اوسشكين».

قولـوا ما شـئتم ان تقولـوا عن اهـود باراك لكنـه ليس متملقـا. وعنده 
اسـتعداد لمسـاعدة نتنياهو. بمسـؤولية، بمسـؤولية بالطبع. فهو يريد ان 
يُحـل «بروخيـم» وهي محلة «فيلات» غيـر بعيدة عن اريئيل، وقد أُنشـئت 
المستوطنة بقرار من الحكومة. ويجب ان توجد سبيل لاحلال رحاليم ايضا 
لأنـه توجد هناك مسـتوطنة حقيقيـة. وفي بيت ايل يجـب ان يُهدم عدد من 
هيـاكل البيوت التي بُنيـت على ارض خاصة ونقل عدد مـن الكرفانات وأن 

توجد طريقة خلاقة لاحلال الحي. لأننا اذا فسرنا فستفهم المحكمة.

يديعوت 2012/4/6

كانت سنوات حكم نتنياهو الثلاث الماضية مستقرة ناجحة لكن نتنياهو سيضطر في سنته الرابعة الى ان يقرر قرارات حاسمة تتعلق بايران والفلسطينيين

ما الذي سيتغير؟ الحكومة مستقرة والحرب مستبعدة

المبادرة العربية تلحق الضرر باسرائيل
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محمد القذافي مسعود ٭

البعض لا يهتم لوجوده والبعض الآخر يعتبره رقيبا أو حافزا:

أيها الكاتب هل تكتب لقارئ مفترض؟
■ هـل الكتابـة قـدر مـر أم أمر لا مفـر منه تحمـل الكتابة من 

الأسئلة أكثر بكثير
مـن الأجوبة وقد لا يجد الكاتب، أي كاتب إجابة لسـؤال لمن 
يكتـب، قد يجيب بأنه يكتب ليحقـق ذاته أو ليغير العلائق بين 
الأشـياء من أجل أن يشعر بسـعادة مختلفة الكاتب مثل صياد 
السـمك يشـعر أن اللغة في البحر لكن البحر هـو اللغة، ومهما 
يكـن مـن أمر فـإن الكتابة عند الكاتـب تحمل أكثر ممـا نعرضه 
فـي هذا الاسـتطلاع فلمن يكتب الكاتب لقـارئ يعرفه أم لقارئ 
مفتـرض؟ تختلف الإجابـات تلتقي أو تبتعد لكنهـا في النهاية 

تفتح نافذة جديدة.

أم الخير الباروني
شاعرة من ليبيا 

اعتقد أن الكتابة بذهنية مسبقة عن طبيعة مفترضة للقارئ 
تنأى بالكاتب عن حرية التعبير والموضوعية.

رانيا عقلة حداد 
كاتبة من الأردن

اكتب للجميع.

أحمد الخميسي
كاتب من مصر 

حـين أكتـب لا يكون في ذهني قـارئ  محـدد أخاطبه وأكتب 
لـه ومع ذلك،  ثمة صورة قارئ تكـون ماثلة في ضميري، قارئ 
لا أسـتطيع أن أتخيل ملامحـه تحديدا، ولا اسـمه، ولا موقعه، 
لكننـي أعقد أملـي عليه، كأنه قوة الخير التي سـوف تسـتقبل 
رسـالتي، وتقـدر عملـي، وتزنـه، وتحكـم عليـه  بالسـلب أو 
الإيجـاب. إنها صـورة قارئ أشـبه بالأمل، في أن هنـاك عدالة 
تتلقـى طموحـي لعالم أفضـل، ولهـذا القارئ المفتـرض وحده 
أكتـب،  ولوجوده وحـده كرقيب الفضـل في التزامـي بالدفاع 
عن قيم العدل والحرية والجمال، إنني ملتزم أمامه، أشعر حين 
أكتب بعجلة أنه ينظر إلي بلوم، ويعاتبني، وأترقب دوما ردود 
أفعاله على ما أسطره. نعم هناك قارئ مفترض، أشبه بضمير، 
خارجي، هو الذي يقود خطواتي إلي التطور، بل وإلى التشبث 
الباهظ الثمن بكل القيـم الأخلاقية والفكرية، لأنني أثق أنه لن 

يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف. 

الكيلاني عون
 شاعر وكاتب من ليبيا  

  
ثمّة دائمـاً قارئ يختزلـه النص كنصفٍ تعاضديٍّ تسـتقيم 
(بـأدواره) حكمةُ المنجَز كخطـاب قابل لتأويل القـراءة، ولكن 
الكتابـة نفسـها فعـلُ إضمـار كيانـي يتجـذّر كإحـالاتٍ قيميـة 
ي  لَ قبل انخراطاتهِ ضمن معمارية التلقِّ نادرة تسـتجوب المؤوِّ
وظروفه وحـدود علاقاته المحايثـة لفعل الإبـداع ذاته بأنماط 

تخييليّة متباينة حسب تموقع القارئ وحدوسه. 
د لتجاذبات غير مستقرّة  ــ ظاهر، ممّا يمهِّ فعل الكتابة خفاءٌ ـ
نتيجـة لضرورة تعريف القـارئ أو اللجوء لوظيفته التي ربما 

يتعذّر عليها مجاراة المفاهيم خلال تحوّلاتها العصيّة. 
وكما حدث في الرسم من نهاية مفرطة للقاموس والوصايا، 
فالكتابة أيضاً ذهبـتْ بعيداً جداً حتى أن القارئ المفترَض صار 
مادةً غامضـة لدرجة تحسّـس ذائقته / بلورتها مسـبقاً ككيان 

حميم بكل مفارقاته أحياناً. 
الكتـب التـي لا تفتـرض قارئـاً هي أيضـاً تقع آخـر الأمر في 

حقول القراءة. 
بالنسـبة لوهـم الكتابة لـديّ فيمكنني القـول بطيبة خاطر 
اننـي أفتـرض قارئـاً لديـه الكثيـر مـن المقـدرة علـى القـراءة 
حتـى دون اللجوء إلـى العينين، وآمـل ألاّ تكـون الإجابة نعياً 

للسكونية المتبادلة بين الخطابين : القارىء ـ الكاتب ! 
وهو ما تشتهر به محلات بيع الثقافة بربطات أعناق جائعة 

ونحيلة وناقصة نهم وحضور.  

د. محمد سعيد الأمجد
كاتب وباحث من العراق 

نعم..بالتأكيد فليس كل قارئ هو مجيد لقراءة النص الأدبي 
الحديـث وفق النظرية البنائية التي تختار متلقيها بدقة وحذر 
وتسـعى إلى جعله مشـاركا للكاتب في رحلته المغامرة وتجهد 
مـن أجل تثقيفـه عبر النـص المكتوب..عكس الطـرق التقليدية 
والكلاسـيكية في الكتابـة والتي تؤمن بأن النـص هو محاكاة 

حرفية لواقع معاش وينبغي إيصال صوره المحكية للجميع..

د. محمد جاسم فلحي 
كاتب وباحث من العراق 

- الكتابـة هـي رسـالة مـن مرسـل إلـى متلـق،وإن تعددت 
دوافعهـا وأسـبابها العميقة، لكنها تظل فعـلا مقصودا يريد من 

خلاله الكاتب التأثير في الآخرين والتواصل معهم ومشاركتهم 
الأفـكار والآراء والخبرات والمعلومـات، وعندما اكتب أضع في 
ذهنـي القـارىء المثقـف الواعي، الـذي يتفاعل بعمق ويشـعر 
بإحسـاس صـادق بقيمـة الكلمة التـي اكتبهـا، ويقـدر الفكرة 
التي أريد التعبير عنهـا، القارىء هو صديقي المفترض، وليس 
شـخصاً غريبـا أو مجهولا بالنسـبة لي، وإن عَـزَّ الأصدقاء في 
هـذا الزمن، مثلمـا قلَّ القـراء الحقيقيون، وعندما بـدأت كتابة 
القصة القصيرة، منذ منتصف السـبعينيات من القرن الماضي، 
وكنت في مرحلة الدراسـة الثانوية، حرصت على مخاطبة ذلك 
القـارىء الصديق الذي يعشـق النص ويتذوقـه، وفي الكتابة 
والقـراءة- كمـا أعتقد- لذة عجيبـة، لا يعرفها إلا العاشـقون 

الحقيقيون!

منير الأدريسي
شاعر من المغرب 

دائمـا وراء كل عمـل أدبي قراء. عندما ننشـر كتابا ما فنحن 
نفترض هذا القارئ وإن كانـت علاقة المبدع بالقارئ هي علاقة 
سـيكولوجية معقدة لسـنا الآن بصدد تحديدها بقدر ما أشـدد 
علـى مكانـة القـارئ التـي يحتلهـا في سـيرة العمـل الإبداعي 
باعتبـاره حلقـة ضرورية لإكتمـال المنجز وتحقيقـه. فكل نص 
هـو بحاجة إلى قراء ليكتشـف وليتنفـس وليحيا. كل نص هو 
ه إليه.  بحاجـة إلـى عين واعيـة لتمر منه إلـى المعنى الـذي ينبِّ
ودون هـذا القـارئ لا يتجاوز النـص عتبة الخلـق الأولى..إذا 
سلمنا بضرورة وجود هذا القارئ للنص الذي نكتبه والحاجة 
إليـه،  فإن سـؤالك يضعنا أمام إشـكالية أخرى وهـي: هل لكل 
نـص نوع مـن القـرّاء؟ وهي إشـكالية تخـص الشـعر أكثر من 
غيره من الأجناس الأدبية. إسـتنادا إلـى التحول الذي عرفته 
القصيدة العربية في الشـكل والمضمـون والتباس الهوية لدى 
البعـض- رغـم أن لا هوية للشـعر إلا الشـعر نفسـه- كل هذا 
خلـق لنا قـراء ومتذوقـين مختلفين عـن بعضهـم البعض. مما 
يمكننا من التمييز بين قارئ ذكي (حسـب القاموس النفسـي)، 
مـرن، ومتفتـح..وذي حـس لكل جميـل وبين قـارئ جامد. بين 
قارئ يسـتطيع قراءة كل شـكل شـعري داخل شـروطه الفنية 
التي أسسـها وبين آخر لا يتجاوز قالبـا واحدا ونمطا معينا من 
د قراءاته  الكتابـة الشـعرية. هناك من يريد أن يكتشـف ويُصعِّ
من أجل محاولة الإمسـاك بذروة متعة الجمـال والفكر، وهناك 

من يعتبر خيانة أفق انتظاره خروجا عن الشعر.
لذلك أجد شـخصيا إرضاء كل القراء مسـألة صعبة التحقق 
بالنظـر إلـى مـا ذكرتـه. لكنـي أراهـن علـى رؤيتـي الخاصـة 
وأسـلوبي الـذي أبحث في تطويـره في كل عمل. أحـب أن تقرأ 
قصيدتـي فـي الصفحة بـدل أن ألقيها بنفسـي. علـى الرغم من 
استحسـان النـاس لإلقائي للقصيـدة. فقط لكـون نصي مبنيا 
في جوهره على التريث. على حاسـة البصـر والإنصات عميقا 
للفكـرة. دون هـذا الإنصـات العميـق لن يحدث هنـاك تواصل 

فعلي وناجح.
 أفترض قارئا، نعم، وهو موجود بالتأكيد. لكني لا أقع في فخه، 
بل أحاول تجاوز أفق انتظاره ولأنه قارئ ذكي يلمع نظارتيه ليرى 

مع كل خطوة ويمنح النص نفسا وحياة وحلقة أخيرة.

د. محمد عبد الرحمن يونس 
 قاص وروائي وأستاذ جامعي من سورية 

عندما أكتب نصا إبداعيا، سواء أكان قصة قصيرة أم رواية، 
أم أكتـب بحثا أكاديميا، فإني لا أفتـرض أن قارئا معينا، بثقافة 

معينة، أو أفق معين، سيقرأ هذا النص أو لا يقرأه. 
فالكتابـة حالـة جمالية تسـتنفر شـرطا إنسـانيا ومعرفيا، 
يشـكّله الكاتـب مـن مجمـوع الخبـرات المعرفيـة، والخلفيـات 
المعرفية التي تشـكل حقـلا مرجعيا يفيد الكاتـب منه، ويوظّفه 
حـين كتابتـه، وهـي لا تعنـي أننـا يجـب أن  نسـتحضر قارئـا 
مسـبقا، نراعي ثقافته وخبرته المعرفية وحبه للمعرفة وشغفه 

بها، وتعلقه بها. 
ثـم ليس بالتأكيـد أن يصل النـص المكتوب إلى كل شـرائح 
القـراء فـي العالـم العربـي، ويراعـي اهتماماتهـم المعرفيـة، 
وخبراتهم القرائية،  فالكاتب ليس باسـتطاعته أن يعرف ماذا 
يغري القارئ، وماذا يجعل هذا القارئ أو ذاك يبتعد عن النص 

المكتوب، وينفر منه. 
وبالنسـبة لي، لا أرى أن النص الذي يكثر قراؤه أكثر أهمية 

من نص عدد قرائه قليل، القضية ليست بالكم أبدا، إنما القضية 
تتحدد بمدى اهتمام هذا القارئ، وقدراته، واهتماماته المعرفية 

والعلمية. 
ومـن الملاحظ أن فعل الكتابة في عالمنـا العربي، يقل تأثيره 
فـي تفكيـر النـاس واهتماماتهـم، وبالتالـي فإن فعـل القراءة 
هو محـدود أيضـا. لقد تراجعـت الثقافـة النبيلة والإنسـانية 
والمعرفيـة فـي عالمنـا العربي، وحلّـت محلها ثقافة الاسـتهلاك 
والثقافـة  والأبـراج،  الجنـس  وثقافـة  والسـلعة،  الرخيصـة 
الاسـتهلاكية السـريعة التـي لا تسـهم فـي نمـو طاقـات العقل 
وتزيد في أفقه التخيلي والمعرفي. ثقافة التسـلية السريعة هي 
الأكثـر رواجا في عالمنا العربي، بينمـا الثقافة الجادة الرصينة 

تتراجع يوميا. 
إن اهتمامـات القـارئ العربي المعاصر ليسـت نفسـها التي 

كانت قبل خمسين سنة أو ستين سنة. 
وعلـى الرغـم مـن اتسـاع منافـذ المعرفة فـي عالمنـا العربي 
واتسـاع حقولهـا، إلا أن الأميّـة لا تزال تضرب بقوة وشراسـة 
بنيـة العالم العربي، فهناك كما تشـير الإحصائيـات المعاصرة  
أكثـر من مائة مليـون أميّ في عالمنـا العربي، زد علـى ذلك أميّة 
خريجـي الجامعـة نفسـها، فبعد أن يتخـرج كثير مـن الطلاب 
العربـي لا يقـرأون بحثـا واحـدا، أو لا يكتبـون، وكأن القراءة 
صـارت في عالمنا العربـي غاية وظيفية، هدفها فـي المقام الأول 
الحصـول علـى الشـهادة الجامعيـة، وليسـت غايـة حضارية 
ومعرفية  هدفها الإسهام في نمو العقل وزيادة قدراته، والتأكيد 
على دوره في بناء حضارة الأمة ورقيها، ولم تسـهم جامعاتنا 
العربية المعاصرة، على الرغم من اتسـاعها وشساعتها، وتعقّد 
هيكلهـا الإداري والتعليمي في زيادة فعـل القراءة الصحيحة، 
وتكريـس دورها في وجود قارئ متميـز، مؤمن بالثقافة كقيمة 
جماليـة عليـا، وبنيـة مهمة من بنـى المعرفة في عالمنـا العربي، 
لقـد شـكلت بعـض الجامعـات العربيـة سـدا منيعـا ضـد فعل 
القـراءة، لأنهـا كرسـت ثقافة الاسـتبداد والتسـلط، والفردية 
الضيقة المتزمتة، كل ذلك بفعل استبداد القائمين على جامعاتنا 
العربية، اسـتبدادا لا حـدود له. إن مدير هـذه الجامعة أو تلك  
أو عميـد هـذه الكلية أو تلـك، يظن نفسـه أنه العقـل الأول في 
هـذه الجامعـة أو الجامعة الأخرى، ويحـارب كل من يختلفون 
معـه، وبالتالي يعادي كل من يختلفون معه في الفهم والتأويل 
والرؤيـة، فإذا كانت جامعاتنا تلغي الآخـر، فكيف لها أن تبني 

عقل الآخر بناء معرفيا. 
إن جامعاتنا المعاصرة تهمّش كل المبدعين والعقلاء والمبدعين 
والمثقفين، وتخلق جيلا مهزوما متسلقا، جيلا غير قادر أن يقول: 
لا لبنية الاستبداد التي تكرسها، فالطالب يخاف من الرسوب في 
المادة إن هو قرأ قراءة مغايرة لقراءة أستاذه، والأستاذ الجامعي 
يخـاف قطع رزقه ورزق أطفاله إن قرأ قراءة مغايرة لفكر العميد 
أو رئيـس الجامعـة المسـتبد. يـا رجـل، لقـد رفع بعض رؤسـاء 
الجامعـات العربية أنفسـهم غرورا وعجرفة وصلفـا مخجلا. إذ 
أقفلـوا أبوابهـم أمـام المراجعين، واسـتمرأوا إيـذاء العاملين في 
جامعاتهـم، ووضعوا حجّابا عليهم، وصمّوا آذانهم أمام أي فعل 
معرفـي وإبداعي وإنسـاني. فبـدلا من أن تكـون جامعاتنا حقلا 
لتكريـس فعل القراءة الحرة والتفكير الحر البعيد عن الإرهاب، 
أسهمت في إلغاء هذا الفعل وتقزيم دوره، فبات الطلاب ينفرون 

من القراءة ودورها الحضاري والمعرفي. 
لقـد قلّ فعل القـراءة في عالمنـا العربي، والدليـل على ذلك، 
نحن أمة زادت على 600  مليون نسمة (ستمائة مليون نسمة)، 
ولا يزال الناشـرون يطبعون من أهم كتب مفكريها ما لا يتجاوز 
خمسة آلاف نسخة، وتبقى هذه النسخ أكثر من خمس سنوات 
حتـى تباع. بينمـا في الغرب الأوربي يطبع مـن الكتاب الواحد 
في طبعته الأولى أكثر من مليوني نسـخة. فتخيل هذا السـبق 

الحضاري بيننا وبينهم. 
لقـد تراجـع فعل القـراءة وفعـل الكتابـة في عالمنـا العربي 
تراجعا مذهلا، وتراجع فعل دور النشر المعرفي، وصارت طباعة 
الكتب أمـرا صعبا ومرهقا ماديا بالنسـبة للكتاب، فهناك مئات 
المخطوطات الفكريـة والإبداعية والنقدية في العالم العربي لم 
تر النور حتى الآن، بفعل صعوبة النشـر. فأي فعل للقراءة في 
ظل الأمية المتفشـية في عالمنا العربي، وأي فعل لها طالما لا تجد 
الكتـب المهمـة طريقا للنشـر، وأي فعل لها حـين لا يصل الكتاب 
العربي إلى المواطن العربي، فعلى سـبيل المثال لا يصل الكتاب 
الليبـي المتميـز، أو غيره مـن الكتـب العربية  إلـى دول الوطن 
العربي الأخرى. إذ تتجول كثيرا من مكتبات العالم العربي ولا 
تجد الكتاب الذي تبحث عنه، وهكذا تكرست القطيعة المعرفية 

بين دول العالم العربي مثلها مثل القطيعة السياسية. 
إن افتـراض قـارئ مهتـم نكتب له فـي عالمنا العربـي عملية 
ليست سهلة أبدا، فنحن لا نعرف اهتمامات هذا القارئ أو ذاك، 
والكتابـة في أحيـان كثيرة لا تفترض قارئـا معينا، أو عددا من 
القراء.  إني مسـتعد أن أكتب نصا  وحتى ولو قرأه عشرة قرّاء 
فقط. الكتابة هي انبثاق معرفي وفكري، تسهم في رقي المجتمع 
وازدهاره، وإن لم تجد قارئا مناسـبا في وقت ما فسـتجده في 

وقت آخر. 
 إنّ اسـتحضار القـارئ عنـد الكتابـة يبدو مثل اسـتحضار 
الرقيب على النصوص الأدبية في المؤسسات الثقافية العربية. 
وعندمـا تتقيد الكتابة بقـارئ معين تصبح غايـة وظيفية، قبل 
أن تكـون فعلا جماليـا مغيرا ومغايرا في الآن نفسـه، ومن هنا 
فإنـي لا أفتـرض قارئا معينـا عندما أكتـب، بل أكتـب نصوصا 
متحـررة من التأطيرات الجاهزة، والمسـبقة الصنـع، ولا أجبر 
نفسـي على الكتابة عندما لا أجد الرغبة في ذلك، بل إن الكتابة 
هي التي تدفعني لأن أكتب عندما تحضر، وعندما أجدها بعيدة 
عني لا أقسر نفسـي على ممارستها. وأيضا لا أقسر نفسي على 

افتراض كاتب ما، بخصوصية معرفية ما. 

ليلى الهان 
شاعرة من اليمن 

المفتـرض عنـدي هـو أن أكتـب للجميـع فالقصيـدة تحـب 
الاختـلاط ومعايشـة ذات كاتبهـا. كيف بـه أن يجعلهـا لقارئ 
مفتـرض. القصيـدة هي أسـلوب محض تحـب كثيرا شـقلبتها  
ومزجهـا بالألـوان  ووضعهـا فـي قوالـب ممزوجـة بالعنـاد 

والحرية، وليس لقارئ مفترض أبدا.

هشام آدم
 روائي من السودان 

أنا أكتب لنفسي، وما أشـعر تجاهه بالرضا أكلله بالأمنيات 
الطيّبة أن تنال رضا القراء، هذا ـ بالطبع ـ لا يعني أنني لا أهتم 
بالقـارئ، ولكنه يعني أننـي لا أهتم بإرضائه فـي المقام الأول. 
الفكرة الأساسـية هي أن لا يحاول الكاتـب أن يضع افتراضات 

لكتابة نخبوية على الإطلاق.  

ياسمين مجدي 
روائية من مصر 

أكتـب لقارئ لا أعـرف ملامحـه بالضبط، لكننـي أعرف إنه 
موجـود، وهنـاك بعـض الكلمـات والجمـل كتبـت مخصوصـا 
لأجلـه. قـارئ يظهر في مـكان ووقت لا أحـدده، لكنـه هو على 

الأقل حين يقرأ سيعرف بوجودي.

حواء القمودي ـ شاعرة من ليبيا 

عادة حينما نبـدأ الكتابة نتوجه إلى قارئ ما، قد ندعي إننا 
نكتـب من أجل أنفسـنا لكننا في الأعماق نحلـم بذلك القارئ أو 
القارئة الذي نخلق معه مساحة للقاء نجد في حياته بمعنى في 
( عقلـه وقلبه وروحه وتفكيره ) ذلك الشـعور بالانتماء إلى ما 
نكتب أتذكر ذات حين 1990 عندما تعرفت على الصديق الراحل 
عادل عبدالواحد فـي رحاب جريدة الطالب وعلى صفحة آفاق 
ثقافية إننا حلمنا معا أن نكتب بلغة وبفكر قريب جدا وبسـيط 
كي نصل إلـى أكبر قدر من القراء، أن نصل إلى الناس العاديين 
ربما ؟ حلمنا أن تكون الكتابة مشـروعا لتأسيس رؤية مختلفة 
وتفكيـر مختلف وحياة أجمـل. إذا نحن نكتـب لذلك أو لأولئك 
القـراء نحلم أن نصل إليهـم نحلم أن تظل كلماتنـا معهم مثلما 
نفعـل نحـن مع كتـاب نقرأ لهـم ونجد إنما كتبوه شـكل قوسـا 
مـن الألـوان في حياتنـا ورغـم كل الاحباطات مازلـت أحلم أن 
اكتب بتلك اللغة البسـيطة الصادقة التي تجعل من عدد قرائي 
يتزايـدون ولم أنس حتى هذه اللحظـة أي قارئ أو قارئة أهتم 
بمـا كتبت وشـكرني عليه سـواء يشـكل مباشـر أو عـن طريق 
آخريـن، إذن نحـن نحلـم ونكتب ونحـاول أن نضيـف مدونة 

الثقافة الليبية هذه الكلمات التي هي نحن.

٭ شاعر وصحافي ليبي 

وهمي عال

1
ألف الرفاق

في لفافة واحدة
و أدخنهم ببطء

2
الموسيقى تهبط الأدراج

مثل امرأة غنوج
لكن بيتي سفلي

فكيف تخيلتُ أن الموسيقى
.تهبط الأدراج الداخلية

وهمي عال
مثل دعاء صغير
يدخل الله بعنف

3
يوم السبت

في ساحة باب الأحد
أرعبتني دُمى عملاقة

اعترافات للورتريامون

في الحقيقة كذبنا عليك

يا لوتريامون
نحن الخمسة،لم نكن أباءك

من تقاسمنا معك الأحلام المغشوشة
و كؤوس الشراب الرخيصة
حتى الطائر المنتفخ الأوداج

الذي اجتهدنا في إطلاق اسم سامق عليه
كان أكذوبة

رغم أنه كان يزور السفينة
التي أشرعناها في خيالنا.

هذا الضوء الماكر
في زاوية البار

هو من أنجبك يا لوتريامون
الضوء الذي نشعل فيه

سجائرنا بخفة، و نغيب
Haut du formulaire

Bas du formulaire

عزلة لَبقة

حينما أكون غائبا عن 
البيت

تستقبل العزلة أصدقائي 
الموتى

وتضاجعهم 
واحدا
واحدا

برد

ليس لدي ما أقدمه أيها البرد
غير مرق البارحة

و شموعا للسهرة.
ربما تشابه

المرأة التي تجلس وحيدة في البار
و ترتدي شالا أحمر

تشبه الله الذي تركناه في المنزل
ألم نغلق الباب جيدا؟!

عن أب منعزل بعيد

1
أيها الأب الطالع في وحدته

مثل عنكبوت ضال
طربوشك الأحمر

نمت فيه زهور الأوركيديا
تلك التي أسميتَها زهورالفقراء

و لم ترها في حياتك

2
هدير البحر يهزني كل ليلة

أهو صوتك؟
أنا الساكن بجانبه

و لا أعرف أوله و لا آخره

3
نساء يحكن الصوف في هذه الظهيرة

لكن خطواتك صوف لا ينتهي

4
في الجدار كائنات يمكن أن نعاشرها في 

العزلة هذا ما كنا نفعله
و نحن نقشر تفاحة الألم النادرة.

٭ شاعر و مترجم مغربي

عبد الجواد العوفير ٭

قصائد
ديوان الشاعر رشيد منسوم «الصمت سيفعل شيئا ما»

«الشعراء لا يتبعهم أحد حتى الغاوون»

ما بعد البَدْوَنَة شاهد نفي
رييف! والتَّ

■ اذا صحّ ما يقوله ماكفرلين تاريخيا عن صدور بيان الحداثة في المانيا عام 1815 
اي قبل حوالى قرنين، فإن اوروبا تعيش حقبة ما بعد الحداثة منذ زمن طويل، 

مقابل ذلك فإن العالم العربي الذي اجهضت نهضته في القرن التاسع، وانتهى 
ابرز رموزها الى مسمومين او مقتولين اضافة الى من شرّد منهم كان مرشحا 

رييف الزحف على بواكير المدنيّة  لحالة من النكوص بحيث تستأنف البَدْوَنَة والتَّ
التي لم تكن في حقيقتها منجزا محليا خالصا، خصوصا بعد ان تحالف رأس المال 
الأجنبي مع الكومبرادور المحلي على انشاء مدن هجينة وذات سمة كوزموبوليتية، 
هي احدى المسودات الاولى والمبكرة للعولمة. واذا اخترنا رواية «عمارة يعقوبيان» 

لعلاء الاسواني نموذجا لنصّ ادبي تمحور حول هذه الظاهرة وكان بطله المكان 
وهو العمارة، فإن كل ما لحق بالمدينة العربية بعد ثورات وانقلابات الخمسينيات 

العربية كان حصيلة لموجات الترييف والبدونة وان كانت القشرة لهذه الموجات 
هي العسكرتاريا، لكن نصّ الاسواني يبقى ملتبسا في رؤياه، لأن العمارة التي 

يرى فيها تجسيدا لكل التحولات الاجتماعية والثقافية كانت منجزا ضمن سياق 
الوجود الغربي ورأس المال الأجنبي، لهذا فإن رثاءها هو رثاء ايضا لمن بنوها 

وعاشوا فيها وحاولوا جعلها طبعة شرقية من باريس، رغم ان هذا الحلم راود 
الخديوي اسماعيل من قبل ولم يكن بناء الاوبرا الا انسجاما مع هذه الشهوة 

لفرنسة مصر، لكن ما لا يمكن الاختلاف حوله هو ما طرأ على المدينة كرمز لمعمار 
اجتماعي ومدني قبل ان يكون رمزا للحجر والاسمنت خلال اكثر من ستة عقود كان 

لأحد سببين او لكليهما ... الأول تسلل طبقي قام به العسكر ومعظمهم من اصول 
ريفية، وبالتالي فرض ثقافتهم واعوانهم وانماط تفكيرهم وسلوكهم، والثاني افول 

الطبقة التي كانت تهيمن على انماط الانتاج وتقترح ارستقراطيتها الوافدة بديلا 
لارستقراطية محلية رغم اجهاضها، وقد تكرر ذلك الى حدّ ما في العراق، فبغداد 
قبل عام 1958 كانت تنمو بقدر من التجانس المدني، ولو عدنا الى ما كتب في تلك 

الاونة من روايات ومنها ما كتب الراحل جبرا ابراهيم جبرا لوجدنا ان بغداد كانت 
تقترب ولو ببطء من مفهوم المدينة المعاصرة، بثقافتها ومكتباتها ومجمل العلاقات 

الانسانية فيه، حتى البؤس والشقاء في تلك المرحلة وهما بالضرورة من افراز نظام 
طبقي يتحالف فيها الاقطاع الاقتصادي مع الاقطاع السياسي وجدا تعبيرا حقيقيا 

جسّده في الشعر محمد مهدي الجواهري وفي الحراك السياسي برلمان وصحف 
واحزاب، وان كان الفارق بين بغداد والقاهرة في تلك الايام هو ان مصر افرزت 

وطنية محلية تجسدت في الطبقة الوسطى او من يسمون الافندية وهم من تشكل 
من نخبتهم حزب الوفد، لكن العراق لم تستكمل وطنيته المحلية نموّها، وهي التي 

عبر عنها كامل الجادرجي في مرحلة ما، وكان قفز العراق من انتداب ووصاية الى 
ثورة ترفع الشعار القومي قد احرق مرحلة بالغة الخطورة، هي تلك التي افرزت 

سعد زغلول في مصر، وهذا لا ينتقص بأي حال من الوطنية العراقية لكنه يشير 
الى عدم استكمالها القوس الاخير والأهم، والذي افتقده العراق عندما تعرض 

للاحتلال الامريكي، فالوطنية القومية التي عوّل عليها نظامه الذي اسقطه الاحتلال 
كانت اقرب الى التجريد والنشيد غير المسلّح، وأدى الغياب النسبي للوطنية المحلية 

كحلقة عضوية وضرورية للوطنية القومية الى التحلل الفوري، وعودة الطوائف 
والاثنيات الى هوياتها الفرعية  .

٭ ٭ ٭
من كتبوا عن المدينة في التاريخ العربي الاسلامي ومنهم د.طريف الخالدي وجدوا 
بأنها لم تكن مرغوبة واحيانا مكروهة لدى صحابة ومؤرخين، وهي ترد في القرآن 

باسم القرية، مما يفرض على من يبحث في مفهومها اعادة النظر في معظم المفردات 
التي تسمي المدينة قرية، لهذا كان هناك جذر لهجاء المدينة في الشعر العربي 

الحديث اضافة الى التأثر بما كتبه شعراء غربيون عن المدينة العملاقة الساحقة 
للانسان، فالمدينة مرادف للهُجْنَة وفقدان الاصالة، وحين تحققت في العصر 

العباسي وفي ذروة ربيعه اصبحت كما يرى بعض المؤرخين حاضنة للشعراء 
الّمجان والتبذل والانقطاع عن البداوة، وفي العصر الاموي كان هناك من هذا 

الاحساس لكنه في بواكيره، ولعلّ القصة الشهيرة عن ميسون الكلبية التي تزوجها 
معاوية واصطحبها الى الحاضرة توضح ذلك، فهي تفاضل بين البادية والمدينة 
في كل شيء لصالح البداوة، فالكلب الذي ينبح اذا شمّ رائحة غريب خير من قط 

المدينة الاليف وبيت الشعر الذي تخفق فيه الريح احب اليها من القصر المنيف، 
ولبس العباءة احب اليها من كل الشفوف وهي الثياب التي لا تحجب مفاتنها، 

ويبدو ان المدينة منذ لحظة تشكلها تحرم القروي والبدوي معا من نسق كامل من 
العيش اعتاد عليه، فهو نكرة فيها الا اذا انتسب الى احد سياقاتها الجديدة، ففي 

المدينة المعاصرة مثلا حلّت المهنة والنقابة والحزب مكان القبيلة وشكل الانتساب 
الدموي القديم، لكن ان يستمر مثل هذا التفسير قرونا ونحن نقرأ هجاء المدن فذلك 

امر بحاجة الى عدة مراجعات منها الثقافي العام والنفسي اضافة الى حيثيات 
انثروبولوجية .

٭ ٭ ٭
انه امر اقرب الى الاحجية، حين يقترن نمو المدينة العربية بالعشوائيات بالمعنى 

الشامل الذي يتجاوز المعمار، وبتفاقم نسبة الامية رغم ان عدد الجامعات الحكومية 
والخاصة ينافس عدد محطات البنزين، فالتناسب عكسيّ بين التعليم الاكاديمي 
والتمدن، وبالتالي بين هذا التعليم والثقافة، ولو شئنا التوقف عند عدد الاميات 
التي تعصف بربع مليار عربي في العقد الاول من الالفية الثالثة لما انتهينا، فثمة 

امية ثقافية واخرى سياسية وكأن التعليم منقطع عن غاياته، او مجرد نمط انتاج 
باعتباره طريقا سهلا الى وظيفة في المجتمع المحلي او الى التعاقد مع دول اخرى  .

 وما تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته عن الموجات الرعوية التي تجهض نمو 
المدن والتمدن معا لم ينه التاريخ صلاحيته، بل بعثه مجددا وبكامل عافيته 

العلمية، فالوطن العربي الذي كانت اطروحات نخبه الاكثر رواجا منذ الاستقلال 
عن التمدن والتحديث، اجتاحته موجات هائلة من البدونة والترييف، واصبحت 

بعض العواصم الكبرى اشبه بعناقيد من القرى، ومن العجب ان من يتحدثون عن 
الديموقراطية وبمعنى ادق عن غيابها نادرا ما يلتفتون الى العلاقة العضوية بين 

هذا الافراز الحضاري ونمو المدينة، ولا اظن ان هناك مجتمعا في العالم وصل الى 
الديموقراطية دون ان يمر بالتمدن، واقانيمه التي لا يمكن تخطيها، وفي مقدمتها 

تبلور شخصية الفرد، وتنمية الاستحقاقات المتعلقة بالحريات، وقد تكون هذه 
الحلقة المفقودة في مجتمعاتنا العربية السبب في تحول الحزب والنقابة وسائر 

التشكيلات السياسية والمهنية الى قبيلة، ورغم الثرثرة التي لا تنقطع عن حقبة ما 
بعد الحداثة الا ان هذه المجتمعات تعيش ما قبل الدولة، وما قبل الحزب بمعناه 

الحديث المحرر من علاقة الدم والقربى، وكأن هناك خيمياء وليست كيمياء سحرية 
تحول الـما بعد الى ما قبل وتصل المفارقة ذروتها عندما يثرثر من يعيشون ما قبل 

الدولة والحداثة والمدنية عما بعدها كلها  !!!
٭ ٭ ٭

لو قبلنا ولو اجرائيا بنظرية « لو « في التاريخ التي سخر منها كثير من المؤرخين 
المعاصرين وهي التي انطلقت من اسئلة افتراضية من طراز ماذا لو مات ماركس 

بالحصبة الالمانية وهو طفل، او ماذا لو سحقت تشرشل سيارة وهو خارج من 
المدرسة، او ماذا لو انتصرت النازية بعد الحرب العالمية الثانية، لو قبلنا بهذا 

الافتراض وسألنا ماذا لو مضى مشروع النهضة العربية في القرن التاسع عشر بلا 
معوقات او اجهاض ؟

هل سيكون الحال على ما هو عليه الان ؟ وهل سيعود العرب قرونا الى الوراء 
ليغرقوا في سجالات عقيمة عن شكل ازيائهم وعن مساحات عورات نسائهم وعن 

شرعية التصوير والنحت واللحى ؟
ان سوء التفاهم الان، بيننا وبين العالم الذي لم ينتحر نهضويا وثقافيا ليس 

سياسيا بالدرجة الاولى، انه ناشىء عن سجال عقيم بين مُعجمين، وبين حقبتين 
في التاريخ، فثمة من يعيشون فعلا في مرحلة ما بعد الحداثة وحروبهم ايضا هي 

حروب ما بعد الحداثة مقابل ثلث مليار يعيشون او بمعنى ادق يموتون في حقبة ما 
بعد البَدْوَنة والترييف !

خيري منصور 

الكيلاني عونهشام أدم ياسمين مجديليلى الهان

عبدالحق ميفراني
صدر ضمن سلسـلة إبداع عن منشـورات 
وزارة الثقافة المغربية ديوان الشـاعر رشـيد 
منسـوم، «الصمت سـيفعل شـيئا ما» السـنة 
الماضيـة فـي طبعـة أولـى. وهـو الرابـع فـي 
سلسـلة إصداراتـه بعـد «سـلام عليكـم أيها 
النائمون»، «طعم لأسـماك طائرة»، «أناشيد 
مراكـش». رشـيد منسـوم شـاعر مقيـم بين 
ضفتـين، بـين اللسـان العربـي والفرنسـي. 
لذلـك يبـدو شـعره حامـلا لصفـة العبـور، 
قصائـد تحلـق بـين الضفتـين وإن باللغـة 

العربية. 
يكتـب  الحواريـة  المسـاحة  هـذه  فـي 
الشـاعر قصائده حول الشـعر والشعراء. 
لكنـه، يظـل وفيـا لخصوصيتـه كشـاعر 
مغربـي ينفتـح علـى الكونـي، ربمـا لهذا 
الافتراض ما يبرره، خصوصا إذا ما قرأنا 

قصائد الشـاعر الاثنتي عشـرة في الديوان. 
فبناء القصيـدة وصيغها ورؤاهـا وتراكيبها 
ومعين معجمهـا، جميعها من معـين القصيدة 
وسـلطتها، إذ تنفتـح القصائـد علـى كليتهـا 
لا تنـزع بميول محـددة، تظل صدى مباشـرا 

للشعر في كليته ومنه تستنبط أفقها.
هذا الحـس المنفتـح أعطى للقصائـد بعدا 
إضافيـا يكمـن فـي مـا افترضنا أنها مسـاحة 
حوارية للنصوص. حوار مع نصوص أخرى، 
وهـذا المعطى مـن المثاقفـة، ربما له مـا يبرره 
على مسـتوى الترجمة في انشـغال الشـاعر 
بترجمة تجارب تتقاطع مع تجربته الشعرية.  
تقتـرب قصائـد «الصمـت سـيفعل شـيئا ما» 
مـن القصيدة والشـعراء مـن أسـئلة الكتابة 
الشـعرية حتـى فـي لحظـة الحب يسـتدعي 
الشـاعر الشـعراء والقصائـد. فهـذا الصمت 
الذي يحضر بقوة في دلالـة الديوان الثاوية 
لا يمثـل فقـط شـجون البيـاض ولا بياضات 
القصيـدة. هـذه المسـاحة الجمالية هـي تلك 
النصـوص غير المكتوبة، هـي النص الغائب. 
الصمت نص غائب يظل غيمة الشـعراء التي 
يهتدون بهـا الى عوالم قصائدهـم وربما هي 
أفقهـم الذي يظلـون دائمي السـعي خلفه من 

دون جدوى.
فـي قصائد الديوان نكتشـف هذا السـعي 
الحثيـث لكتابة بورتريه للشـعراء، وسـواء 

عبـر إسـقاط الصورة علـى الذات 
الكاتبـة أو مـن خـلال تخصيـص القصيـدة 
لصداهم، فالشـعراء هم سـادة هـذا الديوان 
وعبرهـم نحلق فـي عوالمهم الآسـرة. نقترب 
أكثـر من فهـم اسـتعاراتهم للعالم والأشـياء 
«عالـم  فـي  نحلـق  والكينونـة.  والأفـكار 
افتراضـي مـن اللغـة» لكننـا نتلمس سـمات 
هذا العالـم الذي يحلمون به. نقترب أكثر من 
خطوات العدم واللانهائي والمطلق. ونصحح 
بعض المفاهيم المتداولة الخاطئة، فالشـعراء 
مسـالك  يعبـرون  ولا  شـعارات  يحملـون  لا 
سهلة، إنهم يتلمسون خطو الدهشة حتى من 
الموت، حتى في «الطيران» يعود الشعراء الى 
الأرض لأن دورهـم أن يعطـوا معانـي أخرى 
للتحليـق. وفي ذلـك، دلالات أخـرى لوظيفة 

الشعراء في كتابة اللاتوقع.
فـي  منسـوم  رشـيد  قصائـد  تمعـن  لا 
الغمـوض، فهو ليس هدفا. لأن العالم أمسـى 
أكثـر عدمـا ولا يحتاج لمسـالك قصيـة للفهم. 
لذلـك  الهزائـم،  سـوى  يحصـد  لا  والشـاعر 
يتجه الـى كتابة سـيرته المفترضـة (ص42) 
كي لا يتذكر أنه لم يولد بعد. وكباقي القصائد 
تنفتـح اللغة علـى إدراك جوهر الأشـياء كما 
تراهـا عين الشـاعر، عالـم الـلازوردي. وفي 
هذا التقصي يقترب الشـاعر مـن معرفة روح 

الشعر وحقيقته. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

منذ تأسيسها في عام 1928 من القرن الماضي؛ 
ظلت حركـة الإخوان المسـلمين رقمـا صعبا في 
المعادلة السياسـية المصرية. وقد مثل نشـاطها 
السياسـي والدعـوي معـادلا مؤثـرا تراوحـت 
تقديراتـه في الواقع السياسـي ومردوداته في 

الوعي العام.
 غيـر أن الحركـة، فـي كل صراعاتهـا، ظلـت 
محتفظـة بمسـتويين من الخطـاب أحدهما أخذ 
شـكلا علنيا دعويا يحتمي بالدعوة للوسـطية 
الإسلامية الى جانب خطاب مواز شديد السرية 
يسعى للسيطرة على الحكم لـ « يزع بالسلطان 

ما لا يزع بالقرآن». 
وقد كانت أدوات هذا المشـروع مدعومة، كما 
هـو ثابت تاريخا، بتشـكيل الجناح العسـكري 
لتنظيـم الإخـوان المسـلمين ألذي خـرج أحيانا 
من قبضة سيطرة المؤسـس حسن البنا نفسه، 
حسـبما يشـير بعض المؤرخين، حتى أن عملية 
كبيـرة مثـل حادث المنشـية ضد الراحـل جمال 
عبـد الناصر في العـام 1945 من القـرن الماضي 
تبرأت منها الجماعة وأعلـن بعض أقطابها أنها 
تمـت دون إرادة التنظيـم وأنهـا قـرار الجنـاح 
اتسـم  وذاك  هـذا  وبـين  للحركـة.  العسـكري 
الخطـاب السياسـي للحركة بدرجـة كبيرة من 
طيلـة  والوضـوح  الشـفافية  وانعـدام  الـروغ 
الحقبـة الناصريـة غير أن الانقـلاب الذي قاده 
الرئيس السـادات على بنية الدولـة الناصرية 
نقـل خطـاب الإخوان نقلـة نوعية وسـاهم في 
إحـداث الكثيـر مـن الخلخلـة داخـل الجماعة، 
التي لم تترك طريقا إلا سـلكتها بحثا عن موطئ 
قـدم في الحياة السياسـية، وقد تأكـد ذلك بعد 
التحالف الذي بدا على سطح المشهد السياسي 
الـذي بـدأ مع صعـود السـادات ثم فـي بدايات 
الحقبـة المباركيـة السـوداء، التـي انتهـت  الى 
الصعود الكاسح للتيارات الدينية الأكثر تشددا 

بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. 
وقـد كان رصد ملامـح حقبتي السـبعينيات 
والعقـد الأول من الثمانينيات من القرن الماضي 
يمثل الشـواغل الرئيسـية التي يوثقها الكاتب 
الصحفي والمحلل السياسـي حسـنين كروم في 
كتابه « التحركات السياسية للإخوان المسلمين 
1971 – 1987 « الصادر حديثا عن المركز العربي 

الدولي للإعلام.
وقـد تضمـن الكتـاب عـددا مـن الشـهادات 
الخطيـرة وغير المسـبوقة من أطـراف الصراع 
السياسـي مختلفـة الأطياف التـي مثلت جزءا 

رئيسيا من هذا الحراك. 
فقد تضمن الكتاب شـهادات لأعضاء بارزين 
من داخل الحركة ومن خارجها  بينهم المستشار 
صالـح أبو رقيـق، مأمـون الهضيبـي، والقطب 
الوفـدي وسـكرتير عـام حـزب الوفـد إبراهيم 
فرج، والشـيخ صـلاح أبو إسـماعيل، مصطفى 
كامـل مـراد، الشـيخ يوسـف البـدري، أحمـد 
الصباحـي، والمهنـدس إبراهيـم شـكري زعيم 

حزب العمل آنذاك .
يشـير المؤلـف في مقدمتـه القصيـرة الى أن 
هذه الشـهادات لم يسـبق توثيقها، ولم تخرج 
الى النـور، رغم قيامـه بجمع بعضهـا قبل أكثر 

مـن عشـرين سـنة مـن الآن، ويشـير الـى أن 
أهـم وأخطر ما في هذه الشـهادات مـا تضمنته 
شـهادة المستشـار صالح أبو رقيـق لاحتوائها 
على العديد من أسرار اللقاءات التي دارت بينه 
مع مدير المخابرات العامة الأسـبق فؤاد نصار، 
ومع المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة لمحاولة 
التوسـط لـدى الرئيـس السـابق مبـارك لفتح 
قنـوات اتصال قد تؤدي في النهاية الى إنشـاء 

حزب طالما سعت الحركة إليه. 
في الفصل الأول يسـتعرض الكاتب والمحلل 
السياسـي حسنين كروم مؤلف الكتاب التحول 
السياسـي في خطاب حركة الإخوان المسـلمين 
وكيـف خرجـت الجماعـة علـى خطاب حسـن 
البنـا، الـذي كان يرفـض، في التأسـيس الأول 
فكـرة الأحـزاب ويعتبرهـا خروجـا علـى أصل 
الشرع باعتبارها تغرس الفرقة بين أبناء الأمة، 
ويعتبر كروم أن انتخابات مجلس الشعب عام 
1984 كانـت عاملا فاصلا في تاريخ الإخوان من 
هـذه الزاوية حيث قـرروا خـوض الانتخابات 
علـى قوائـم حـزب الوفـد للمـرة الأولـى وكان 
الأمر يعد أول خروج حقيقي على فكر المؤسـس 
حسن البنا، الأمر الذي اضطر عددا من أقطابهم 
الى تسـويغ الانتقالـة المفاجئـة بالانقلاب على 
المرجعية وإن حاولت الأسـباب تأويل الخطاب 
التأسيسـي مـا لا يحتمـل. وينقـل كـروم عـن 
حسـن البنـا حرفيـا نـص خطابه الى رؤسـاء 
الدول الإسـلامية وقادة الأحـزاب والجماعات 
بعد توقيع مصر علـى معاهدة 1936 حيث حدد 
فيها خمسـين مطلبـا جاء على رأسـها « القضاء 
علـى الحزبيـة وتوجيه قـوى الأمة السياسـية 
الـى وحـدة واحـدة وصـف واحـد «، ثـم ينقل 
كـروم الكثيـر من تلـك الآراء في خطـاب حركة 
الإخوان، وفي مقدمتهم المرشد عمر التلمساني، 
ثم مصطفى مشهور ثم يتناول الآراء التي قادت 
الانتقالة فـي هذا الخطاب كما حدث لدى هؤلاء 
وغيرهـم ممن كانوا يتمسـكون بموقـف الإمام 
حسـن البنا ويدافع عنه مثل التلمساني نفسه، 
وكذلك المرشـد محمد حامد أبو النصر الذي أكد 
على أن الحكم الإسـلامي يجـب أن يؤمن بتعدد 
الأحزاب السياسـية. ويخلـص الكاتب في هذا 
الباب الـى أن الإخوان تأكدوا أن المناخ الوحيد 
الـذي يمكن أن يضمـن لهم البقاء والاسـتمرار، 
هو المنـاخ الديمقراطي، ولم يكن لهم مناص من 
الانتقال بخطابهم الى هذا المنحى الذي بدا أكثر 

اعتدالا. 
يقـدم المؤلـف بعـد ذلـك فصـلا عن شـهادة 
المستشـار صالـح أبـو رقيـق، الذي يشـير الى 
أن فكـرة تصفيـة الأجـواء بـدأت بـين الحركـة 
والإخـوان في عام 1970 أثنـاء وجود القيادات 
داخـل السـجون، وقد سـاعد على ذلـك صعود 
السـادات ورحيـل عبـد الناصر الـذي اعتبرته 

الحركة عدوها التاريخي. 
يشير أبو رقيق في شهادته الى لقائه بمحمود 
أبو وافيـة المقرب مـن الرئيس السـادات حيث 
طلـب منه التوسـط لديه، وعلى إثـر ذلك طلب 
السادات من أبو رقيق دخول انتخابات الاتحاد 
الانتخابـات  بالفعـل  دخـل  وقـد  الاشـتراكي، 
ونجـح فيهـا ثـم جـاءت لقاءاتـه المتعـددة مع 
ممدوح سـالم رئيس الوزراء ووزيـر الداخلية 
.ثم يسـرد تفاصيل لقائه مـع اللواء فؤاد نصار 
رئيـس جهـاز المخابـرات العامة الأسـبق حيث 

طلب إليه إيصال رسالة الى مبارك فطلب منه أن 
يكتب ما يريد، وبالفعل كتب مذكرة طويلة نشر 
نصهـا ضمن شـهادته وطلـب فيها العـودة الى 
نشـاطهم والسماح بتأسـيس حزب لهم، وبعد 
الكثيـر من المداولات طلب اللـواء نصار من أبي 
رقيـق العودة بعد تغيير اسـم الحركة فرفضت 
الجماعـة ذلك. ثـم تقدم الشـهادة تفاصيل لقاء 
آخر لأبي رقيق مع المشير محمد عبد الحليم أبو 
غزالـة وزيـر الدفاع عام 1982 الـذي تعهد بنقل 
كل التفاصيل للرئيس، حسب الشهادة، ثم وعد 
بلقـاء يبنهم وبين الرئيس غير أن هذا اللقاء لم 
يـأت أبدا. ثـم تقدم الشـهادة تفاصيـل لقاء مع 
اللواء فـؤاد علام أحد أهم رجـالات أمن الدولة 

المسؤولين عن جماعة الإخوان المسلمين. 
في المقابل حصل المؤلف على شهادات معظم 
من أشـار إليهم أبو رقيق كأطراف في هذا الأمر، 
وبينهم اللواء فؤاد نصار الذي أكد صحة بعض 
المقابـلات مـع أبي رقيـق وأنكر حـدوث بعضها 
لكنه في الإجمال يؤكد حدوث التفاوض وسعي 
الإخوان المحموم للحصول على منبر سياسـي، 
أما اللواء فؤاد عـلام فقال إن اللقاء الذي زعمه 
صالـح أبـو رقيـق لـم يحـدث إطلاقا وقـال إن 
مشـكلة الرجل أنه كان متهمـا من الإخوان بأنه 
كان عميـلا للرئيس الراحل جمـال عبد الناصر 
ولذلك يشـكك علام في قيام الإخوان بتفويض 
أبـي رقيـق فـي مفاوضات علـى هذا المسـتوى، 
كذلـك حصـل المؤلف على شـهادة مـن الدكتور 
محمود جامـع أحد أقـرب مستشـاري الرئيس 
السـادات، والذي جمعته صداقة مع المستشـار 
صالح أبو رقيق أيضـا، الذي أكد أنه حضر أحد 
لقـاءات صالح مـع أبي غزالة في منـزل الأخير، 
حيـث أبلـغ أبـي رقيـق بأنه طـرح علـى مبارك 
مسـألة السـماح بإنشـاء حزب للإخـوان فقال 
لـه إن ذلـك سيسـبب لنا مشـكلة كبيـرة، وقال 
نصـا « دعهـم يتصلـون بالأمريـكان ويقومون 
بجـس نبضهم «، واقتـرح أبو غزالـة، أن يقوم 
محمـود جامع بهـذا الاتصال، وهو ما أسـفر في 
نهايـة الأمر عن رفـض الأمريكان إنشـاء حزب 
للإخوان المسـلمين، حيث كانت تصنف الحركة 

باعتبارها حركة إرهابية .
أمـا الفصـل الثالث مـن كتاب حسـنين كروم 
«التحركات السياسية للإخوان المسلمين 1971 
– 1987 « فهـو شـهادة لعضـو مكتب الإرشـاد 
مأمـون الهضيبي التـي تناول فيهـا مفاوضات 
الحركـة مع عـدد من الأحزاب السياسـية بداية 
مـن حزب الأمة ثم الأحرار ثم الوفد والعمل قبل 
إجراء انتخابات مجلس الشعب في العام 1978 
لكـي يدخلـوا الانتخابات علـى قوائـم أحدها، 
كذلـك ينشـر المؤلف فـي الفصل الرابع شـهادة 
سـكرتير عام حزب الوفـد الجديد الذي يعترف 
بأنـه بالفعل جـرت الكثير مـن المفاوضات التي 
خول الحزب فيها رئيسه فؤاد سراج الدين، كما 
ينفي في شهادته ما ردده الإخوان بعد ذلك عن 
أن الوفـد قبـل بالصفقة من أجل الاسـتفادة من 
شـعبيتهم، ويؤكـد أن الإخوان هم مـن انتفعوا 
بشـعبية الوفـد، ويلفـت النظـر فـي الشـهادة 
الى رفض الإخوان ترشـيح الشـيخ صلاح أبو 
إسـماعيل علـى القائمـة التي تم الاتفـاق عليها 
مع الوفد وطلب المرشـد الشيخ عمر التلمساني 
من الوفد أن يرشحه على قوائمه إذا كان يرغب 
فـي ذلـك مؤكـدا أن الرجـل لا ينتمـي للإخوان 

ولا يسـتطيع أن يدعي ذلك رغم أنـه قاد الكثير 
مـن المفاوضـات مـع الحركـة ومـع الكثيـر مـن 
الأحـزاب.، أيضا نشـر المؤلف شـهادة للشـيخ 
صلاح أبو إسـماعيل الذي كان يشـغل عضوية 
الهيئة العليا لحزب الوفد ويتناول في شهادته 
المهمة والمطولة موقفه من الإخوان وصراعه مع 
حزب الوفد من أجلهم، ثم يسـرد وقائع انقلاب 
حـزب الوفـد عليـه بعـد الانتخابـات واختيار 
المستشـار ممتاز نصار رئيسـا للكتلة البرلمانية 

له في البرلمان بدلا من الشيخ أبو إسماعيل. 
أيضـا ينشـر المؤلـف عـددا مـن الشـهادات 
المؤثـرة لـكل مـن مصطفـى كامـل مـراد رئيس 
حزب الأحرار، الشـيخ يوسـف البـدري، أحمد 
والمهنـدس  الأمـة،  حـزب  مؤسـس  الصباحـي 
إبراهيـم شـكري مؤسـس حـزب العمـل الـذي 

بدأ اشـتراكيا وانتهى إسـلاميا، وهي شـهادات 
فـي مجملهـا ترصـد التحـولات ذات الطبيعـة 
البرغماتية في خطاب حركة الإخوان المسلمين، 
وربمـا تعززت صدقية هذا الاتجـاه، بعد إعلان 
الحركة الدفع بالمهندس خيرت الشاطر كمرشح 
رئاسـي، بعـد أن أعلنـت على الشـعب المصري 
كله أنها لن تدعم مرشـحا إسـلاميا حفاظا على 
المصالـح العليا للبلاد، وبنفـس الذرائع تنكص 
فـي وعودهـا. ولـدى مؤلـف الكتـاب حسـنين 
كروم، أحد الخصـوم التاريخيين لهذه الحركة، 
الكثيـر الذي يؤكـد أنها جماعة لا عهـد لها، وقد 
سـبق لهـا خيانـة الوفـد والتحالف مـع القصر 
والإنجليـز ثم الأمريـكان، ثم حاولـت الإطاحة 
بعبـد الناصـر بعد محاولـة اغتياله فـي ميدان 

المنشية.   

 تداعيات تداعيات
لعنة الربيع العربي

د عزيز الحدادي
■ هــا نحن أولاء، وقد بلغنا فصــلا آخر من الربيع العربي، بإمكاننا أن 
نقــول باندهاش كبير: أواه لقد وصل الربيع: «واســتوى الليل والنهار 
واعتــدل الزمــان ونبعت العيــون ونبت العشــب وطاب الــزرع وتلألأ 
الزهر... وصارت الدنيا كأنها جارية شابة قد تزينت وتجلت للناظرين» 
كما كان يحلو لأرســطو المنحول أن يحدد ماهيــة هذا الفصل الذي تقل 
فيــه الوفيات ويتماثل فيه المرض للشــفاء لأنه حار رطب معتدل الهواء 
حسب ابوقراط الطبيب، بيد أن الربيع العربي جاء مغايرا للطبيعة وأراء 
الحكماء، لان الأرواح تتســاقط فيه كأوراق الخريف، فهل حان الوقت 
للاعتــراف بأن زمن الربيع لم يصل بعد إلــى الفضاء العربي؟، وبعبارة 
أخرى ما قيمة فصل الربيع المبتهج في زمن الاكتئاب؟ وهل يتعلق الأمر 

باسم بدون مسمى؟، أم بخطأ في التسمية؟.
والحــال أن هناك مفارقــة غريبة بين زمن السياســة وزمن الربيع الذي 
تكون مدته على رأي الأطباء ثلاثة وتســعين يوما وذلك من عشرة تبقى 
من آذار إلى ثلاثة وعشــرين يوما تخلو من حزيران، مادام أن السياسة 
هــي حياة الدول الديمقراطية وترياق الحرية والســعادة، ولذلك فإنها 
تدوم في الأبدية ترافق الإنســان في حياته، تمنحــه عاطفة حب وطنه 
وتتحكم في وجدانه، هكذا تنقله من الكآبة إلى بهاء البهجة والسعادة، 
ولعل هذا بالذات ما جعل الفيلســوف الأندلســي ابن باجة يصف تلك 

المدن التي تتمتع بالسياسة المدنية بالمدن السعيدة.
مدينــة الســعادة، هــي التي يقصدهــا المتوحد الــذي هرب مــن المدينة 
الجاهلة. ولذالك فإن ابن باجة اســتطاع أن يشــيد مدينة الســعادة في 
أرض جاهلة، بيد أنها لم تكن تتسع إلا لفرد واحد وهو الحكيم الذي كان 
يحملها معه أينما ارتحل إلى درجة انه حملها من سراقوســة الاسبانية 
إلى فاس، لكن لصوص الآمال والأحلام أخذوها منه، وعاش أخر أيامه 

تلتهمه نيران الكآبة وشراسة العوام .
ومــن أعجــب ما في المــدن الســعيدة أنها تطهــر النفوس مــن الأحزان 
وتخلــص الأرواح مــن الحداد لتتمكن مــن النظر إلى الوجوه الحســان 
وقراءة الكتب المؤنســة وســماع الأغانــي المطربــة ومضاحكة الأحباء 
والاحتفــال بأعيــاد الزمان، وربما يكــون هذا هو الســبب وراء هروب 
الحكماء والعلماء والشعراء من المدن العربية لأنها تفتقد إلى السياسة 
المدنية التي مــن أجلها انبثق الربيع العربي، لكن الأعشــاب الضارة قد 
حولتــه إلى خريف: «صارت فيه الدنيا كأنها كهله مدبرة قد تولت عنها 

أيام الشباب» أو بالأحرى: «كأنها عجوز قد هرمت ودنا منها الموت».
إن مــا يجعل عصرنا عصرا كئيبا هو عدم التمييز بين السياســة المدنية 
التي تســعى إلى تأسيس دولة مدنية تضمن الحق في الحرية والعدالة 
والاختــلاف الثقافي للجميع، وبين السياســة الأخلاقيــة التي تفرض 
وحــدة الواجبات ووحدة المذهب وتحرم الحــق في الحياة، والحريات 
الفردية باســم العقيدة، ولذلــك فإن الربيع العربي قد عــاد، ولكن بأية 

حال عدت يا ربيع الأمل؟ 

حسنين كروم يفتح ملف الإخوان في حقبتي السبعينيات والثمانينيات : 
كتاب جديد يقدم شهادات كبار السياسيين حول تطورات خطاب الإخوان 

ويفضح الكثير من أسرار العلاقة الملتبسة بالنظام منذ السادات وحتى مبارك 

تعيين الفنان التشكيلي 
المغربي بوشعيب خلدون 

مديرا للمركز العالمي 
للفنون التشكيلية في المغرب

 
الدار البيضاء ـ «القدس 

العربي» ـ من سعيد فردي:

تم مؤخـرا تعيـين الفنـان التشـكيلي المغربـي 
بوشـعيب خلدون مديـرا للمركز العالمـي للفنون 
التشـكيلية - فـرع المغـرب، والذي يضـم كلا من 
المبدعـة كريمة بنعمران  نائبـة للرئيس عن هيئة 
التأسيس والدكتور ريدان نعمة رئيس ومؤسس 

المركز،
 كمـا عين في نفـس الوقـت أيضا مديـرا لمواقع 
المركز العالميـة عبر القارات الخمس. ويشـار بأن 
الفنان التشكيلي المغربي بوشعيب خلدون يعتبر  
من الفنانين المبدعين سـواء في فنون الصباغة أو 
فنون الغرافيك، حيث كان مديرا فنيا لمجموعة من 
المؤسسـات الإعلامية بالمغرب وساهم في تطوير 
المنتوج الإعلامي المغربـي، آخرها كان مديرا فنيا 
لمجلـة «أوال» وجريدة «المسـاء»،  ويشـغل حاليا 
مديـر الشـؤون الفنيـة بمركـز المديريـن القطري 
بالدوحـة  المتخصـص فـي صناعـة المؤتمـرات،  
وهو عضو وكالة الاتفـاق العالمي بالأمم المتحدة، 
وقد تتم اختيـار المجلة التي يشـرف على إدارتها 
كأحسـن مجلـة مـن حيـث التصميم، وقد سـبق 
للفنان التشـكيلي بوشـعيب خلدون القيام بعدة 
معارض فنية جماعية وفردية بالمغرب وخارجه،  
وكان آخر مشاركة له في معرض مارتيل الشاطئ 
السـنة الفارطـة والـذي عـرف حضـور 30.0000 

زائر.
والفنـان بوشـعيب خلـدون من مواليـد إقليم 

سطات بالمغرب سنة .1970
تلقـى تعليمـة الفني بمدرسـة الفن التشـكيلي 
بالدار البيضاء بجابر بن حيان، وكذلك بالمدرسة 
العليا للفنـون الجميلة. ودرس الصحافة وفنون 
والإعـلام  للصحافـة  العالـي  بالمعهـد  الطباعـة 
بمدينة الـدار البيضاء. وله عدة كتابات عن الفن 
التشـكيلي نشـرت بالصحافة المحليـة وحوارات 

مع أدباء وتشكيليين ونقاذ ومثقفين.

حضارة العراق ساعدت قديماً 
في تفوق الحضارة الأوروبية 

صلاح سليمان 
فـي قريـة «بلونـك» الصربيـة الواقعـة 
تحديداً في جنوب شـرق القارة الأوروبية، 
إكتشـف علماء آثـار ألمـان مقبرة، لهـا قيمة 
تاريخيـة كبيـرة، ليـس فقـط مـن ناحيـة 
تاريخها الذي يرجع الى  7300 سـنة مضت، 
إنما كذلك الى وجود قطع من معدن النحاس 
بجـوار  وجـدت  كثيـرة  نحاسـية  وأدوات 
الجثـث الراقدة  فـي المقبرة، ومع اسـتمرار 
الإكتشـافات  فـي أنحاء متفرقة مـن القرية،  
وبعـد إجـراء التجـارب والأبحـاث اللازمة 
لتحديد عمـر المقبرة، تبـين ان هذا النحاس 
الموجـود بكثرة فـي كل المقابر المكتشـفة في 
تلك المنطقة قد وصل اليها  قبل 800 سـنة أي 
قبل التاريخ المسجل رسميا لدى العلماء عن 

العصر النحاسي في أوروبا .
 كيـف عرفـت إذن تلـك المنطقـة النائيـة 
طريقة اسـتخراج النحاس في هـذه الفترة 
المبكـرة عن باقـي دول  اوروبا؟ وماذا يعني 
ذلك؟ وهـل كان أهالي تلك المنطقة هم الذين 
اسـتخرجوا النحاس؟ ام تم إسـتيراده من 
الخـارج وتحديـداً مـن بلاد حضـارة ما بين 
النهريـن» العـراق»  الآن ؟التـي كانـت فـي 
ذلك الوقت تشتهرباسـتخراج المعادن،وقد 
بلغت مـن العلوم والآفاق الكثيـر، ثم ما هو 
دور حضارة  بـلاد ما بين النهرين في النقلة 
الحضارية لأهالـي منطقة البلقان قبل 7000 

سنة ؟
مـن المعـروف أن حضـارة  بـلاد مـا بـين 
النهريـن أي مـا بـين دجلـة والفـرات، هـو 
وصـف اختصت به بلاد العـراق التي كانت 
تتمتع بمركز الحضارة الأول في العالم ومن 
أشـهر حضارتها هي سـومر وبابل واشـور 
واكاد،  ومع ازدهار تلك الحضارة  توسـعت 
على حسـاب الدول المجاورة حتى أصبحت 
تمثـل اجـزاء مـن  ايـران وسـوريا وحتـى 
فلسـطين، وقـد وصـل تفوق تلـك الحضارة 
العراقيـة الـى أجزاء مـن القـارة الأوروبية 
وهو ما تؤكده كثير من الاكتشـافات الأثرية 

منها هذا الاكتشاف الجديد.
الألمانـي «رايكـو كـروس»  الآثـار  عالـم 
المتخصـص فـي حفائـر العصـر البرونـزي 
والنحاسـي من جامعة «جوتنجن» الألمانية 
والذي رافق البعثـة العاملة في تلك المنطقة 
الصربيـة  يقـول: ان هـذه المنطقـة او قرية 
سـبعة  قبـل  تكـن  لـم  الصغيـرة  «بلونـك» 
آلاف عـام إلا مدينـة أوروبية كبيرة تجتذب 
التجـار والأغنيـاء مـن الداخـل والخـارج 
وكانت التجارة فيها مزدهرة للغاية وهذا ما 
يفسـر ازدحام تلك المدينة بالبيوت القديمة 
المتجاورة والمتلاصقة كما كشفت الحفريات 
عن ذلك، ويستطرد قائلاً أن وجود النحاس 
بكميات كثيرة فـي كل حفريات القرية يظهر 
الى اي حد كان الناس اثرياء ويستخدمون 
النحـاس في كل شـيء في الزينـة وصناعة 
وأدوات  التجاريـة  والتعامـلات  الأسـلحة 
المطبـخ، انهـم بالفعـل  كانـوا يسـتخدمون 
النحـاس فـي كل شـيء تقريبـا فقـد كانـت 

أهميته بالغة في تلك الفترة الزمنية .
إن  «كـروس»  يقـول  السـياق  هـذا  فـي 
سـيغير  الصربيـة  المقبـرة  تلـك  اكتشـاف 
ظهـور  عـن  العلمـاء  لـدى  القـديم  المفهـوم 
النحـاس لأول مـرة فـي أوروبا، وقـد يدلل 
علـى أحتماليـة وجـود اتصال او قـد يكون 
هنـاك تجـاراً مـن بلاد مـا بـين النهريـن قد 
علمـوا البلقانيين طرق اسـتخراج النحاس 
او ربمـا ايضـا جلبوه معهم  الـى ذلك المكان 

قبل ظهوره في اوروبا.
 لكـن أعضـاء آخريـن فـي البعثـة يرون 

ان هنـاك عـدة اماكـن اخرى فـي البلقان قد 
تم اكتشـاف ادوات ومناجـم وافـران لصهر 
النحـاس فيهـا، وكلها  تـدل على ان سـكان  
البلقان ربما عرفوا طرق استخراج النحاس 
وطرق اسـتخدامه وكذلك اهميته القصوى 
فـي التجارة ومـا يجلبه من ثـراء من خلال 
معرفتهـم بتجار من حضارة ما بين النهريين 
.وقد يكون ذلك هو السبب في وصولهم الى 

هذه الدرجة من الثراء . 
يعزز هـذا الرأي أن اكتشـافات النحاس 
يقـع  الـذي  البلقـان  سـاحل  علـى  امتـدت 
مباشـرة على سـاحل البحر الأسود والذي 
هو سـواحل بلغاريـا الحالية، وقـد كان في 
القـدم عبارة عن  مدينة حضارية كبيرة تقع 
بالقرب من  مدينة «فارنا» الحالية ، لقد عثر 
فيهـا العلماء علـى الكثير مـن المقابر التي لا 
تخلـو مـن المجوهـرات والنحـاس والذهب 
وادوات مصنوعـة من الحجـارة والتي أتت 
من بلاد بعيدة مجاورة وقد تكون قادمة من 
الموانىء التي تقـع على بحر ايجة وفق رأي 

الأثريين.  

صربيا كانت أغنى دول البلقان

كانـت صربيـا فـي الأسـاس  قبـل 7000 
سـنة  المكان المفضل للتجـار الأغنياء في كل 
منطقـة البلقان،والفضل فـي ذلك يرجع الى 
تجـارة النحـاس، دلائـل كثيرة تؤكـد على 
ثـراء المنطقـة، على سـبيل المثـال هو نجاح 
علمـاء الأثار في تجميـع 1516 كيلوغرام من 
الذهـب من مناطق دفـن متناثرة في البلقان 
وتلـك الكمية وفق العلمـاء تفوق كل الذهب 
المكتشف في كل أنحاء العالم في تلك الفترة 
الزمنيـة ممـا يعطـي صـورة تفصيليـة عن 
حالة الثراء التي كان يتمتع بها اهل البلقان 
فـي ذلك الوقـت  اضافة الى تمتعهم بشـبكة 
تجاريـة متراميـة الأطـراف مـع كل البلدان 

المجاورة وأهمها حضارة العراق. 
أحـد الألغـاز التـي تحيـر العلمـاء  فـي 
فـي  أجروهـا  التـي  المتتاليـة  الاكتشـافات 
البلقـان هو لمـاذا اختفى عصـر النحاس في 
المنطقة فجأة قبل خمسـة آلاف سـنة بعد أن 
كان أول ظهـور له في أوروبا في تلك المنطقة 

؟
تقـول :الأثريـة «يولكا كوتسـمانوفيك» 
التي ترأس اعمـال الحفائر في البلقان: نعم 
فقد أظهرت الحفائر أن المنطقة بالفعل كانت 
ثريـة، ففـي تلـك الحقبة وقبـل 7500 سـنة 
قمنـا بدراسـة التماثيـل الطينية المكتشـفة 
وتعرفنـا مـن خلالهـا على طـرق الناس في 
ارتداء الملابس وكيف كان شكلها، لقد كانوا 
منظمـين جـدا فقد كانـت الملابـس الصوفية 
متوفـرة والعبـاءات الصوفية كذلـك كانوا 
كذلـك يذهبـون الـى الحلاقـين ويمشـطون 
والقلائـد  الزينـة  ويضعـون  شـعورهم 
المعدنيـة عليها، ايضا أهتمـوا كثيراً بارتداء 
القلائـد والأسـاور المعدنيـة  المصنوعـة من 
الذهـب والفضة والنحاس حول المعاصم او 

حول الرقبة .
أما عـن الغموض الذي يرافـق زوال تلك 
الحقبة الغنية التي شهدتها البلقان و»بولنك 
«الغنيـة فإن «يولكا كوتسـمانوفيك» ترجع 
ذلك الـى نهاية مأسـاوية شـهدتها المنطقة، 
فقد شب حريق رهيب في «بولنك» اتي على 
المدينة بالكامل وكان ذلك تحديدا قبل 5000 
الاف سـنة وكان مـن نتيجة ذلـك ان تم دفن 
كل ممتلـكات السـكان تحـت ركام الحريق، 
لقد كان حجم الدمار هائلا  وكبيرا بحيث لم 
يرغب احد  من السكان للعودة والعيش هنا 

مرة اخرى .

■ على مســافة قصيرة من بيتــه خرج رجل  بصحبة طفلته 
البالغة من العمر ثلاثة عشــرة شــهراً وكلبه. قاد ســيارته الى 
منطقــة الهضــاب حيث درب التنــزه المحبب الى قلبــه. الطفلة 
كانت ترقد في حامل الاطفال المثبّت في مقعد السيارة الخلفي 
بينمــا الكلب يجلــس الى جــوار الرجل وهو يخرج  رأســه من 
النافــذة الاماميــة مطــلاً على غابــات الصنوبــر المترامية على 
جانبي الطريق. احس الرجل بســعادة طاغيــة لم يعهدها منذ 
ســنوات، لكن ثمة شــيء خفي نغص عليه احساســه، وخزة  
بالكاد يشــعر بها  تنذره بأنَّ هذه السعادة التي يحسها تخفي 
فاجعة موشــكة على الحدوث، الا انه تجاهل ما شــعر به، لقد 
اختبــر مرات عديدة في حياته اذا ما اشــار بارومتر الســعادة 
الــى الدرجــة القصوى فإن شــيئاً لا تحمد عقباه يوشــك على 

الحدوث الا انه تجاهل الانذار.
 أوقف الشــاحنة على مبعدة حوالي عشــرة امتار من مياه 
الخليــج وذهــب للتمشــي، لــم يكن احد فــي المــكان الا بعض 
الصقور تحلّق بعيداً  في الســماء. وضع الرجل ابنته « تامرا» 
علــى ظهــره في حامــل الاطفــال وكلبــه « ماني «  هكــذا كان 
يناديه،  يتمشــى  امامه متشــمماً الارض الرطبة.. اخذ الرجل 
يتطلع باعجاب شــديد الى المكان وهو يغــذ الخطى في الدرب 
الترابــي الضيــق؛ لقد اعتاد علــى التنزه في الهــواء الطلق مع 
الكلــب في عطــل نهاية الاســبوع الى جــوار الخليــج الصغير 
الذي لا يبعد ســوى ميلين عن منطقة « فلاك ستاف» في ولاية 
أريزونــا الاميركية حيث يعيشــون. الخليــج كان على الدوام 
جافاً الا ان الســماء قد جادت بثلج غزير فاكتست قمة الجبل 
الوحيد في المنطقــة باللون الابيض، وحينما قــدم الربيع اخذ 
الماء الذائب يجري بصوت مســموع في الكثير من الامكنة التي 
اخــذت تصب في الخلجان الصغيــرة. الزهور الحمر والبيض 
والبنفســجية  تنتشر بين الاعشــاب  وبعض اجمات الاشجار 

المختلطة بنبات الشوفان. 
قضوا اكثر من ساعة في الطريق، كان الرجل راضياً بالمتعة 
التي نالها من مشــواره الاسبوعي، ثم اخذ يتحدث الى نفسه : 
«حينما تبلغ تامرا الســابعة او العاشرة من العمر ستأتي معي 

للتمشي وسنقضي اوقاتاً ممتعة تفوق الوصف». 
بعد ان عادوا من مشــوارهم  رأى الكلب حيواناً غريباً اشبه 
بالقنفــذ لكنه بحجم اكبــر كأنه قطة ضخمــة يخطو بين أجمة 
الأشــجار فاخذ ينبــح عليــه، خرج الحيــوان مــن الأجمة الى 
درب صغيــر واخذ يزفر زفرات عميقة تجــاه الكلب كما لو انه 
ألد اعدائه، انتصبت الاشــواك التي كانت تنســدل على جسد 
الحيوان فبــدا اكبر من حجمه الاولي بثــلاث مرات. كان يبدو 
ثمة شــعور عدائي بدأ ينمو داخل الكلــب فهجم على الحيوان 
محاولاً عضه الا ان الاخير ادار جســده للكلب محرراً اشــواكه 
التــي أخــذت تنبت حول فم الكلــب ورقبتــه.. كان كلاهما في 
وضع شــديد الاضطراب الا ان حالة الكلب كانت تدعو للرثاء، 
انغــرزت حــول فمه اكثر من ثلاثين شــوكة، عــوى الكلب بألم 

فاثار شــفقة مالكــه فوضع الاخيــر طفلته علــى الارض جوار 
الجانــب الاخر من الشــاحنة واخــذ يخيف  الحيوان الشــبيه 
بالقنفــذ برميه باحجار صغيرة فولــى هاربا داخل الأجمة، ثم 
أخذ يربت على ظهر الكلب محاولاً تعزيته وهو يزيل الاشواك 
عــن وجهه وجســده، لم يكن هــذا التشــاجر الاول ل « ماني» 
مع القنافذ، قبل ســنتين تقريباً حدث ايضاً شــجار بينه وبين 
حيــوان اخــر، في تلــك المرة قذف الحيــوان « مانــي» بحوالي 

ثمانين او مائة شوكة. 
عــاد الرجــل بعد  حوالــي عشــرين دقيقة الى المــكان الذي 
وضــع فيه ابنته فلم يجدهــا بمكانها. اعترتــه الحيرة وانتابه 
الرعــب مــن اختفائها، وعلى الرغــم من نور الظهيرة الســاطع 
بدا كما لو أن ظلاماً اخــذ يحيط بوجهه، تطلع للمكان بجنون، 
فتــش عنها في الأجمة فلم يجدها، ذهب الى المياه التي لم تكن 
عميقــة، خاض فيها واخذ يفتش بيديه في تيار الماء البارد فلم 
يجدها. ظن الرجل بأنّ قوة ســحرية اخفت جسد الفتاة وانها 
تريــد ان تلعب بعقله لبعــض الوقت ثم ســتظهرها ثانية، لكن 
احساســه تمزق اربــاً حينما وقعت عيناه على جســدها.. لقد 
زحفــت من المكان الذي وضعها فيه  الى مياه الخليج و جرفها 
التيار حوالي عشــرين متراً الا ان صخرة اعترضت جســدها. 
وبقلب محطم اقترب منها جاهشــاً فــي البكاء، اخذت الدموع 

ينحنــي تتدفق من عينيه ودون وعي تقريباً وجد نفســه 
فــي ليلتقطهــا مــن المياه. حمــل تامرا بــين يديه  

كم منتهى الحنان وارتعش جسده حين شعر 
بدا وزنها ثقيلاً بســبب الميــاه التي دخلت 

الصغيــرة  اعضاءهــا  كانــت  رئتيهــا، 
صدرهــا  جلــد  ازرق  وقــد  مرتخيــة 
العاري ، في مقدوره  ان يرى ان جزءاً 
مــن حياته قد مات فــي تلك اللحظة، 
لقــد اكفهــرت ســحب الســماء في 
عينيــه، ها هي الهديــة الصغيرة الت 

قدمتها له الحياة اســتعادتها ثانية.. 
اتصــل  بســيارة الاســعاف وقدمت 
بسرعة وهي تعوي بصفارتها. جلس 
الكلب علــى مبعدة وأخذ يرقب الرجل 
بنظــرات مريبــة الا ان المالــك نــادى 
عليــه واصطحبــه وهو يتبع ســيارة 
ام  انخرطت  بشــاحنته.  الاســعاف 
تامرا  في بكاء مرير حينما ســمعت 

بموت طفلتها وقدمــت لتبقى الى 
جوارها فــي المشــفى بينما كان 

يتوجب على الرجل العودة الى 
عمله.

اعادة تامرا  حاول الاطباء 
ايــام  لثلاثــة  للحيــاة 

الا انها كانت في شــبه غيبوبــة. وقرابة الخامســة فجراً، في 
اليوم الرابع غــادرت تامرا الحياة. دفنهــا الاب  الى جوار قبر 
امه، محاولا قمع الشــعور بالاثم الذي كان يحرق احشائه كما 
تحرق النار الهشيم، لقد لام الرجل نفسه بانه لم يكن حذراً بما 
فيه الكفاية ليضع ابنته في مكان آمن كذلك عن عجزه وضعفه 
في تقبل حياة الكلب الذي بدا كأنه قدر بائس لا فكاك منه، كان 
الكلب بعمر اربع ســنوات، وقد ولد في حرب الخليج  وحصل 
عليــه الرجل هدية من أمــه حينما كان جرواً وبســبب حمايته 
للبيــت، تعلقــت بــه الام كثيراً لانــه انقذها ذات ليلــة من خطر 
لصــوص كان على وشــك الحدوث، ومنذ ذلــك الوقت اهتمت 
به كثيراً، كانت تعتبــره وليدها الثاني، وحينما كانت تحتضر 
اوصــت ابنها العناية به قائلة:  « اعتبر الكلب» ماني» أخاً لك»، 
وعلى الرغم من شعوره بالنفور  وكراهيته العميقة للكلب  اخذ 
الرجــل يهتم به ويغــدق عليه الدلال والهدايــا احتراماً لذكرى 
الأم. انه بلون بني وحجم متوســط وببقعة بيضاء حول فمه. 
لقد شــعر الرجل بأنّ «الاخوة» التي قدمتها له امه لم تجلب له 
الا النكــد والرفقة الســيئة والذكريات المريــرة. بقي الكلب في 
البيــت بعد موت تامــرا بضعة ايام، وعلى الــدوام كان يجلس 
فــي زاوية غرفة المعيشــة ويرقــب الرجل بعينيــه الصفراوين 
الكريهتــين او يأتي ليتشــمم  قدميه  كما لو انــه يطلب المغفرة 
الا ان الرجــل كان يتجاهلــه. كانت الافــكار البغيضة المرتبطة 
بالحــادث تهاجمه بين يوم واخر واحياناً بين ســاعة واخرى 
منغّصــة عليه أوقات حياته، وكلمــا حاول كبتها او دفعها عن 
ساحة تفكيره كلما ازدادت وتيرة ترددها على ذهنه. لقد شعر 
الكلب بانه صار منفراً  لدى صاحبه فيحاول التصرف بوداعة 
او يذرف الدمع احياناً كما لو انه لم يكن مذنباً او مســؤولاً عن  

الدمار الذي لحق
بحيــاة مالكــه، الا ان الرجــل أحس بأن 
وجود الكلب معه قد جلب الشــؤم لحياته 
ولولا شــجار الكلــب مع الحيــوان لما ماتت 

الطفلة.
  وبعــد بضعــة أســابيع بينما هو يعــزم على 
زيــارة قبــري ابنته وامــه وضع مسدســه في 
جيب بنطالــه مصممــاً على قتل الكلــب حينما 
تحين الفرصة. كان الرجل  يتمشــى وحيداً في 
الــدرب الخالي المفضــي الى المقبرة، مســتغرقاً 
فــي افــكاره الحزينــة وعندمــا التفــت رأى الكلب 
يتبعــه لاهثاً بلســانه الطويل المتدلي مــن فمه الذي 
تســاقطت الانياب عنه. وقف متحسســاً المســدس 
ومنتظراً اللحظة المناسبة، الا ان صورة امه المحبوبة 
قفــزت الى ذهنه. اخذت تتقاذفه امواج الصراع ومشــاعر 
الاثــم والشــكوك والمخــاوف وســياط الافكار المتســلطة 
فتراجع عن قراره. ظن انه ليس ثمة حل يعيد الســلام الى 
ذهنه الا الهروب من المدينة بأســرها ومن تلك العشــرة 
«والاخوة» الزائفة التي  فرضتهــا عليه أمه واللجوء 
الى مكان بعيــد لعل الجرح الغائر فــي قلبه يندمل 

وينسى ذكريات موت ابنته الأليمة. 

٭ كاتب عراقي مقيم في أميركا
Kmahdi602@hotmail.com

تامرا قص
كاظم الحلاق ٭
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برج الحمل: 

عليك اليوم أن تكون حذرا جدا قبل أن توقع على 
أية عقود أوراق وتشعر بالخوف من اتخاذ قرار 

الارتباط بالحبيب.   

برج الثور: 
تشعر اليوم انك وحدك و متحمل مسؤولية 

قراراتك لوحدك اعط من تحب فرصة أخرى ولا 
تتسرع في قرار الانفصال.   

برج الجوزاء: 
حاول أن تنظم وقتك ولا تقبل أي عمل جديد لن تستطيع انجازه وكن أكثر ودا مع 

الحبيب وعبر له عن مشاعرك.   

برج السرطان: 
تركز اليوم على وضع خطط جديدة لعملك وربما تشعر انك بدأت تمل من تجاهل 

الحبيب لمشاعرك.   

برج الأسد: 
تخضع اليوم لدورة تدريبية جديدة تضيف إلى مستقبلك المهني الكثير وعليك أن 

تكون أكثر صراحة مع الحبيب بإخباره حقيقة مشاعرك.   

برج العذراء: 
تتاح اليوم لك فرصة لتغيير مستقبلك المهني إلى الأفضل وتشعر اليوم انك بأمس 

الحاجة إلى مساندة الحبيب لك.   

برج الميزان: 
تحاول اليوم البدء بتنفيذ مشروع عمل قد يدر عليك أرباحا كثيرة فلا تنفر وتبعد 

الحبيب عنك بسبب غيرتك الشديدة.   

برج العقرب: 
تعقد اليوم الكثير من الصفقات الناجحة التي تجعلك محط أنظار الجميع تتميز 

علاقتك العاطفية بنجاح مستمر احرص على أن تنجح.   

برج القوس: 
لا تعجبك انتقادات رئيسك المستمرة في العمل صارحه بحقيقة مشاعرك 

وتكتشف صفات جديدة تحبها في الشريك و تقربك منه أكثر.   
  

برج الجدي: 
تثير إعجاب الكل اليوم بسبب الخطط التي وضعتها لسير العمل، لكن حاول أن 

تكون أكثر رومانسية مع الحبيب.   

برج الدلو: 
عليك أن تكون أكثر التزاما بعقود العمل التي قطعتها على نفسك وتشعر بالتوتر 

وعدم استقرار علاقتك العاطفية.   

برج الحوت: 
تحصل على ترقية في العمل لطالما انتظرتها وتمنيتها، لكن عليك أن تكون أكثر 

اهتماما بآراء الحبيب و أفكاره.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ القاهـرة – رويتـرز: علـى مسـافة قصيـرة من 
ميـدان التحريـر وسـط العاصمـة المصريـة القاهرة 
والـذي كان مركزا للانتفاضة الشـعبية التي اطاحت 
بحكم الرئيس المصري السـابق حسني مبارك يوجد 
مقر مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة والذي يعد 
أول مهرجان فني دولي كبير تستضيفه مصر منذ تلك 

الانتفاضة الشعبية.
ويقـول أحمد العطار المديـر الفني للمهرجان الذي 
تنظمه مصر ودول اوروبيـة ان الهدف منه هو وضع 
القاهـرة على خريطـة الثقافة المعاصـرة موضحا ان 

الوقت الراهن هو المناسب أكثر لتحقيق ذلك.
الماضـي  «فـي  رويتـرز  لتلفزيـون  العطـار  وقـال 
وزارة  فـي  ممثلـة  الحكومـة  كانـت  الثـورة  وقبـل 
الثقافـة أو هيئـات حكوميـة أخـرى هـي التـي تنظم 
جميـع المهرجانـات الرئيسـية في مصـر. وكانت تلك 
المهرجانـات أداة دعائيـة أكثـر منهـا وسـيلة لابتكار 

حدث فني ولذلك لم تكن تلك المهرجانات فعالة.»
وتعهـد العطـار بـأن يختلـف هـذا المهرجـان عن 
مهرجانـات الماضي مضيفا لتلفزيـون رويترز « وكان 
عدم وجود برامج لتلك المهرجانات من أهم المشكلات 
الرئسـية التي لديهم. لذلك قررنـا ان يكون لدينا في 
هذا المهرجان -مثل كل المهرجانات- مسؤولو برامج. 
وعليه وضعت أنا برنامج العروض باعتبارها مجال 
تخصصـي ووضع محمـود رفعت برنامج الموسـيقى 
ووضعت ميـا يانكوفيتش برنامـج الفنون البصرية 
وكلاهمـا متخصص في مجالـه. وكان هذا قـرار هام 

من البداية.»
ويقـول المنظمـون انهـم يرغبـون فـي ان يرسـوا 
سـوابق لحرية التعبيـر الفني في مصـر. ويضيفون 
انهم يخشـون مـن ان تزيـد حكومة جديـدة يقودها 
الاسلاميون في البلاد الرقابة وتقلص الحرية الفنية 
وهـي مخاوف يشـاركهم فيهـا كثيرون مـن العاملين 

بالفنون في أنحاء البلاد.
وقـال أحمـد العطـار لتلفزيـون رويتـرز «أرى ان 
الوقـت الراهن هـام للغاية لتحديـد المعالم في مصر. 
لدينا مسـتقبل سياسـي غير واضح والنـاس قلقون 
بشـأن القادم. البعـض قلقون جدا بشـأن الغموض 
الـذي يعتـري الفتـرة القادمـة. لا نعـرف. وأرى ان 
الوقت الراهـن هو وقت تحديد معالـم بعينها لنكون 
بدأنا شيئا ما تحسبا لتفاقم سوء الوضع مستقبلا.»

ولـم يسـتخدم مسـرح سـينما راديـو مقـر هـذا 
المهرجان منذ نحو 20 عاما. وأعاد مسؤولو المهرجان 
افتتاح المسـرح قبـل انطلاق المهرجان بنحو أسـبوع 

بعد ان نظفوه على عجل.
الـذي  راديـو  وسـينما  مسـرح  الـى  وبالاضافـة 
يسـتخدم لتقـديم العـروض الموسـيقية هنـاك زهاء 
15 مكانـا آخـر للفنـون البصريـة والرقـص الحديث 

والأعمال المسرحية والعروض الأخرى.
ويشـارك في هذا المهرجان ما يزيـد على 150 فنانا 

من مصر والشرق الأوسط وغيرها.
ويقـدم في هـذا المهرجـان عرض «نحن لسـنا 
مـن الفضـاء الخارجي» وهـو عبارة عـن عرض 
موسـيقي راقص يسعى لتجاوز الحدود الثقافية 
واللغويـة والجغرافية ويركز علـى ما يوحد بني 

الانسان.
والمانيـا  مصـر  مـن  المهرجـان  منظمـو  ويقـول   
والبرتغال ان هناك احساسـا بضيـاع هذه العناصر 
النظامـين  فـي  النـاس  ثقـة  ضعـف  الـى  بالاضافـة 

السياسي والاقتصادي بمصر.
ويشـارك فـي هذا العـرض الراقصـون محمد عبد 
اللـه شـفيق من مصـر وريتـا فيلهيناه مـن البرتغال 
والمقيمـة في هولنـدا وتومـاس بروكش من النمسـا 

والمقيم حاليا في المانيا.

وحضـر الفنانون بأفكار مختلفـة عن العرض وما 
يثيـره بشـأن قضيتـي الانسـانية والهويـة. وقالت 
فيلهينـاه انهـا جـاءت ولديهـا فكـرة سـلبية للغاية 
بشـأن الوضع الانسـاني لكن بروكش قال انه حضر 
بـرأي ايجابـي للغايـة الأمر الذي سـبب مناوشـات 

بينهما أثناء الاعداد لتقديم العرض.
وحاول الفنانـون تجنب الموضوعات السياسـية 
الا انهـم اتفقـوا على اسـتحالة ذلك لاسـيما في اطار 

الوضع بمصر.
وقال محمد عبد الله شفيق لتلفزيون رويترز «هذا 
مـا أحاول أن... لأن كما ترون نحـن مختلفون للغاية 
ومـن مناطق مختلفة. لذلك أحـاول ان أوضح هويتي 
لكني في النهايـة وجدت ان هويتـي مفقودة..فمصر 

مفقودة. هذا ما يمكنني قوله.»
وقدم العرض فـي مكانين تابعين للمهرجان ويأمل 
الفنانـون المشـاركون فيه فـي ان يقدموه فـي أماكن 
أخـرى لاحقا. وسـتدور عروض المهرجـان ولن يقدم 

العرض مرتين في مكان واحد.
ويسـتمر مهرجان وسـط البلد للفنـون المعاصرة 

حتى يوم 14 ابريل نيسان الجاري.

مصر تنظم أول مهرجان فني دولي كبير منذ الانتفاضة على مبارك 

التقى درويش قبل وفاته في حمص وكان الشاعر متشائماً
ابو عرب: السوريون اختاروا لي اسمي... 

وأحب «العتابا» لحزنها وتعبيرها عن الفراق والثورة!
التقته: فاطمة عطفة

مهابة جليلة في الإطلالة، شموخ في القامة، تواضع ودي 
صادق وحميم في اللقاء، عذوبة في الصوت آسرة وإن 

تخللتها نبرات شجية مؤثرة، إنه الفنان والشاعر والمناضل 
الفلسطيني الكبير (أبو عرب)، وهو ابن شهيد وأبو شهيد، 

بدأ مسيرته النضالية في المظاهرات ضد العدوان الثلاثي 
على مصر، أثناء معارك القناة وبطولات شعب مصر في 

مواجهة القوات الاستعمارية والصهيونية في ذلك العدوان، 
كما بدأ مشواره الغنائي من إذاعة صوت العرب. هذه 

القامة الفلسطينية العالية تذكرك بأن صاحبها من زمن 
جمال عبد الناصر، الزمن العربي الجميل. قامة لا تنحني إلا 

لخالقها، وإن كانت تحمل أعباء ثمانين سنة من هموم العرب 
وكوارثهم، لكن صوت الفن الفلسطيني الأصيل يظل مشحونا 

بالأمل الكبير. لقاء (أبو عرب) وحضور حفله الفني الكبير 
في أبوظبي من اللحظات الغالية التي لا تنسى في حياتي 
وحياة كل من شاهده من محبيه، ومع شكري الجزيل له 

لتفضله بهذا الحديث لقراء «القدس العربي»، أرجو أن يمده 
الله بطول العمر والشباب المتجدد والهمة العالية ليبقى صوته 

صداحا إلى يوم النصر والفرح العظيم، وإلى ما بعد العودة 
والتحرير... واترك هذا الحوار الذي كان ختامه مسك مع اسم 

الشاعر العظيم محمود درويش ولقاءه مع الفنان أبو عرب.

■ الفنــان إبراهيم محمــد صالح الملقب بـ (أبو عــرب)، حدثنا عن 
اختيار هذا الاسم؟ 

■ «أبـو عـرب اختيار الجماهيـر العربية السـورية، كنت أطلع 
وأقـود المظاهرات وأخطب أيام 56 وقـت حرب القناة، كنت أخطب 
سـاعة ارتجالـي، حتـى سـموني أحمـد سـعيد سـوريا أثناءهـا، 
وصـاروا ينادوننـي (أبو عرب) قبـل أن يجيئني عرب، كان اسـم 
ابنـي الكبير محمـد، لكن لما جاءنـي ابني الثاني سـميته (عرب)، 

هكذا كان اختيار هذا الاسم».
■ بعــد الاسم، سنبدأ مــن التجربة الوطنيــة والقومية، كيف ترى 

الوضع العربي الآن؟
■ «أنـا كفلسـطيني فرحـت لما جرى فـي مصر وتونـس فرحت 
كثيـرا، حتـى ما جـرى في ليبيا سـرني ولـو أني خائف مـن ليبيا 
بعض الشـيء. لكن لمـا أنظر لحالـة العراق وما جـرى فيها ومدى 
انتكاسـة العراق بسـبب الاحتلال الأمريكي، والعمـلاء الحاكمين 
باسم الثورة وهم سـبب ما جرى ودخلوا مع الدبابات الأمريكية، 
وأنـا كفلسـطيني جبلـت على كره أمريكا، فأي إنسـان يمشـي مع 
أمريـكا أكرهـه، وأعتبـر أن عدوتـي الأساسـية هي أمريـكا ومعها 

إسرائيل».
■ هــل تــرى أن أمريكا هي التي تعطــي الأوامر إلــى إسرائيل، أو 

اللوبي الصهيوني في أمريكا هو الذي يؤثر على أمريكا؟ 
ـي الرئيس  ■ «اللوبـي الصهيونـي فـي أميـركا هو الـذي يمشِّ
الأمريكـي حسـب رغبـات إسـرائيل، وبزيـارة نتنياهـو للبيـت 
الأبيـض طرح ضـرورة ضرب إيران، من أنت حتـى تقول مثل هذا 
الكلام الخطير؟ وهو راح إلى أميركا ليشوف مدى مساعدة أمريكا 
بضرب إيـران. فأنا برأيـي أن الرئيس الأمريكي طمأنـوا وقال: لا 
تتعـب حالك راح نضربهـا أنا وإيـاك، ليش تنفـرد بضربها؟! هذا 
ـي السياسـة  يعني أن اللوبي الصهيوني في أمريكا هو الذي يمشِّ

بأمريكا».
■ مــن منظور قضية فلسطين ومن خــلال تجربتك الطويلة، كيف 
ترى ما يجري في المنطقة من انتفاضات الشــعوب والأحلام بالحرية 
والعدالة وما يسمى بالثورات العربية وانشــغال كل دولة بمشاكلها، 
هل هو لصالح إسرائيل حتى تبقى الأقوى أم أن الأمل بهذه الشعوب 

يظل كبيرا؟   
■ «أنا مبسـوط جدا لما جرى في مصر لأن أمريكا لن تجد حاكما 
أكبر وقاحة من حسني مبارك الذي وافق على إقامة جدار بين مصر 
وغزة والذي قال وزير خارجيته: من يخرج من حدود غزة نكسـر 

رجلـه، يعني موتوا مكانكـم! لكن يبقى الأمل في مصـر لأنها تبقى 
أم الثـورات العربيـة من أيام عبـد الناصر، ثم بدأت الانتكاسـات 
بالعرب بعد رحيل ناصر وما حل بالعرب بسـبب انتكاسـة مصر. 
وأنـا كل ما أتمنـاه أن ينتبه العرب، فليـس كل حركة هي ثورة ولا 

كل من نادى بشعار يجب أن يصدقوه.
■ كيــف ترى الأمــور في ليبيــا؟ بالأمس بــدأ التقسيم مــن برقة 
والصراع بين القبائل ما زال ينذر بأخطار شــديدة، كيف ترى صورة 

المستقبل؟
■ «مسـتقبل مظلم ومؤلم، بكل أسـف، إذا استمرت الحالة بهذا 
الشـكل. إذا كل قبيلـة تريـد أن تسـتقل وتحكم نفسـها، فهذا خطأ 
وخطر كبيـر. المناداة بالفيدرالية والتقسـيم يـؤدي إلى الفوضى 

والاقتتال، وهذا ليس لصالح ليبيا ولا لصالح العرب.
■ كيــف ترى قضية فلسطين ومواقف القادة من كل ما يجري في 

الساحة العربية؟
الفلسـطينيين  الفلسـطيني والقـادة  الشـعب  أن  أرى  «أنـا   ■
عليهـم أن يبقوا على الحيـاد ويبحثوا أمورهم ذاتهـا، لا يجوز أن 
ننحـاز لهذا الطرف أو ذاك، بل علينـا أن نبحث في وحدتنا ونهتم 

بقضيتنا».
■ لا بــد من التطرق إلى سوريا، وخاصة أنك قادم من هناك وأنت 
مــن سكان حمص، كيف ترى الأوضاع هناك وكيف تتجه بعد مجيء 

كوفي عنان؟
■ «لا أحب أن أعطي أي كلمة عن سـورية، شعب سورية شعب 
طيـب وغالي على قلبي والحكومة السـورية طيبة(!) وأنا لا أحب 
أن أنحاز لأي طرف، موقعي كفلسـطيني أن أكون على الحياد وأنا 
أتمنى الخير والأمان للشعب السوري، وهمومي كلها تبدأ وتنتهي 

في فلسطين.

■ سنعــود إلى الفن وهــذه الذاكرة الذهبية التــي ما زالت تحتفظ 
بــكل هذا التــراث الغنائي الوطني الجميل، كيف عــودت هذه الذاكرة 
على تسجيل هذه الملاحم الغنائية التي ألهبت جمهور مسرح أبو ظبي 

كبارا وشبابا؟
■ «أنا جدي شاعر، وشاعر ينظم على البحر والقافية، ابن عمتي 
الفنان ناجي العلي، نحن من عائلة مناضلة فنية، أنا أبوي شـهيد 
سـنة 48، ابني شـهيد سـنة 82، أنا ولدت في الثلاثينات في (قرية 
الشـجرة)، ولدت مع ثـورة 36، ثم كانت الهجرة بمعنى ولدت بين 
المآسـي والقتال والشهداء والثوار، فمن هنا استلهمت هذا التراث 
الفنـي، لقـد جاءتني إغراءات كثيـرة لأن أتـرك الوطنيات وأغني 
أغاني فيها فلوس كثيرة، لكن ماحبيت أن أدخل هذا الطريق الفني 

واخترت الطريق الوطني والتزمت في تقديمه». 
■ في أي سن غنيت، وهل تتذكر أول أغنية قدمتها؟

■ «غنيـت أول مـرة في إذاعة صـوت العرب، حيـث دعيت إلى 
برنامج فلسـطين وكان يقدم رسـائل إلى الأهل في فلسـطين، أذكر 
أول أغنيـة قدمتها منهـا هذا المقطع: والبارحة عنـد الغروب، عنت 

عـ بالي ديرتي...».
■ الفنــان أبو عرب، كيف يحفظ التراث الغنائي الشــعبي ليقدمه، 

قراءة أو عن طريق السرد الشفهي؟
■ «التـراث الشـعبي سـماعي من أجدادنـا وآبائنا ومـا يرويه 
النـاس، لكن لي أغاني أنا ألفتها ولحنتها وغنيت لأول مرة، عندي 
أكثـر من 350 أغنيـة، آخذ من اللحن الشـعبي وأحوله إلى وطني، 
منها الأغنية الجديدة التي قدمتها يوم الحفل على مسرح أبو ظبي 
عنوانهـا (أطفال نزلت عـل الحارة) لذلك بعـض الأغاني مأخوذة 
من اللحن الشـعبي لكن الكلمات ثورية، أنا عندما غنيت في لبنان 
لأن لبنـان فيـه حرية، كنـت أقدم أغانـي كلماتها تنتقد سياسـات 

العرب».
■ ما هي الأغنية التي تحبها وترددها لنفسك؟ 

■ «أكثـر مـا أردد وأحـب العتابـا، لأن فيها نغمـة حزينة وفيها 
فـراق، ومنهـا أيضا ثوريـة، كما سـمعت يـوم الحفل أشـياء منها 
محزن ويذكر بالوطن: ديار الوطن عن عيني بعيدا/ وأنا النهدات 
رددها بعيدا/ أشوف الناس فرحانة بعيدا/ شو لي بالعيد وحبابي 

غياب».
ويشـرح الفنـان بو عرب عن فـن العتابا فيقـول: عتابة الحزن 
تخفف عني بعض الشـيء وخاصة في غياب الأحبة والأهل، أقول 
فيهم: «حبابي شـيلوا للهم خلوا/ وسـقوني من مرار الصبر خلو/ 

كل من ما اجتمع مع شمل خلو/ سوى عن خلتي صاروا غياب. 
■ حدثنا بشيء عن الفنان الشهيد ناجي العلي؟

■ «ناجي رفيقي رثيته بشـريط كامل، كان متنبئ بأنهم سوف 
يغتالونه، دائما كان يقول لي: لا أعرف أني أرثيك بريشتي أو أنت 
ترثينـي بصوتك! قلت فيه: مـال البلابل خرس/ أعيا عليها القول/ 
وصوت الإذاعة بحزن/ عزى القدس مخجول/ والكل يصيح بألم/ 

صحيح مش معقول/ ناجي العلي يا وطن/ بيد الأهل مقتول!». 
■ لما سمعت خبر وفاة الشاعر محمود درويش هذه القامة العالية، 

كيف كان وقع الخبر عليك؟
■ «تألمـت كثيـرا سـيما أنـه كان قبل سـنة من وفاتـه عندنا في 
مدينـة حمص، كان عنـده حفل في الصالة الرياضيـة، أتذكر أنني 
جئـت إلى الصالة قبله عندما جاء التفت وشـافني احتضنني لمدة 
خمس دقائق فرد جمهور الصالة بتصفيق حاد، وفي اليوم التالي 

اتصل معي وجلسنا لمدة نصف ساعة».
■ عمَّ تحدثتما في ذلك اللقاء؟

■ كان متشائما جدا من كل ما يجري».

مسيرة أكثر من نصف قرن من 
العمل الإذاعي المغربي صنعها 

الرواد منذ خمسينات القرن الماضي
محطات تاريخية في مسار 

إذاعة الدار البيضاء 
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
انطلقت إذاعة الدار البيضاء منذ الخمسـينات من القرن 
الماضـي وكان مقرهـا آنـذاك بالوكالـة الحضريـة للمدينـة 
حاليـا، حيـث كان البـث مباشـرا فـي عهـد الحمايـة وكان 
الإذاعي المتميز، الأستاذ مولاي أحمد العلمي، في تلك الفترة 
هـو مذيع فقرات فنيـة وأدبية وقراءة القـرآن الكريم، وكان 
هـو أول الإذاعيـين والمذيعـين بإذاعة الدار البيضـاء، وكان 
جوق امحمد زنيبر يقيمون وصلات موسـيقية تحت مراقبة 

الحماية. 
وبعـد الحمايـة أصبح مقـر الإذاعة وراء المسـرح البلدي 
حيـث كان يقـدم البرامـج والتسـجيلات الجـوق العصري 
برئاسـة المعطـي البيضـاوي رحمـة اللـه عليـه،  وكانـت 
تنقـل السـهرات العمومية علـى أثيـر إذاعة الـدار البيضاء 
قـرب العمالة قبل مـا يعرف اليـوم بالولاية، من مراسـلات 
وربورتاجـات وتغطيـة للأخبـار المحلية، ولزيـارة ضيوف 

عرب ولقاءات مع منتخبي تلك الفترة.. 
وتحول مقـر الإذاعة فيما بعد  من جانب المسـرح البلدي 
حيـث كان يراهـن الكل علـى أن تكون الإذاعة بعين الشـق، 
فكانـت بنايـة عين الشـق الشـهيرة وبهـا مقر للإذاعـة منذ 
إنطـلاق البـث التلفـزي، أمـا البنايـة فـكان فيهـا مختبـر 
لتحميـض الأفـلام السـينمائية. وتقـدم برامـج وسـهرات 
خاصـة بالمعمرين بالألوان، وبعد ذلك بدأت الشـركة تصنع 

أفلاما ووصلات إشهارية. 
وفي السـتينيات بدأ البث رسـميا بعد الاسـتقلال بأربع 
سـنوات، أما بخصـوص الإذاعـة ففي عام 1976 تم تدشـين 
الأسـتوديو الجديد للبرامج والإرسال القريب من أستوديو 
تسجيل الأغاني العصرية في الطابق الثاني لمحطة التلفزة. 
وفي سـنة 1994 تم الانتقال إلى المقـر الحالي، وهاهو الجيل 
الجديـد يتسـلم المشـعل ويواصل المشـوار الإذاعـي لإذاعة 

مناضلة، اسمها إذاعة الدار البيضاء.  

على خطى الرواد

شـامخة بتاريخها بروادها، بملاحمها الإذاعية، بالعطاء 
والتضحيـة، بالجهد الفكـري والإبداع الخلاق الذي يسـير 
على خطـاه الجيل الحالي مـن الإذاعيـين والإذاعيات، على 
خطـى الرواد والمؤسسـيين الذين سـلموا المشـعل، مشـعل 
الفعـل الإذاعـي المناضـل والمشـع، الملتـزم بقضايـا وهموم 
المواطنـين وانتظارات وتطلعات المسـتمعين، والانشـغالات 
اليومية للناس البسـطاء بسـاطة مـن بنوا وأسسـوا لهذه 
المحطة.سـتظل إذاعـة عين الشـق شـامخة شـموخ بنايتها 
المنتصبـة في عزة نفـس وكبرياء، لم تنل منها السـنون ولا 
تقلبات الطبيعة ولا عاديات الزمن، ستظل شامخة، ذلك هو 

حال محطة إذاعة الدار البيضاء.

لعب دور  التوازن

وبرغـم دخول فاعلين جدد للمشـهد السـمعي الوطني 
مـع تحريـر قطـاع السـمعي البصـري الوطنـي، وظهور 
قنـوات إذاعية خاصة على الخط في تجربة هي الأول من 
نوعها فـي بلادنا، يصعب الحكم لهـا أو عليها مادامت لم 
تحقـق التراكم الكمـي الكافي لمسـاءلة منتوجها الإذاعي 
وتقييـم برامجهـا وموادها الإعلاميـة،  فإن إذاعـة الدار 
البيضـاء ماضية في دربها، تواصل مشـوارها الإعلامي، 
وتلعـب الـدور الذي نـدرت كل طاقاتهـا وفعالياتها لعبه 
وهو دور التـوازن في الحقل الإذاعـي الوطني، الذي من 
البديهـي أن تقـوم به مؤسسـة إعلامية عموميـة، تنتمي 
للقطـب العمومي وللشـركة الوطنية للإذاعـة والتلفزة. 

المغربية.
محطـة الـدار البيضاء لها مـن التاريخ الإذاعـي الوطني 
والتجربـة الإعلاميـة الطويلـة مـا يجعلهـا قريبـة مـن كل 
الشـرائح الاجتماعية ومن نبض الشـارع، وفي قلب الحدث 
والتغييـرات والتحولات التي يعرفها المجتمـع المغربي على 
والسياسـية  الاجتماعيـة  والمجـالات،  الأصعـدة  مختلـف 

والاقتصادية والثقافية والفنية.

«نحن لسنا من الفضاء الخارجي»

ابو عرب في احد جولاته الفنية
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فضائيات

■ لأن حازم صلاح أبو إسماعيل هو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية في مصر من بين 
المرشحين الإسلاميين، لذا فانه من الطبيعي أن يكون حديث الفضائيات في الأسبوع الماضي، بعد أن 

تفجرت قضية جنسية والدته، وكنت شاهداً علي فصل من فصولها، إذ كان هناك من  يتربصون به 
الدوائر، وبدت صحيفة سوابقه ليس فيها ما يتم إدانته به، إلا بعض الآراء عن موافقته علي زواج 

الفتاة في سن الثانية عشر من عمرها، وهو أمر لا يقلق كثيراً في مجتمع صارت  «العوانس» فيه أكبر 
عدداً من أعضاء حزب «الحرية والعدالة» ومعهم المؤلفة قلوبهم!

لم أسمع هذه الفتوى من الشيخ حازم، لكني قرأتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا 
الواقفون له علي الساقطة اللاقطة في رحلة بحث مضنية عما يسيء إليه، لأني كنت في السنوات 
الأخيرة من عمر والده من الذين يجلسون في حضرته، وكان يأنس لي علي الرغم من علمه أنني 

لست من شيعته، وفي بعض الأحيان كان يتحدث أمامي بكلام ليس للنشر دون أن يقول، وكان 
سره بطبيعة الحال في بئر، فالمجالس أمانات، ولا أذكر أنني جلست مع حازم، ففي المرات التي 

شاهدته فيها كان يقف خاشعاً أمام أبيه.
كثيرون من اصدقائي يعرفون هذه العلاقة، ولهذا فقد بادر صديق بالاتصال بي يسألني: هل والدة 

حازم أبو إسماعيل أمريكية، إذ كان المخطط يقوم في البداية على أنها ليست مصرية أصلاً، وقد 
أخبرته أنها مصرية، وقلت له ضاحكاً: ابحثوا عن وسيلة أخرة لهدم الرجل بعيدا عن كون أمه 

أمريكية، ولم تكد تمر ساعات على هذه المكالمة حتي فوجئت بسيل منهمر من الأخبار على الشبكة 
العنكبوتية تشير الى أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، فقلت حينها ليتني قلت لهم أنها أمريكية 

وأنها خالة كونداليزا رايس مثلا، فيصبح من السهل الرد عليهم.
عرفت بعد هذا من يقف وراء تسريب هذا الكلام، وقد ذكر بيانات عن الوالدة وعن كريمتها المتزوجة 

من مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن راعني انه على الرغم من القول من ان الوالدة 
تحمل جواز سفر أمريكي إلا أنه لم ينشر صورة له، وان نشر بياناته، وقيل أنها دخلت به مصر من 

قبل، والمعنى ان صورة منه يمكن أن تكون موجودة في مصلحة الجوازات، كما انه لا بد أن تكون 
وزارة الداخلية على علم بذلك، لأنه لا يجوز لمصري ان يحصل على جنسية دولة أجنبية إلا بعد 

موافقة من وزير الداخلية المصري، وإلا سقطت عنه الجنسية المصرية.
كان النشر يتم بغزارة، ولا رد من طرف الشيخ حازم، مما أثار الريبة في النفوس، وعندما رد عبر 

احدى الفضائيات الدينية، بدا وكأنه ليس مهتماً بذلك فلم يأخذ الموضوع بجدية، ووصل الأمر الى 
الفضائيات، تخرج من فضائية الى فضائية، وربما كان اول من تعرض لهذا الموضوع هو برنامج 
«الحقيقة» لوائل الأبرشي على قناة دريم، وليلتها ناقش أكثر من برنامج من برامج «التوك شو» 

الموضوع، وكنت ضيفاً على احدي الفضائيات وفي موضوع مختلف، ووجدتني طرفاً في الأمر، الذي 
فرض نفسه على برنامجنا الذي كان عن قرار جماعة الإخوان المسلمين بترشيح خيرت الشاطر، 

الذي صار ترشيحه هو الموضوع الثاني الذي سيطر على الفضائيات في الأسبوع الماضي، بعد 
جنسية والدة الشيخ حازم.

تعلقت الأعين بالشيخ لكنه لم يتكلم، إلا بعد الهنا بسنة، وجاء على احدى الفضائيات ليقول «قولا 
واحدا» ان أمه كان معها «الجرين كارد» لكنها لا تحمل الجنسية الأمريكية، وبدا متخوفاً من أن 

يجري استبعاده بلعبة يشترك فيها أهل الحكم في مصر وأهل الحكم في واشنطن، وبدت المشكلة 
الأكبر في ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قراراتها غير قابلة للطعن وان خالفت القانون 

ووضعته تحت قدميها.

الغرض مرض
■ القوانين في الوطن العربي توضع مدفوعة بالغرض الذي هو مرض، وتأتي مشمولة بسوء القصد 

وقصد السوء، وعندما جرى التعديل الدستوري في عهد الرئيس المخلوع كان كلما أثار ثائر ثغرة 
تم سدها، فقد قيل حينها ماذا لو تم فتح باب الترشيح وترشح مبارك في مواجهة ايمن نور ثم مات 

مبارك، فهل ينجح نور بالتزكية؟، فتم النص على انه يتم فتح باب الترشح من جديد لتمكين الحزب 
الذي مات مرشحه من ترشيح آخر بدلاً من المرشح الذي انتقل الى الدار الآخرة.. وهكذا!

ولهذا فقد صارت لدينا اطول مادة في تاريخ الدساتير، وكان من وضعها مثل الطبيب المتواضع 
الكفاءة الذي يحاصر المرض، فتذهب اليه لتشكو وجعاً في معدتك فيصف لك «كرتونة علاج»، 

للقولون، ولقرحة المعدة، وللتلبك المعوي، ولعصر الهضم، ولسوء التربية»!.
وقد تم وضع نص يحصن أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، على النحو الذي 

صارت فيه مثالاً حياً على العوار الدستوري، ليصير دستورنا غير دستوري، أي لا يتفق مع المبادئ 
العليا التي تحكم الدساتير.

وعندما تنحى الرئيس المخلوع راعني ان اللجنة التي شكلت برئاسة المستشار طارق البشري لوضع 
تعديلات دستورية لثماني مواد قد استدعت هذه المادة المعيبة ووضعتها في التعديلات، وراعني 
انني كنت أول من أشار إليها أكثر من مرة، وفوجئت بأن هناك من لم ينتبهوا لها إلا في هذه الأيام.

على قناة «الناس» في الأسبوع الماضي تعرض المحامي مختار نوح لهذه المادة، واندهش مقدم 
البرنامج لأن ينتقد نوح مفكراً وقاضياً بحجم البشري، وهو رجل لمن لا يعرف كان قاضياً بمجلس 

الدولة واشتهر بالعدل، لكن مشكلته ان فيه جينات اخوانية، تتغلب أحياناً على المهنية فيه.
لقد فر نوح من الميدان وقال ان هذه المادة جاءت في الإعلان الدستوري، الذي وضعه المجلس 

العسكري، ولا علاقة للبشري بها، وقلت بل جاءت في التعديلات الدستورية التي وضعها طارق 
البشري، وعاد مقدم البرنامج مندهشاً وهو يسأل نوح كيف لقامة بحجم البشري ان تضع هذه 

المادة، فكان جوابه ان هذا ليس هو الموضوع!

قضية الموسم
■ لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس العسكري في اليوم الأول لتنحي الرئيس 

المخلوع تحركت بدوافع الغرض، مع خالص احترامنا للجميع، فلأن احمد زويل كان ينتوي 
الترشيح، فقد جاء الشرط بألا يكون المرشح حاملاً لجنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية، 

وقيل حينها ان هذا الشرط يسري على الدكتور محمد البرادعي أيضاً، والذي فاجأ الجميع بأنه غير 
حاصل على جنسية غير الجنسية المصرية. ولأن زويل زوجته سورية، فقد اشترطت التعديلات ألا 

تكون زوجة المرشح غير مصرية، ثم كانت الكارثة باشتراط أن ألا يكون احد والدي المرشح قد سبق 
له الحصول على جنسية دولة أجنبية، حتى لو كان قد تنازل عنها، وهو قيد أبدي غير مبرر، لكنها 

النصوص عندما توضع مدفوعة بالغرض!
وبهذا النص كان الحديث عن جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والتي أضعفت 

موقف أتباعه، فكثيرون لم يثقوا في تصريحاته، وهم حتى كتابة هذه السطور في انتظار ان تطمئن 
قلوبهم لصحة ما قال وبثته الفضائيات، لكن الدعاية المضادة كانت ضخمة وبدا واضحاً أنها تسعى 

لأن تنال منه، لأنه هو المرشح الرئاسي الاعلى صوتاً في مواجهة المجلس العسكري.
مصائب قوم عند قوم فوائد، والفضائيات تبحث عن جنازة لتشبع فيها لطماً، وقد وجدت الجنازة 

منصوبة، فكانت جنسية والدة حازم أبو إسماعيل هي «قضية الموسم»، ولم أتمكن من مشاهدة كثير 
من البرامج، والتي كانت تعتمد في مناقشة القضية على نفس الضيوف تقريباً وفي الليلة الواحدة، 
وصار الرمي بالجنسية المزدوجة هو الحديث المتداول، وبدلاً من ان الجنسية الأمريكية كانت تدخل 

في باب الوجاهة الاجتماعية صارت تهمة.
شخص متعدد الجنسيات، نسي ان ينظر في المرآة، وذهب ليرمي مرشحاً للرئاسة بأنه حاصل 

على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية، والدكتور سليم العوا اضعف المرشحين الإسلاميين 
للمنصب اطل من احدى الشاشات وقال ان مصدرا مسؤولا قال له ان والدة حازم تحمل الجنسية 

الأمريكية حينها هتفت: هي حصّلت المصدر المسؤول؟!
لا نعرف مصادر العوا حقيقة لكن في برنامج «مصر الجديدة» على قناة «الناس» ذكرنا مقدم 

البرنامج بتصريح قديم للدكتور العوا ذكر فيه ان مصدرا قال له ان «كاميليا» لم تدخل في الإسلام، 
وهي السيدة المسيحية التي قيل أنها أسلمت وان الشرطة سلمتها للبابا والتي تم حبسها بالدير، 

وبحسب كلام خالد عبد الله أنها أسلمت!
العوا وثيق الصلة هذه الأيام بقادة المجلس العسكري، وكونه يطل عبر احدى الفضائيات ويعلن ان 

مصدراً مسؤولاً قال له ان والدة حازم تحمل الجنسية الأمريكية فان هذا معناه ان هناك دليلا على 
صحة ذلك وان المسألة لها ظل من الحقيقة، لكن المريب حقاً هو أن يستأثر المصدر المسؤول بالدكتور 

سليم العوا من بين الثمانين مليون نسمة في مصر بهذا الكلام، وكان على المصدر المسؤول أن يعلن 
الحقيقة للرأي العام بدلاً من تركنا في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، ظلمات بعضها فوق 

بعض.

كيد الضرائر
■ كلام الدكتور العوا لا يأتي إذن على قاعدة «كيد الضرائر» لكن ربما يكون المصدر المسؤول اراد 

استخدامه أداة لتسريب مثل هذا الكلام لتمهيد الرأي العام لشيء ما.
إثبات أن والدة حازم أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية ليس هو المشكلة لكن المخيف حقاً هو 

الفبركة اعتماداً على ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات قراراتها محصنة من الطعن عليها أمام 
القضاء، وهنا تأتي قيمة التسريبات التي تمهد الأجواء!

سليم العوا صاحب مصلحة في استبعاد المرشح الإسلامي الاقوي حازم أبو إسماعيل لان هذا 
سيمهد الأجواء لخيرت الشاطر، وقد يمنحه الإخوان منصباً معتبراً، فهو ليس مرشحاً جاداً 

للانتخابات الرئاسية، لكن وجود حازم بخلفيته السلفية التي ترفض انحيازات العوا الشيعية، 
هي مصدر قلق له ولطموحه السياسي.

ولأنه أسبوع «حرب الجنسيات» فقد أطل مرشح محتمل ليقول ان العوا والده سوري، فقال هو ان 
جده هو السوري وانه متجنس، وانشغل بالدفاع عن جنسية والده، ثم تم الإعلان عن ان عبد المنعم 

أبو الفتوح يحمل الجنسية القطرية، وانه دخل مصر قبل سنوات بجواز سفر قطري ولو حدث 
لجعله النظام البائد أمثولة، فقد يسمح هذا النظام لأحد ان يحمل الجنسية الإسرائيلية، لكن ان 

يحصل على جنسية البلد الذي يملك الجزيرة فهذا أمر غير مقبول البتة!
ولا يخلو الأمر من فكاهة، فعمرو أديب بعل السيدة لميس الحديدي أتي بالتائهة وامسك الذئب 

من ذيله عندما قطع قول خطيب بإعلانه انه عثر على اسم والدة حازم ابو إسماعيل في كشوف 
الناخبين باحدى الولايات الأمريكية، سماها، ويبدو ان الفتى ثقافته مرتبطة وجوداً وعدما بالثقافة 

التي أنتجها الحزب الحاكم في مصر سابقا، بلجنة سياساته، التي كان يرأسها جمال مبارك، ففي 
عهده كانت كشوف الناخبين في مصر زاخرة بالموتى، والذين كانوا يذهبون الى لجان الانتخابات 

وينتخبون مرشحي الحزب الحاكم، ومعلوم ان والدة حازم ابو اسماعيل توفيت قبل عشر سنوات.
إن شر البلية ما يضحك.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

جنسية والدة حازم أبو إسماعيل.. 
من فضائية الى فضائية! القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

كشف الموسيقار حلمي بكر عن أنه أول من قدم المطربة 
«كارمن سـليمان»  التي فازت مؤخراً في مسـابقة «آراب 
ايـدول» مـع مطـرب آخر يسـمى «أحمـد الجارحـي» في 
أغنية عن الثورة كتبها ولحنها بعنوان «والله ومخلفتي 

يا بلدي» والتي تناقلتها الإذاعة عبر الأشهر الماضية.
مضيفـاً أن هـذه الأغنيـة لـم تصـور حتـى الآن هـذه 
التصريحـات صرح بها الموسـيقار «حلمـي بكر» للقدس 
العربـي ليكشـف بهـا عن حجـم الإهمال الجسـيم الذي 
يتعـرض لـه الفن العربـي، ففـي الوقت الـذي لحن فيه 
ل»كارمـن» أغنية عن الثورة لم تكلف الأجهزة الإعلامية 
تصويرهـا «لكارمـن» حتـى اكتشـفها الناس مـن خلال 
برنامج غنائي أنفق عليه الملايين لينجح، رغم أن المطربة 
الفائـزة كانـت بـين أيدينـا، وأغنيتهـا لا تجد متحمسـاً 
يصورها، رغم أن الذي لحنها موسـيقار كبير هو «حلمي 
بكر» وفي هذا دلالة على أن زمار الحي لا يطرب، كما قالوا 
قديماً، إلا أن هذا الزمار اكتشـفه آخرون وأعادوا تقديمه 
إلينا، ليكشـفوا لنا عـن مقدار كبير مـن الإهمال والغفلة 
وعـدم تقدير للفن الجيد والمواهـب الحقيقية، ولعل هذا 
الموقف من الفـارق يذكرنا بحصول أديـب نوبل «نجيب 
محفوظ؟ علـى جائزة الدولـة التقديرية بعـد أن حصل 

على جائزة «نوبل» حقاً، وكم ذا بمصر من المضحكات.
وعودة إلى الموسيقار «حلمي بكر» الذي يقول غاضباً، 
لقد أرسل ملك المغرب هودجاً ليحملوا الصوت الفائز من 
المغرب والذي تلى «كارمن» فـي الفوز، فماذا فعلنا نحن 
بإبنتنـا رغم حصولها على اللقب الأول واسـتنكر «بكر» 
كلمـة تبني التي عـادت ما تطلق على اهتمـام أحد معني 
بالغنـاء بأحد الأصـوات موضحاً أن هـذه الكلمة مكانها 
الطبيعـي هو «الملاجيء» والتي عادة ما يصاحبها ظهور 
لهـذا الـذي يتبنى بشـكل أكبر فـي «كادر» الصـورة مما 
يعد اسـتخفافاً بهـذا التبني المزعوم ودعـا «بكر» جموع 
القائمـين على الغنـاء من إعـادة النظر إلى حـال الغناء 
المتدهـور والذي تحول حتـى بعد ظهـور برامج صناعة 
الغناء إلـى مجرد برنامج، موضحـاً أن الخطوة القادمة 
ل»كارمن» هي التي سـتحدد مسار النجاح أم الرسوب، 

فكيف ستقدم غناءاً جميلاً، بعدما أصبحت نجمة.

قدم المطربة كارمن في أغنية «والله وخلفتي يا بلدي» عن ثورة يناير

حلمي بكر: الخطوة القادمة هي النجاح أو الرسوب

وارضيات 

■ لـوس انجليـس - (د ب ا): مـا زالـت 
انيسـتون (43  جينيفـر  الأمريكيـة  الممثلـة 
عامـا) تحتفـظ بجمالهـا وإطلالتهـا الشـابة 
التي عرفها الجمهور منذ ظهورها فى مسلسل 

«فريندز» ( أصدقاء) . 
وترجـع جينيفر ذلـك «للحالة السـلمية 
والمرحـة « التـي تشـعر بها بفضـل علاقتها 
مـن صديقها  الممثل  جاسـتن ثيروكس (40 

عاما). 
وكشـفت جينيفر فـى حوار مـع مجلة «إن 
سـتايل « الأمريكية إن عام 2012 بالنسبة لها 
سـوف يعني الاسـتمتاع بالحياة مع حبيبها 
وقالت «نحن نحاول أن نعيش بين السواحل 
فإننـي أريد أن أشـاهد أصدقائي مـرات أكثر 
وأسـافر كثيـرا إنني أقول ذلـك كل عام ولكن 

هذا العام سوف أنفذ». 
وكانـت جينيفـر وجاسـيتن قـد التقيا فى 
موقـع تصويـر فيلـم «وانـدر لوسـت» الذي 

طرح فى دور العرض الشهر الماضي. 
وأكدت جينيفر أن ما يتردد عن خصومتها 
المسـتمرة مع الممثلـة انجلينا جولي شـريكة 

زوجهـا السـابق برادبيـت ليـس لـه علاقـة 
بالحقيقة. 

وبسؤالها عن أكبر ما يفهم بصورة خاطئة 
عنهـا قالت انيسـتون «هنـاك الكثير ولكنني 
سـوف أقـول علاقتـي مـع زوجـي السـابق 
وانجلينـا وأن هنـاك خصومـة بيننـا فهـذا 
الخبـر لا يختفي وهـي قصة ليـس لها علاقة 

بالحقيقة». 
وأضافت جينيفر «ما يجعلني أشـعر إنني 
أتقدم بالسـن هـو عندما أشـاهد الممثلات فى 

عمر العشرين». 
ولكنها أشارت «إنني لا أشعر بسني فإنني 

أشعر إني شابه كل يوم». 
وعلـى الرغـم مـن تمتـع جينيفر  بجسـد 
رشـيق إلا أنهـا قالـت أنهـا تريـد أن تخسـر 
بعـض الـوزن الـذي اكتسـبه منـذ أن أقلعت 
عـن التدخين وقالـت «إننـي لا أتخـذ قرارات 
ولكنني أقلعت عن التدخين مؤخرا واكتسبت 

بعض الوزن من الصعب خسارته». 
وأضافـت «الجميع يقولون أنه أمر طبيعي 

ولكنني أريد أن أتخلص من الوزن الزائد». 

جينيفر انيستون: رؤية الممثلات الشابات 
تجعلني أشعر بتقدم السن 

ابو ظبي – من فاطمة عطفة: 

شهد جمهور مسرح قصر الإمارات عرضا فني جميلا 
مسـتوحى مـن حيـاة الموسـيقار العالمـي بيتـر إليتش 
تشايكوفسكي، وعلاقته بملهمته وراعيته نادزيدا فون 
ميـك، حيث يجمـع بين ممثلـين ومغني أوبـرا وراقصي 

باليه، برفقة عازفين عالميين. 
ألـف هذه الرائعـة الدرامية السـير رونالـد هاروود 
الحائز على جائزة الأوسكار، وشارك في أدائها عدد من 
المؤدين الرئيسيين من الباليه الملكي، إلى جانب سيمون 
راسـيل بيال الذي جسـد دور تشايكوفسـكي، والممثلة 
هارييـت والتـر فـي دور نادزيدا، ويعتبر سـيمون أحد 
أهم الممثلين ونجماً أجمع الجمهـور والنقاد على ريادته 
فـي المسـرح البريطاني، ويجسـد العـرض قصة الحب 
بـكل ما يحمله من الفرح والعـذاب والألم، بل إنها قصة 
الحب كما لم نعرفها من قبل، لأنها قصة قلبين اتحدا ولم 

يلتق صاحباهما إلا في نظرة عابرة.
وقد شـارك في هـذا العرض عـدد من نجـوم العزف 
والباليه في دار الأوبرا الملكية منهم الباريتون فاسيلي 
والسوبرانو هيبلا غرزمافا، وعازف التشيلو كريستوفر 
فاندرسبار، وعازفي الكمان فاسكو فاسيليف، وصوفيا 

دورانت،  وكونسـتانتين بويارسـكي، وعازفي البيانو 
المعروفـين علـى مسـتوى العالـم بيتـر جابلونسـكي، 
وريناتو بالسـادونا، وراقصي الباليه روبيرتا ماركيز، 

وفاليري هريسـتوف برواية اليكس جينيزغز، والذين 
أكـدوا أن هـذا العـرض يحـوي قصـة الحـب وبهجتـه 
ولوعـة البعـاد وآلامه، كما هو الحال فـي جميع قصص 

الحـب، لكن الفـارق الجوهـري الوحيـد هـو أن أبطال 
الحب في هذه القصة لم يلتقيا أبداً.

كانـو،  الخميـس  هـدى  تحدثـت  المناسـبة  وبهـذه 
مؤسـس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسـس 
والمدير الفنـي لمهرجان أبوظبي قائلـة: «لقد مثل عرض 
الصديـق الحبيـب بما احتـواه مـن موسـيقى وكلمات 
ورقصـات، أحد أروع العـروض الفنية ضمـن فعاليات 
الدورة الحالية من المهرجان، ونحن سعداء بتقديم هذا 
العـرض المميز ضمن فعاليـات مهرجـان أبوظبي 2012 
وللمـرة الأولـى فـي العالم العربـي، بعد عرضـه العام 
الماضـي فـي دار الأوبـرا الملكية ثـم في قصـر باكنغهام، 
وذلـك في إطار التـزام المهرجان المسـتمر بتقديم روائع 
الفنون والثقافة العالمية لجميع عشَـاق الإبداع والتميَز 

الفني». 
جديـر بالذكر أن مهرجـان أبوظبي يدخل أسـبوعه 
الأخيـر الـذي يتضمن أمسـيات كبـرى لكل مـن مغنية 
الجـاز العالميـة نتالي كـول التـي تحيي أمسـيتها يوم 
الأربعـاء 4 أبريل، بالإضافة إلى الحفـل الختامي الذي 
سيقام  تحت عنوان ليلة الأساطير التي يحييها الفنان 
فضل شـاكر يـوم الجمعة 6 أبريـل، على مسـرح فندق 

قصر الإمارات.  

تعاون بين دار الأوبرا الملكية البريطانية ومهرجان ابو ظبي

غريس كيلي

جينيفر انيستون

نيكول كيدمان

■ لـوس أنجليـس ـ (د ب أ): يتوقع أن تجسـد نجمـة هوليوود 
الشـهيرة نيكول كيدمان شـخصية أميرة موناكـو الراحلة غريس 

كيلي في فيلم جديد. 
فقد ذكرت مجلة «فارايتي» الأمريكية أن كيدمان تتفاوض حاليا 
على تجسيد دور كيلي، التي اعتزلت التمثيل عقب زواجها من أمير 

موناكو رينيه الثالث. 
وتـدور أحـداث الفيلـم، الـذي تبلـغ تكلفـة انتاجـه 15 مليـون 
دولار، مطلع سـتينيات القرن الماضي عندما تركت كيلي مجال الفن 

وتزوجت من أمير موناكو عام 1956. 
وذكرت المجلة أنـه لم يتم حتى الآن توقيع عقود مع كيدمان ، إلا 

أن نجمة هوليوود في مرحلة متقدمة من المفاوضات. 
يخرج الفيلم الفرنسي أوليفر داهان. 

كانـت كيلي من أشـهر نجـوم هوليوود فـي خمسـينيات القرن 
العشرين، وقد نالت جائزة اوسكار أفضل ممثلة عن فيلم «فتاة من 

الريف» عام 1955. 
توفيت كيلي في حادث سيارة عام 1982. 

■ لـوس أنجلس - (يو بـي اي) اختيرت النجمة الأميركية 
ميشيل فايفر للحصول على جائزة «أسطورة السينما» للعام 

الحالي تقديراً لإنجازاتها الفنية طوال حياتها المهنية.
وأفادت وسـائل إعـلام أميركيـة ان فايفر ستتسـلم في 26 
نيسـان/أبريل جائزة «أسطورة السينما 2012» في حفل يقام 

بفندق «سيزرز بالاس» في لاس فيغاس.
وقـال أحـد المسـؤولين عـن اختيـار الفائـز بالجائـزة ان 
«ميشـيل فايفر هي بالفعل واحدة مـن أكبر الرائدات في قطاع 

السينما».
يشار إلى ان في رصيد فايفر الكثير من الأعمال السينمائية، 
وهي ستطل قريباً مع جوني ديب في فيلم «ظلال مظلمة»، كما 
تلعـب لاحقـاً دور البطولـة في فيلم «أشـخاص مثلنـا» الذي 

يخرجه أليكس كورتزمان.

نيكول كيدمان تجسد غريس كيلي في فيلم جديد 

جائزة «اسطورة السينما» لميشيل فايفر

حلمي بكركارمن سليمان

ميشيل فايفر

مشهد من المسرحية
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ارتفاع الذهب مع تجدد الآمال 
باستئناف التحفيز النقدي الأمريكي 

■ نيويورك - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب في تعاملات هزيلة يوم 
الجمعة بعد صدور بيانات بشــأن الوظائــف الأمريكية أحيت الآمال في 
تمديد مجلس الاحتياطــي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إجراءات 
التحفيز النقدي غير أن المكاسب كانت محدودة للغاية بدرجة لا تسمح لها 

بتعويض الخسارة الأسبوعية الأولى بعد مكاسب على مدى أسبوعين.
وفــي ظل عطــلات البورصات فــي الولايــات المتحــدة وأوروبا جرى 
تداول الذهب في العقود الفورية عند 1637.99 دولار للأوقية (الأونصة) 
الســاعة 1354 بتوقيت غرينتش بارتفاع نســبته نحو 0.5 في المئة وليزيد 
حوالي ســبعة دولارات عن مســتواه قبــل بيانات الوظائــف الأمريكية. 

وعلى مدى الأسبوع تراجع سعر الذهب 1.8 بالمئة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أرباب العمل أضافوا 120 ألف وظيفة 
الشهر الماضي في أقل زيادة منذ أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت البطالة 

لأدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 8.2 بالمئة.
وكان اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهــم توقعوا زيادة الوظائف 
فــي القطاعات غير الزراعية 203 آلاف وظيفة واســتقرار البطالة عند 8.3 
بالمئــة. وفي ظــل ضعف احجام التــداول ليس من الواضح مــا إذا كانت 
البيانات ســتكفي لتبديد أجواء التشاؤم التي سادت يوم الثلاثاء بعد أن 
أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي انحسار الرغبة 

في جولة جديدة من شراء السندات.
ولــم يطرأ على الفضة الفورية تغير يذكــر بعد البيانات حيث احتفظت 
بمكاســبها البالغــة 0.2 بالمئة عنــد 31.72 دولار للأوقيــة لتواصل ارتفاع 
الجلسة السابقة الذي بلغ 1.1 بالمئة. والفضة في سبيلها للانخفاض 1.5 

بالمئة على مدى الأسبوع.

شركة سابك السعودية تعتزم استثمار 
100 مليون دولار بمركز ابحاث بالصين 

■ الرياض – رويترز: قالت الشــركة السعودية للصناعات الأساسية 
(ســابك) - أكبر منتج للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية- 
إنهــا تخطط لاســتثمار 100 مليون دولار لبناء مركــز للابحاث والتطوير 

التكنولوجي في الصين.
وقالت الشركة يوم الجمعة إن المنشأة التي ستقام في منطقة شنغهاي 

ستضم نحو 400 موظف عند اكتمالها في 2013.
وقالت ســابك إنه بالإضافة إلى العاملين في الوظائف التجارية هناك 
فريــق للبحث والتطوير مؤلف مــن أكثر من 200 عالم ومهندس ســيركز 
علــى المــواد البلاســتيكية الهندســية المتطورة التــي يمكن اســتخدامها 
فــي مجموعة متنوعــة من الصناعــات منهــا الســيارات والالكترونيات 
الشــخصية وتكنولوجيا المعلومــات والطاقة البديلة والبناء والتشــييد 

والبنية التحتية.
وتنتج سابك المملوكة بنسبة 70 بالمئة للحكومة السعودية الكيماويات 
والأسمدة ومنتجات البلاستيك والمعادن التي تستخدم في إنتاج الطلاء 
والمطاط والمنســوجات والجلود ومنتجات التنظيــف والزجاج والأغذية 

وصناعات استهلاكية أخرى.
وفي ايار/مايو قالت ســابك إنهــا تعزز وجودها في آســيا من خلال 
الاســتثمار فــي مركزيــن للتكنولوجيا والابتــكار في الصــين والهند من 

المتوقع أن يبدأ العمل بحلول 2013.

هيئات حكومية صينية تتعاون
 لتطوير سوق السندات المحلية 

■ بكــين - رويترز: قــال بنك الشــعب الصيني (البنــك المركزي) يوم 
الجمعة إن ثلاث هيئات وزارية في الصين تســعى لاعادة تشــكيل سوق 
ســندات الشركات في البلاد اتفقت على التعاون مع بعضها للاسراع في 

خطط التطوير.
وذكــر البنك فــي بيان علــى موقعه الالكتروني أنه شــكل مــع اللجنة 
الوطنيــة للتنمية والاصــلاح ولجنة تنظيــم الأوراق المالية «آلية تنســيق 

وزارية» للتعاون معا في تطوير سوق سندات الشركات.
وفــي الوقت الحالــي غالبا مــا تخضع الســندات طويلــة الأجل التي 
تصدرهــا مؤسســات مملوكــة للدولــة لموافقة اللجنــة الوطنيــة للتنمية 
والاصــلاح أكبــر هيئة تخطيــط اقتصــادي حكومية في البــلاد في حين 
يســيطر بنك الشعب على الســندات التي تصدرها المؤسسات غير المالية 
بينمــا تنظم لجنة تنظيــم الأوراق المالية الســندات التي يتــم تداولها في 

بورصات الصين.
ويعد تأسيس سوق سندات مستقرة تتسم بالسيولة خطوة ضرورية 
ضمــن جهود تقليــص اعتماد الصين علــى الاقتراض مــن البنوك لتوفير 

الائتمان للاقتصاد.
ويقدر محللون أن 80 بالمئة على الأقل من ائتمان الشــركات في الصين 
تقدمه البنوك لاســيما البنوك الأربعة الكبيــرة المدعومة من الدولة والتي 
تميــل لتوزيــع القروض علــى الشــركات الحكوميــة الكبرى ممــا يحرم 
الشــركات الصغيرة التي توفر نحو 75 بالمئــة من الوظائف في البلاد من 

التمويل.

الليــرة  ■ اســطنبول - رويتــرز: تراجعــت 
فــي موجــة هبــوط شــملت عمــلات  التركيــة 
اقتصادات صاعــدة أخرى لكنها تلقى دعما من 
توقعات بــأن يواصــل البنك المركزي سياســة 
نقدية لتضييق الائتمان بينما ارتفعت السندات 
بفعــل آمال فــي مزيد مــن التحفيــز النقدي من 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي (البنــك المركزي 

الأمريكي).
وقــال محافظ البنك المركــزي التركي إيرديم 
باســجي في كلمة في وقت ســابق يوم الجمعة 
إن البنــك ســيعمل علــى القضاء علــى المخاطر 

التضخمية.
وســجلت الليــرة في نهايــة جلســة التداول 
1.7960 مقابــل الــدولار انخفاضا مــن 1.7922 

يوم الخميس. ومقابل سلة من اليورو والدولار 
تراجعت الليرة إلى 2.0721 من 2.0671 .

وقــال متعامــل فــي العمــلات لــدى بنك في 
اســطنبول «تراجعت الليرة في تعاملات هزيلة 
بعــد البيانــات الأمريكية الســلبية مــع عملات 
اقتصادات ناشــئة أخرى. لكــن تعليقات البنك 

المركزي تدعم الليرة».
وارتفعت الضغوط التضخمية في تركيا بعد 
رفع الأسعار في قطاع الطاقة في الآونة الأخيرة 
والذي مــن المتوقع أن يرفــع التضخم في ابريل 

بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
وأغلق عائد السندات القياسية التركية لأجل 
عامين عند 9.32 بالمئــة انخفاضا من 9.38 بالمئة 

في الاغلاق السابق.

وقال متعامل فــي أدوات الدخل الثابت لدى 
بنــك محلي كبيــر «البيانات الأمريكية الســلبية 
شــجعت الحديث عن جولة أخرى من التيســير 
الكمــي من قبل الاحتياطــي الاتحادي الأمريكي 

وهو ما دفع المستثمرين لشراء السندات».
وأغلق المؤشر الرئيســي للاسهم التركية في 
بورصــة اســطنبول منخفضــا 1.81 بالمئــة عند 
60939 نقطة بينما تراجع مؤشر ام.اس.سي.آي 

للأسواق الناشئة 0.24 بالمئة فقط.
وقال يونس كايا محلل الأســهم لدى جيديك 
انفستمنت «هبط المؤشر بعد البيانات الأمريكية 
الأدنــى مــن المتوقع. وتســارع الهبــوط بعد أن 
نزل المؤشــر دون مســتوى الدعم 61600. هناك 

إحتمالات كبيرة لمزيد من الهبوط».

تركيا: هبوط الليرة والأسهم وارتفاع السندات

إرتفاع واردات السعودية 
من التبغ بنسبة ٪57

 وتتجاوز 3 مليارات ريال 
■ الريــاض - يــو بــي اي: أعلنت مصلحــة الجمارك الســعودية أن 
واردات المملكــة من التبغ زادت بنســبة 57٪ في عام 2011 مقارنة بعام 

2009، وذلك بقيمة بلغت أكثر من 3 مليار ريال. 
وقالــت مصلحة الجمارك فــي بيان اليوم الجمعــة، إن واردات التبغ 
وبدائلــه إلى المملكــة وصلت كميتها خــلال عام 2011 إلــى 57838 طناً 

بقيمة 3.3 مليار ريال، بزايدة بلغت نسبتها 57٪ عن عام 2009.
وأضافت الإحصائية أن واردات المملكة من التبغ في عام 2009 بلغت 
ما قيمته 2104 ملايين ريال، وذلك على الرغم من رفع أســعار الرســوم 
الجمركية عليها. ونقلت وســائل اعلام ســعودية عن عبد الله السلمان 
عضــو مجلــس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخــين قوله إن «هذه 
الكمية تعد مرتفعة جداً، نظراً إلى أن الضرائب ما زالت منخفضة، بينما 

يفترض أن تزيد».
وأضاف «حتى الآن لم ترفع أسعار الرسوم بالشكل المطلوب، فسعر 
علبة التبغ ما زال 8 ريالات، وما زال يباع للمراهقين بحســب الدراسات 
المحلية، بينما يفترض أن يقترب من ســعره فــي أوروبا وأميركا، حيث 

يصل سعر العلبة إلى 45 ريالاً، ويمنع بيعه على الأطفال». 
ورأى أن السيدات السعوديات هن الأسرع في دخول عالم التدخين، 
مشيراً إلى أن نسبة الســيدات المدخنات 10٪، وتزيد هذه النسبة لدى 

السيدات العاملات في قطاع الأعمال والشركات.
يذكــر أن مبــادرة التوقــف عن التدخين قد كشــفت أن نحــو 22 ألف 

سعودي يموتون سنوياً بسبب التدخين.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المدخنين في الســعودية يبلغ 

نحو 6 ملايين، منهم 1.5 مليون امرأة مدخنة نصفهن مراهقات.
وتعتبر الســعودية رابع دولة مســتوردة للتبغ، حيث يقدر متوســط 

استهلاك الفرد للتبغ فيها 2130 سيجارة سنوياً.

■ الكويت - رويترز:توقع مراقبون 
يوم الخميس أن تتأثر بورصة الكويت 
بالعوامل الخارجيـة أكثر من العوامل 

المحلية خلال الأسبوع المقبل.
الاسـبوع  الكويـت  مؤشـر  واغلـق 
الماضـي عنـد مسـتوى 6145.5 نقطـة 
منخفضـا 0.3 فـي المئـة عـن مسـتوى 

اغلاق الاسبوع السابق.
وقـال مثنـى المكتـوم مسـاعد مدير 
شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية 
إن الانخفـاض الـذي حـدث للمؤشـر 
سـببه  الأخيريـن  الأسـبوعين  خـلال 
«جني الأرباح» وليـس عوامل متعلقة 

بالشركات أو السوق نفسه.
وقـال المكتـوم إن هنـاك محـاولات 
للإيحـاء بـأن تراجـع السـوق سـببه 
إيقاف شـركات عن التداول وهذا غير 
دقيـق لأن عدد الشـركات الموقوفة عن 
التداول لا يشـكل سـوى نسبة ضئيلة 
من الشركات المدرجة وهو أيضا ضئيل 

مقارنة بالعدد المناظر في كل عام.
وأضـاف أنه فـي ظل هـذه الأجواء 
المحلية شـبه المستقرة وفي ظل ارتفاع 
الأسواق الإقليمية والعالمية من المتوقع 
أن يتأثر السـوق الكويتي بدرجة أكبر 

بحركة هذه الأسواق.
وأوقفـت بورصة الكويـت بدءا من 
الأحـد الماضي تداول أسـهم 31 شـركة 

بسـبب تأخرهـا فـي تقـديم بياناتهـا 
المالية في المهلة المحددة.

نشـرتها  التـي  القائمـة  وتضمنـت 
موقعهـا  علـى  الكويـت  بورصـة 
الالكتروني 12 شـركة موقوفة بالفعل 
عـن التـداول لأسـباب مختلفـة يعود 
أغلبهـا لتأخرهـا فـي تقـديم بياناتهـا 

المالية لفترات سابقة.
رئيـس  الطـراح  محمـد  وقـال 
جمعيـة المتداولـين في سـوق الكويت 
للأوراق المالية إن إيقاف تداول أسـهم 
الشـركات المتأخـرة يؤثـر مؤقتا على 
حجـم التـداول ونسـب السـيولة في 
السـوق لكنه على المـدى البعيد يدعم 

قيم الشفافية والمحاسبة.
وطبقـا لتقرير لشـركة المركـز المالي 
فإن متوسـط القيمة اليومية للأسـهم 
المتداولـة انخفـض إلـى 33.3 مليـون 
دينار خلال الأسبوع الجاري من 34.4 

مليون دينار في الأسبوع الماضي.
وقال المكتـوم إن العوامل الداخلية 
مسـتقرة نسـبيا لاسـيما مـع الرغبـة 
الواضحة للأغلبية النيابية في مجلس 
الأمـة (البرلمـان) فـي عـدم التصعيـد 
بشـكل كبيـر فـي مواجهـة الحكومـة 
والحكومـة  المجلـس  علـى  حفاظـا 

الحاليين.
وأكد أن السوق لم يعد يتأثر بشكل 

توقعات بتأثر اداء البورصة الكويتية 
بالعوامل الخارجية أكثر من العوامل المحلية

أعلنــت  ا:  ب  د   - نواكشــوط   ■
وزارة النفــط الموريتانية مســاء يوم 
الخميــس بنواكشــوط توقيع ثلاثة 
الانتــاج  وتقاســم  للتنقيــب  عقــود 
الأمريكيــة  الشــركة  مــع  النفطــي 
كوزموس أنرجي التي يوجد مقرها 
في مدينــة دالاس فــي ثلاثة مقاطع 
تقــع فــي عــرض البحــر بالحوض 
الســاحلي الواقــع قبالــة العاصمة 
الموريتانيــة نواكشــوط فــي المحيط 

الاطلسي. 
وقع العقود الثلاثة وزير البترول 
الموريتانــي  والمعــادن  والطاقــة 

الطالب ولد عبدي فال، وعن شــركة 
كوزمــوس رئيســها جــون كامــب. 
وتتعهد الشــركة الامريكية بالبحث 
عن النفط وتطويــر الحقول النفطية 
الموريتانية وتطويــر الانتاج وتطوير 

خبرة الموريتانيين في هذا المجال. 
ولــد  الموريتانــي  الوزيــر  وقــال 
عبدي فال لــدى توقيعه على العقود 
إن هــذا الاتفــاق «سيشــكل مرحلة 
جديدة في العلاقــات بين موريتانيا 
الامريكيــة،  كوســموس  وشــركة 
مشــيرا إلى أن هــذه الشــركة تمثل 
الشريك النموذجي الذي تحتاج إليه 

موريتانيــا لضمــان اســتفادة مثلى 
مــن مقدراتها البتروليــة في المقاطع 

الثلاثة. 
وبدوره أعرب رئيس كوســموس 
أنرجــي عــن ارتياحــه لتوقيــع هذه 
العقــود مــع موريتانيــا، مؤكــدا أن 
الإمكانيــات النفطيــة الكامنــة فــي 

موريتانيا مشجعة. 
كمــا وقعت الحكومــة الموريتانية 
عقدا لانتاج وتقاسم الانتاج النفطي 
مع شركة شاريوت البريطانية للنفط 

والغاز التي يوجد مقرها في لندن. 
النفــط  لــوزارة  بيــان  واوضــح 

الموريتانيــة أن العقد خــاص بقطاع 
في عرض البحر بالحوض الساحلي 
الموريتانيــة  للعاصمــة  المحــاذي 
شــركات  تنتــج  حيــث  نواكشــوط 
اجنبية من ماليزيا وبريطانيا النفط 

والغاز منذ سنوات. 
ولم يكشــف الجانبــان عن حجم 
التقاســم النفطــي أو كميــة الانتاج 

المتوقعة من الخام. 
ويبلــغ الانتــاج النفطــي الحالــي 
بحقل شنقيط وهو اول حقل يستغل 
في موريتانيا منذ 2002 نحو 11 ألف 

برميل يوميا . 

موريتانيا توقع عقودا لإنتاج وتقاسم النفط 

■ الزاويــة - رويترز: قــال وكيل وزارة 
النفط الليبية إن الإنتاج سيعود إلى مستواه 
لســابق قبل الحــرب في غضون الشــهور 
القليلــة المقبلــة، لكــن مشــاكل بخصوص 
عقود الشركات الأجنبية ربما تؤخر العودة 
إلى المستويات الســابقة للإطاحة بالزعيم 

الراحل معمر القذافي.
وعــاد العديــد مــن مصافــي النفــط في 
أنحــاء ليبيــا ومنها مصفــاة الزاويــة إلى 
العمل في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد 
أن توقفــت خلال الحرب الأهلية التي أنهت 

حكم القذافي.
وكان المقاتلون المناهضون لنظام الحكم 
السابق سيطروا على بلدة الزاوية في آب/
أغســطس 2011. وكان فقد الســيطرة على 
المصفاة التي تمد لعاصمة طرابلس بالوقود 

ضربة كبيرة للقوات الموالية للقذافي.
وأعيد تشغيل المصفاة في تشرين الأول/
اكتوبر واســتأنفت عملياتها تدريجيا حتى 
وصلــت فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر إلى 

مستوى الإنتاج السابق للحرب.
وقال عبــد الحافظ ضو مديــر العمليات 
بمصفاة الزاوية انه في الثاني من تشــرين 
الأول/اكتوبر الماضي بدء بإعادة تشــغيل 

الوحدة الاولى بالمصفاة وانه في العشرين 
من نفس الشهر تم تشغيل الوحدة الثانية. 
وف الثانــي والعشــرين من الشــهر التالي 
تمكــن العاملــون بالمصفاة من رفــع الطاقة 
التكريريــة إلــى 100 فــي المئــة أي إعــادة 
المصفــاة بالكامــل إلى وضعها التشــغيلي 

السابق.
وتشــير تقديرات إلى أن إنتــاج ليبيا من 
النفــط كان يصــل إلــى 1.6 مليــون برميل 
يوميــا قبل الحــرب التــي توقفــت خلالها 

معظم الإمدادات.
وذكر عمر الشــكماك وكيل وزارة النفط 
الليبيــة لرويترز أن الإنتــاج عاد بالفعل إلى 
80 في المئة من المستويات السابقة ويتوقع 

أن يتجاوزها بحلول الصيف.
وقال الشــكماك «وصلنــا الآن إلى أكثر 
من 80 في المئة من متوســط الإنتاج اليومي 
لشــهر كانون الثاني/ينايــر 2011. وصلنا 
حاليا إلى 1.4 (مليون برميل) يوميا ونتوقع 
بحلول الربــع الثالث من العــام الجاري أن 
نصل إلــى 1.7 (مليون برميــل يوميا) وهو 

حجم الإنتاج اليومي في يناير 2011.»
لكنــه أقــر بوجود بعــض العقبــات التي 
تعترض ســبيل الوصول إلى حجم الإنتاح 

المســتهدف. وأضاف «لا تزال هناك بعض 
المشاكل. شركات الخدمات النفطية لم تعد 
بعد إلــى نشــاطها الكامل بعضها بســبب 
الأيــدي العاملــة والبعض لأســباب أخرى 
بخصــوص الإدارة. حاولنا أن نســاعد في 
حل المشــاكل التي يواجهونهــا وبالأخص 

مشكلة الأيدي العاملة».
ويتوقــع أن تســتمر جالــة عــدم اليقــين 
بخصــوص عقود شــركات النفط الأجنبية 
التي يحتمــل أن تخضع للندقيق والمراحعة 
لحــين انتخــاب زعمــاء جــدد للبــلاد بعــد 
الانتخابــات المقرر إجراؤها فــي حزيران/
يونيو الأمر الذي من شــأنه أن يؤخر عودة 
الإنتاج إلى مســتويات يناير كانون الثاني 

.2011
وكون المجلــس الوطنــي الانتقالي لجنة 
خاصة للتحقيق في مزاعم عن فساد واسع 
النطــاق في قطاع النفط قبل الثورة. ويمكن 
أن تــؤدي النتائــج التــي ســتتوصل إليها 
اللجنة إلى إلغاء أو تعديل بعض العقود مع 

الشركات.
وشدد الشــكماك في تصريحاته لرويترز 
علــى أن عقود الشــركات الأجنبيــة لا بد من 

إعادة فحصها قبل طرح أي عقود جديدة.

ليبيا تتوقع عودة انتاجها النفطي للمستويات السابقة لسقوط القذافي

البورصات العالمية تتجه للهبوط 
بعد بيانات ضعيفة للوظائف الامريكية 

■ نيويورك/طوكيــو - رويتــرز: يبدو ان 
اســواق الاســهم العالميــة تتجــه للهبوط في 
اوائــل تعامــلات الاســبوع المقبــل فــي حين 
قــد ترتفع اســعار الســندات الحكومية التي 
تعتبر اســتثمارا امنــا بعد ان جــاءت أحدث 
بيانــات للوظائف في الولايــات المتحدة دون 

التوقعات..

وتراجع مؤشــر (إم إس سي آي) لاسواق 
الاســهم العالمية 2.9 بالمئة بعد ان كان ســجل 
أعلى مســتوى في ثمانية اشهر في 27 اذار/
مارس. وضعفت شــهية المستثمرين للاسهم 
بسبب المخاوف من تباطؤ النمو في الولايات 
المتحــدة والصين وتجــدد القلق بشــان ازمة 

ديون منطقة اليورو.

وســيتركز الاهتمام الاســبوع القادم على 
بيانــات اقتصاديــة مهمة من الصــين وبداية 
موســم اعلانات اربــاح الشــركات الامريكية 

للربع الاول من العام. 
وهبطت العقود الاجلة للاســهم الامريكية 
باكثر من 1 بالمئة بينما صعدت اسعار سندات 
الخزانة بعــد ان قالت وزارة العمــل اليوم ان 

أربــاب العمل اضافــوا 120 ألــف وظيفة في 
اذار وهو مــا يقل كثيرا عن الزيــادة المتوقعة 

والبالغة 203 آلاف وظيفة.
ويتضرر الطلب على الاسهم بفعل اشارات 
الي البنوك المركزيــة من غير المرجح ان تضخ 

المزيد من المحفزات النقدية.
وأنهــى مؤشــر ســتاندرد انــد بــورز500 

القياسي للاسهم الامريكية في بورصة وول 
ســتريت الاســبوع منخفضا 0.7 بالئمة وهو 
اكبر انخفاض اسبوعي هذا العام مع صعود 
حاد لعوائد الســندات الحكومية في اسبانيا 
وهبوط سوق الاسهم هناك الي مستويات لم 
تشــهدها منذ ذروة ازمة منطقــة اليورو العام 

الماضي. 

مشهد عام لمصفاة الزاوية الليبية

لاسـيما  الداخليـة  بالأحـداث  كبيـر 
بعـد أن علق آمـالا كبيرة في السـابق 
على خطـة التنميـة الحكوميـة وآمالا 
أخرى علـى اصدار قوانـين اقتصادية 
اصلاحيـة دون أن يحصل على ما كان 

يتوقع.
وتنفذ حكومة الكويت خطة تنموية 

تتضمن مشـاريع تقدر قيمتها بثلاثين 
مليار دينار (108 مليار دولار) تسـتمر 
معارضـين  نوابـا  لكـن   2014 حتـى 
وخبـراء اقتصاديين يقولون إن معدل 

الانجاز بطيء للغاية.
وقـال الطـراح إن اي توتـر يصيب 
التنفيذيـة  السـلطتين  بـين  العلاقـة 

علـى  سـلبا  ينعكـس  والتشـريعية 
الأسـهم الصغيرة بينما تبقى الأسـهم 

الكبيرة بعيدة عن هذا التأثير.
الاسـبوع  معامـلات  آخـر  وفـي 
الماضي هبط سهم شـركة زين من 800 
فلس ليغلق عنـد 700 فلس وهو أدنى 

مستوى له خلال ثلاث سنوات.

وتوقع الطراح أن يشـهد سهم زين 
تذبذبـا يميل للارتفاع خلال الأسـبوع 
يوجـد  لا  إنـه  المكتـوم  وقـال  المقبـل. 
سبب واضح لهبوط سهم زين مرجحا 
أن يكـون هنـاك مسـاهمون يقومـون 
بعمليات تخارج من السـهم «لأسباب 

تخصهم ولا تتعلق بشركة زين».

قاعة المعاملات في البورصة الكويتية
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ عمـان - يـو بـي اي: ناشـدت 
الخاصـة  المستشـفيات  جمعيتـا 
والفنادق الأردنية يوم الجمعة رئيس 
الحكومـة عـون الخصاونـة التدخل 
الديـون  تسـديد  لضمـان  السـريع 
المترتبة على السـلطات الليبية، لقاء 
معالجـة وإقامة المرضـى الليبيين في 

العاصمة الأردنية عمّان.
وقـال بيـان صادر عـن الجمعيتين 
تلقـت يونايتـد بـرس إنترناشـونال 
نسـخة منـه إن رسـالة وُجّهـت الـى 
الخصاونة ناشـدته التدخّل السريع 
لضمـان تسـديد مطالباتهمـا الماليـة 
الليبـي  الجانـب  علـى  المسـتحقة 
لقـاء  دينـار،  مليـون   160 والبالغـة 
معالجـة وإقامة المرضـى الليبيين في 

العاصمة الأردنية عمّان .

وأضاف البيان أن «تسـديد المبالغ 
علـى  للحفـاظ  ضـرورة  المسـتحقة 
اسـتمرارية عمل القطاعين لما يمثلانه 
من إضافـة للنـاتج المحلـي الإجمالي 
بالعملـة  الوطنـي  للإقتصـاد  ورفـد 
تشـغيل  نسـبة  وزيـادة  الصعبـة 

الأردنيين في مختلف التخصصات».
وأشـار الـى أن «مجمـوع مـا أنفق 
والجرحـى  المرضـى  عـلاج  علـى 
الليبيـين في المملكة شـكل ما نسـبته 
6٪ من مجمـوع ما أنفقتـه الحكومة 
الليبية على علاج مرضاها وجرحاها 
في الخارج»، مشـيراً الـى أن المرضى 
والجرحـى الليبي فـي الأردن وصلت 
مجمـوع  مـن   ٪50 إلـى  نسـبتهم 
المرضى والجرحى الذين تم تحويلهم 

الى خارج بلده .

الليبيـة  الصحـة  وزيـرة  وكانـت 
المبالـغ  وصفـت  حمـروش  فاطمـة 
المترتبـة على الحكومـة الليبية جرّاء 
فـي  وجرحاهـا  مرضاهـا  معالجـة 
المستشفيات الأردنية بأنها «خيالية»، 

قائلة إنها «فاقت 90 مليون دولار».
الحكومـة  توصّـل  إلـى  ولفتـت 
الأردنيـة  والمستشـفيات  الليبيـة 
الـى إتفـاق بشـأن دفـع المسـتحقات 
المترتبـة لعـلاج المرضـى الليبيين في 
هذه المستشفيات، مشترطة أن تكون 
متطابقـة  الليبيـين  معالجـة  أسـعار 
مـع التسـعيرة التي وضعتهـا وزارة 

الصحة الأردنية.
وأكـد بيـان المستشـفيات الخاصة 
«الحكومـة  أن  الأردنيـة  والفنـادق 
الليبية سـددت إلتزاماتهـا فوراً ومن 

دون تأخيـر لجميع الدول بإسـتثناء 
التصريحـات  مسـتغرباً  الأردن»، 
الصحفية الليبية المتكررة بخصوص 

مواعيد التسديد.
غيـر  «المبلـغ  أن  البيـان  وأوضـح 
موجـود لـدى البنـك المركـزي ولا في 
أي من البنوك التجارية الأردنية ولم 

يتم تحويل أي مبلغ حتى الآن».
وقـال رئيس جمعية المستشـفيات 
الأردنية الخاصة عوني البشـير، في 
البيـان إن «ما تم تسـديده حتى الآن 
للمستشـفيات الأعضـاء في الجمعية 
يشكل 15٪ فقط من مستحقات هذه 

المستشفيات».
الخاصـة  «المستشـفيات  أن  وأكـد 
وإيمانـاً منهـا بضـرورة الوقوف إلى 
جانب الأشقاء في ليبيا، إستمرت في 

تقـديم الخدمـات الطبيـة والعلاجية 
للمرضـى، وأنها طالبتهـم بدفع أجور 
الأدوية والمستلزمات الطبية مباشرة 
نظـراً  الأدويـة،  مسـتودعات  إلـى 
لتوقّـف هذه المسـتودعات عن تزويد 
المستشـفيات بالأدوية والمسـتلزمات 

الطبية لعدم قدرتها على التسديد».
وطالـب البشـير الجانـب الليبـي 
بسرعة تسديد مطالبات المستشفيات 
عـلاج  فواتيـر  تدقيـق  ضـرورة  مـع 
بنـاء  الليبيـين  والجرحـى  المرضـى 
لجنـة  مـع  المبرمـة  الإتفاقيـة  علـى 
والتـي  والجرحـى  المرضـى  عـلاج 
حـددت الأسـعار بناء على تسـعيرة 
وزارة  فـي  المعتمـدة  المستشـفيات 
الصحة والحد الأعلى لتسعيرة نقابة 

الأطباء لعام 2008.

الاردن: جمعيتا المستشفيات الخاصة والفنادق 
 تناشدان رئيس الوزراء ضمان تسديد الديون الليبية

■ زاكورة/المغـرب - رويترز: بنى الأمازيغ في 
جنوب المغرب قديما نوعا فريدا من المباني يسمى 
القصبـة أو القلعـة التـي كان يعيـش فيهـا زعيـم 

المنطقة.
وكانـت القصبـة تبنـى فـي العـادة علـى قمـة 
حمايـة  دورهـا  وكان  جـرف  حافـة  أو  صخريـة 
الواحـة ومراقبـة الطـرق المؤدية إليها وحراسـة 
القوافـل المـارة من قطـاع الطـرق. لكـن الحروب 
وعوامـل الطبيعة أثرت علـى القصبات المبنية في 
الصحـراء فتحـول بعضهـا إلـى أطـلال مهجورة 

وأنقاض.
أنشـئ مركز صيانة وتوظيف التراث المعماري 
عـام  المغـرب  فـي  والجنـوب  الأطلـس  بمناطـق 
1989 بمسـاندة برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي 
ومنظمـة الأمم المتحدة للتربيـة والعلوم والثقافة 

(يونسكو).
وفـي عـام 2011 بـدأ المركـز مشـروعا لترميـم 
القصبـات القديمـة بمشـاركة الدولـة والأجهـزة 
المحليـة. وخصص مبلغ 47 مليون دولار للشـركة 
المغربيـة لتثمـين القصبـات لترميـم تلـك المبانـي 
الفريـدة فـي ورزازات ودادس ودرعـة جنوبـي 

جبال الأطلس.
وضـم العديد من القصبـات القديمة في المغرب 
إلـى قائمـة يونسـكو لمواقـع التـراث الإنسـاني 
العالمـي. وتحـول بعضها إلـى فنادق ويسـتخدم 

بعضها الآخر مواقع لتصوير الأفلام السينمائية.
وقال عبد الصادق العالم مدير التنمية بالشركة 
المغربية لتثمين القصبات «هذه المنطقة عرفت عبر 
العالم سـياحيا كمنطقة الألف قصبة والتي اندثر 
عـدد كبير منها بفعل العوامل البشـرية والعوامل 
الطبيعيـة والتعريـة وغيرهـا. هدفنـا هـو إعادة 
توظيـف هـذه القصبات بعـد ترميمهـا ليس فقط 
حفاظا على تراثنا الذي يشـكل جـزءا من هويتنا 
بل من هوية الإنسانية جمعاء بحيث أن مجموعة 
من القصبات مسـجلة الآن كتراث عالمي إنسـاني 

المغرب يطلق مشروعا كبيرا لترميم 
القصبات القديمة من اجل تعزيز القطاع السياحي

■ شـيكاغو - د ب أ: تسـبب ارتفـاع معـدلات السـفر بين 
سـكان العالم في زيادة حجم صفقات شركة بوينغ العملاقة 

لصناعة الطائرات بصورة عظيمة الفائدة للشركة. 
وكانت شـركة أيرباص المنافس اللدود لبوينغ سلمت في 
الربـع الأول مـن العام الجاري 137 طائـرة، بينما كان العدد 
الذي سلمته في المدة المماثلة من العام الماضي 104 طائرات. 
وأدت الظـروف المحيطة بأوضاع الطيـران في العالم إلى 
زيـادة الطلـب بصفة عامـة على طائـرات بوينـج ، وتمكنت 
الشركة في الفترة الماضية من التغلب على المشاكل الداخلية 
لديها والمتعلقة بطراز الطائرات بوينج 787 متوسطة السعة 
«دريملاينر» والمخصصـة للرحلات الأطول مدى، كما تمكنت 
مـن حـل المشـكلات الخاصـة بطائـرات جامبو جيـت طراز 

8-747 التي تم تحديثها. 
واستطاعت الشركة في المرحلة الأخيرة تسليم الطائرات 

لزبائنها بعد تأخير استمر سنوات طويلة. 

وكانت إيرباص وهي مملوكة لشـركة الصناعات الجوية 
والعسـكرية الأروبيـة «إيـدس» دخلت في تنافـس حاد منذ 
أعوام مـع العملاق الأمريكـي بوينغ حول لقـب أكبر منتجي 

الطائرات في العالم. 
كانت إيرباص تقدمت من حيث عدد الطائرات التي قامت 
بانتاجهـا على بوينغ العـام الماضي ، بينما تمكنت بوينغ من 

تحقيق أرباح مالية أكبر. 
طائـرة   534 مجموعـه  مـا   2011 عـام  إيربـاص  سـلمت 
لعملائهـا ، بينما سـلمت بوينغ 477 طائرة. فـي الوقت ذاته 
حسـنت بوينغ بشدة من كفاءة طائراتها ، وتعتزم تسليم ما 

بين 585 إلى 600 طائرة إلى عملائها هذا العام. 
وتخطـط إيربـاص لتسـليم 570 طائـرة من طـراز جيت 

النفاثة لعملائها خلال هذا العام. 
وأدى الإقبال الشديد على شراء الطائرات إلى شغل طاقة 

الإنتاج الكلية في الشركتين لمدة أعوام مقبلة. 

بوينغ تنتج المزيد من الطائرات خلال العام الجاري 

■ طوكيــو - رويتــرز: قــال وزير 
الطاقــة اليابانــي يــوم الجمعــة إنه 
ينبغــي لبــلاده أن تســعى للتخلص 
تدريجيا ونهائيا مــن الطاقة النووية 
حتى رغــم أن الحكومة تكافح لاقناع 
الرأي العام بأن اســتئناف تشــغيل 
المفاعــلات النوويــة لا ينطــوي علــى 
مخاطــر بعــد أســوأ كارثــة نوويــة 

يشهدها العالم في 25 عاما.
ووصــف الوزيــر يوكيــو ايدانــو 
تصريحاتــه بانهــا تعبــر عــن أرائــه 
الشخصية وليست بالضرورة وجهة 
نظــر واقعية بالرغم مــن أنها قد تثير 
غضب شــركات المرافق والصناعات 

التي تتطلع لتعافي الطاقة النووية.
سياســة  «تقــوم  ايدانــو  وقــال 
الحكومــة حاليا علــى تقليل الاعتماد 

النوويــة لأدنــى حــد  الطاقــة  علــى 
أن  يجــب  أنهــا  وأَضــاف  ممكــن». 
تشــكل فــي المســتقبل أقل مــن ثلث 
الطاقــة الكهربية التــي كانت توفرها 
قبــل كارثة مفاعل فوكوشــيما العام 

الماضي.
وفي الحادي عشر من آذار/مارس 
2011 ضر زلــزال عنيــف وأمواج مد 
عاتية (تسونامي) مجمع فوكوشيما 
للطاقــة النووية شــمالي طوكيو مما 
تســبب في عمليات انصهار تسببت 
فــي انبعاث اشــعاعي أجبــر 80 ألف 

شخص على مغادرة المنطقة.
وقــال ايدانو فــي مؤتمر صحافي 
أن  «أود  الطاقــة  سياســات  عــن 
ينخفض الاعتماد على الطاقة النووية 
إلى الصفر. أريد مجتمعا يعمل بدون 

طاقة نووية في أسرع وقت ممكن».
وتعمــل الحكومــة اليابانيــة على 
صياغة سياســة جديــدة للطاقة في 
ضوء ما حدث في فوكوشيما ويفكر 
الخبــراء فــي أن تتــراوح مســاهمة 
الطاقة النووية في امدادات الكهرباء 
بــين صفــر و35 بالمئــة. وكانت خطة 
حكوميــة قد دعت عــام 2010 لزيادة 

تلك النسبة إلى أكثر من 50 بالمئة.
اليابانيــة  النوويــة  والصناعــة 
متوقفــة تقريبــا إذ لا يعمــل ســوى 
مفاعــل واحــد مــن بــين مفاعــلات 
البــلاد وعددها 54 مفاعلا ومعظمها 
يمكــن  ولا  للصيانــة.  يخضــع 
اســتئناف تشــغيل أي منهــا قبــل 
خضوعه لمراجعة للسلامة وموافقة 

السلطات المحلية.

وزير الطاقة الياباني
 يدعو للتخلص من الطاقة النووية 

■ ابهـا - رويترز:عقد في السـعودية 
فـي الأيـام الماضيـة بمدينـة أبهـا ملتقـى 
السفر والاسـتثمار السياحي 2012 تحت 

شعار «السعودية ملتقى الحضارات».
للترويـج  فرصـة  الملتقـى  وكان 
التنميـة  مشـروعات  فـي  للاسـتثمار 
شـركات  كبـرى  والالتقـاء  السـياحية 
مـكان  فـي  بالمنطقـة  والسـفر  السـياحة 

واحد.
حاليـا  المطروحـة  المشـروعات  ومـن 
للتمنية السـياحية برنامج تطوير مدينة 
الدرعيـة التاريخيـة السـعودية. وتولى 

مديـر المشـروع شـرح خطـوات التنفيـذ 
على نموذج مجسـم للأمير سطام بن عبد 
العزيز أمير منطقة الرياض خلال زيارته 

للملتقى.
إدارة  مديـر  العكـرش  الوليـد  وقـال 
بالهيئـة  التنفيذيـة  المشـاريع  تتنفيـذ 
العليـا لتطوير الريـاض  ان خطة تطوير 
الدرعية شـملت بالمرحلـة الحالية تطوير 
بعض المشاريع الأساسـية التي لها طابع 
سياحي وتنمية سـياحية وتجارية أيضا 
ثقافية وتاريخية. اما المرحلة المسـتقبلية 
فقد تكون اجتذاب استثمارات من القطاع 

لتنميـة  السـعودية  الخاص.وتسـعى 
قطـاع السـياحة ضمـن خطتهـا لتنويـع 
موارد الاقتصـاد الذي يعتمد معظمه على 

تصدير النفط.
المديـر  الحربـش  جاسـر  ذكـر  كمـا 
بمنطقـة  السـياحة  بجهـاز  التنفيـذي 
القصيـم أن خطـة تنميـة وتطويـر قطاع 
السـياحة السـعودي تهـدف إلـى خلـق 

المزيد من فرص العمل للمواطنين.
للتنميـة  الرئيسـي  «الهـدف  وقـال 
السـياحية فـي السـعودية هـو تحقيـق 
عمـل  فـرص  توفيـر  العمـل..  فـرص 

للمواطنين والمواطنات وتطوير المشاريع 
الصغيـرة. كل هـذه أهداف نحـاول على 
تحقيقها ونربط الناس فيها من خلال هذا 

الملتقى».
وتشـير التقديرات إلى أن مشـروعات 
التنمية السياحية في السعودية ستؤدي 
إلى زيادة فـرص العمل المتاحة في المجال 
السياحي بنسـبة 15 في المئة بحلول عام 

.2015
سـلمان  بـن  سـلطان  الأميـر  وقـال 
رئيـس الهيئـة العامـة للسـياحة والآثار 
في السـعودية انه يعمل بقطاع السياحة 

إنسـان.  ألـف   950 حوالـي  السـعودي 
وتوقـع أنـه بحلول عـام 2015 قـد يرتفع 

هذا العدد إلى مليون ومئة ألف. 
واضـاف «هذه الفرص سـتتوزع على 
طبقات الناس بالنسـبة إلى مسـتوياتهم 
التعليميـة سـواء رجال أو نسـاء وحتى 
كبـار السـن وصغار السـن. وأهـم ما في 
ذلـك أنهـا تتـوزع عالـى مناطـق المملكـة 

والقرى والمحافظات».
السـفر  ومعـرض  ملتقـى  واختتـم 
أبهـا  فـي   2012 السـياحي  والاسـتثمار 

أنشطته امس الخميس.

مؤتمر سعودي لتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات 

■ واشـنطن - رويتـرز: زادت الوظائـف الجديـدة فـي 
الولايـات المتحـدة بأقـل كثيـرا من المتوقـع فـي آذار/مارس 
مما يبقي البـاب مفتوحا أمام مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
(المركـزي الأمريكـي) لاتخـاذ المزيد مـن اجراءات التيسـير 
النقدي لكن معدل البطالة تراجع إلي أدنى مستوى في ثلاث 

سنوات عند 8.2 بالمئة.
وقالت وزارة العمل يـوم الجمعة إن أرباب العمل أضافوا 
120 ألف وظيفة الشهر الماضي وهي أصغر زيادة منذ تشرين 

الأول/اكتوبر.
وكان خبـراء اقتصاديون اسـتطلعت رويتـرز آراءهم قد 
توقعـوا زيـادة قدرهـا 203 آلاف وظيفـة فـي القطاعات غير 

الزراعية وان يستقر معدل البطالة عند 8.3 بالمئة.
وواصـل قطاع التجزئـة فقـدان الوظائف للشـهر الثاني 
على التوالي وهو ما خفض نمو الوظائف في قطاع الخدمات 
الضخـم. وانتعشـت الوظائـف بشـكل طفيـف فـي قطـاع 

التصنيع لكن ساعات العمل تراجعت.
ويبـرز تقرير الوظائف الحذر الـذي عبر عنه بن برنانكي 
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الاسـبوع الماضي بشان 
قـدرة سـوق العمل على تحقيـق زيادات فـي الوظائف فوق 
مستوى 200 ألفا في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي. ومن 
المعتقـد ان نمو أكبر اقتصاد فـي العالم تباطأ في الربع الاول 
مـن 2012 الي معدل سـنوي يبلغ حوالـي 2 بالمئة من 3 بالمئة 

في الربع الاخير من 2011 .
مـن جهته أشـاد الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما بأحدث 
بيانات الوظائـف الأمريكية لكنه قال إنه لا يزال هناك المزيد 
مـن العمـل وإن الاقتصـاد امامـه طريق بـه الـورود احيانا 
والاشـواك احيانا اخـرى. وقال «مـن الواضح لـكل أمريكي 
أنه سـيظل هناك صعود وهبوط على طول الطريق ولا يزال 

امامنا الكثير من العمل الذي يجب ان ننجزه».
والوظائف قضية محورية في حملة الرئيس باراك اوباما 

لاعادة انتخابه.
ووصف ميت رومني - منافسه الجمهوري المرجح- تقرير 
الوظائف بانه «يبعث على انزعاج بالغ». وقال «من الواضح 
بشـكل متزايـد ان اقتصـاد اوباما لا يحقق نجاحـا وانه بعد 

ثلاث سنوات في المنصب فإن أعذار الرئيس نفدت».
وفي حين ان معدل البطالة هبط الي أدنى مسـتوى له منذ 
كانون الثاني/يناير 2009 فإن ذلك يرجع بشكل اساسي الي 

ان بعض الناس تخلوا عن البحث عن عمل.

ويواصـل معدل البطالة في الولايات المتحدة التراجع من 
مستوى مرتفع بلغ 9.1 بالمئة في آب/اغسطس.

وفقـد القطـاع الحكومـي 1000 وظيفـة فـي آذار/مـارس 
بعد زيـادة بلغت 7000 وظيفـة في فيراير. وعلـى الرغم من 
المكاسـب الضعيفة في الوظائف الشهر المضاي فان متوسط 

الاجر عن ساعة العمل ارتفع 5 سنتات. 

امريكا: نمو بطيء للوظائف 
وتراجع معدل البطالة 

■ نيويــورك - د ب أ- رويتــرز: 
توقعت الأمم المتحــدة يوم الخميس 
ارتفاع عدد ســكان العالم من سبعة 
مليارات نســمة حاليا إلى 9.3 مليار 
نســمة بحلول عام 2050، وقالت أن 
الــدول الكبرى فــي إفريقيا وآســيا 

ستشهد معظم هذه الزيادة. 
وقالت شــعبة الســكان في إدارة 
والاجتماعية  الاقتصادية  الشــؤون 
بالأمم المتحدة إن عدد سكان المناطق 
الحضرية فــي العالم ، والــذي يبلغ 
2.6 مليار نســمة حاليا، سيرتفع إلى 
6.3 مليــار نســمة من إجمالــي عدد 

سكان العالم بحلول عام 2050 . 
وأوضحــت الأمم المتحــدة قائلــة 
«مــن المتوقــع أن تســتوعب المناطق 
الحضرية فــي العالم كافــة الزيادة 
السكانية المتوقعة على مدى العقود 
الأربعــة المقبلة، بينما تجتــذب اليها 
في نفــس الوقــت جزءا من ســكان 

المناطق الريفية». 
وقالــت الأمم المتحــدة إن نصــف 

عــدد ســكان العالــم البالــغ ســبعة 
مليارات نســمة يعيشــون حاليا في 

المدن.
واضافت المنظمة الدولية قائلة في 
بيان «المدن هي المكان الذي تكون فيه 
الهجــرة والعولمــة والتنمية  ضغوط 
الاقتصاديــة والتفــاوت الاجتماعي 
والتلوث البيئي والتغير المناخي أشد 
وطأة...لكــن فــي الوقت نفســه هي 
محركات الاقتصــاد العالمي ومراكز 
الابتكار التي تختبــر فيها العديد من 

الحلول للمشكلات العالمية.»
والهدف من إصدار هذه التوقعات 
الســكانية هــو مســاعدة مســؤولي 
الحكومــات علــى إعــداد سياســات 
لمواجهــة النمــو الســكاني. وقالــت 
المنظمــة الدوليــة إن المــدن الكبــرى 
تواجه تحديات متواصلة فيما يتعلق 
والإســكان  العمــل  فــرص  بتوفيــر 

والطاقة والبنية التحتية. 
ويتوقــع أن تكــون أكبــر معدلات 
زيادة بين ســكان المناطق الحضرية 

ونيجيريــا  والصــين  الهنــد  فــي 
وإندونيسيا والولايات المتحدة. 

وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى 
أنه في الفترة بين عامي 2010 و2050 
سكانية  الهند زيادة  مدن  ستســجل 
قدرهــا 497 مليــون نســمة، ومــدن 
الصــين 341 مليــون نســمة، ومــدن 
الولايات المتحدة 103 ملايين نســمة، 
ومــدن نيجيريــا 200 مليون نســمة، 

ومدن إندونيسيا 92 مليون نسمة. 
توقعاتها  المتحدة  الامم  واصدرت 
الجديــدة عن ســكان المــدن قبل قمة 
للتنمية المســتدامة ستعقدها المنظمة 
الدولية في العاصمــة البرازيلية ريو 

دي جانيروا في حزيران/يونيو.
وســيجتمع ممثلــون لشــتى دول 
العالم في ريو دي جانيرو في يونيو 
ليحاولــوا تحديــد أهــداف للتنميــة 
المســتدامة فــي مؤتمــر ريــو زائد 20 
الــذي أطلــق عليه هــذا الاســم تيمنا 
باجتماع عقــد في المدينــة البرازيلية 

قبل 20 عاما.

توقع ارتفاع عدد سكان العالم 
إلى 9.3 مليار نسمة بحلول 2050 

■ واشـنطن -  د ب ا: وقـع الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا يـوم الخميـس قانونا جديـدا يهدف إلى تيسـير 
تأسـيس الشـركات الصغيـرة وحصولها علـى التمويل 

اللازم. 
جيـه. «قانـون  باسـم  الجديـد  القانـون  يعـرف 
أو.بـي.إس». وقـد صـدر بدعـم نادر مـن جانـب كل من 
الديمقراطيين والجمهوريين فـي الكونغرس. كان أوباما 
محاطا بأعضاء كونغرس من الحزبين خلال حفل توقيع 

القانون في حديقة الزهور بالبيت الأبيض. 
ويتيـح القانـون للشـركات الصغيـرة الحصول على 
التمويل من خلال عملية تعرف باسـم «تمويل الحشود» 
حيث يمكـن لهذه الشـركات جمع أموال من مسـتثمرين 
أفراد صغار عبر الإنترنت ويتيح للشـركات أيضا القيام 
بطـرح عام أولي طويل المدى لأسـهمها. كما يتيح لبعض 
الشـركات فتـرة أطـول للوفـاء بشـروط الطـرح العـام 

الأولي. 
وقـال أوباما»اقتصادنـا خرج مـن الأزمة لكـن مازال 
أمامنـا طريق طويـل علينا قطعه». وأضـاف انه إذا كان 
لـدى هذه الشـركات الصغيـرة الرغبـة في العمـل فأقل 
شـيء يمكـن للحكومـة أن تفعلـه هـو مسـاعدتها علـى 

النجاح. 

أوباما يوقع 
قانونا لتشجيع 

تأسيس الشركات 

جانب من قصبة زاكورة تم تحويله الى فندق سياحي

من طرف اليونسكو».
وصرح داود النقوبي رئيس جماعة النقوب أن 

المنطقة نضم 45 قصبة سترمم تباعا.
وقال «سـوف نرمم هذه القصبـات واحدة تلو 
الأخـرى. هنـاك أربـع أو خمـس قصبـات فتحـت 
أبوابهـا لاسـتقبال السـياح الأجانـب والمغاربـة 
بطبيعـة الحـال. ونحـن إن شـاء اللـه اتفقنا مع 
جهة سـوس.. ماسـة.. درعة.. والمجلس الإقليمي 
والعمرانـي لكـي نتعـاون وذلـك لترميـم جميـع 

القصبات التي توجد في مركز النقوب».

رمم سـعيد الـورزازي قصبـة باهـا باهـا التي 
ورثهـا عـن جده فـي النقـوب وحولها إلـى فندق 
يسـتقبل حاليا ما بين 3000 و4000 سـائح أجنبي 
سـنويا. وقـال الـورزازي إن الرئيـس الفرنسـي 
السـابق جاك شـيراك نزل ضيفا على قصبة باها 

باها خلال إحدى زياراته للمغرب.
وأضاف «كانت هناك هجرة السـكان إلى المدن 
الكبـرى بحثا عن العمـل. لكن لما نـرمم القصبات 
الموجـودة هنا سـنحافظ علـى إرثنا كما سـنفتح 
مجال الشـغل للسـكان في منطقة النقـوب. ثالثا 

السـياح يبحثـون على مثل هذا المعمـار التقليدي 
الذي هو القصبات».

وقـال سـائح بريطانـي يدعـى بيتر سـايمونز 
جـاء لقضـاء بضعة أيام فـي قصبة باهـا باها مع 
زوجتـه وطفليـه «قصبـة جميلـة.. والطعام جيد 

جدا والإدارة لطيفة تعتني بنا جيدا».
ترميـم  مشـروع  يسـاهم  أن  المغـرب  ويأمـل 
القصبات في اجتـذاب المزيد من الـزوار الأجانب 
الذين يفضلون أسلوب الحياة التقليدي البسيط 

على سياحة المدن الكبرى.
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■ مدريـد ـ د ب أ: سـيطرت السـعادة 
على أجواء كرة القدم الأسـبانية الجمعة 
وتسـابقت وسـائل الإعـلام والصحـف 
إلـى الاحتفـال بالنجـاح الرائـع للأندية 
الأسبانية في بطولتي الأندية الأوروبية 
والـذي قـد يسـفر عـن نهائـي أسـباني 

خالص لأي من البطولتين أو كليهما. 
وتأهـل برشـلونة وريـال مدريـد إلى 
أبطـال  دوري  لبطولـة  الذهبـي  المربـع 
أوروبـا حيـث يلتقي الأول مع تشيلسـي 
الإنكليـزي والريـال مـع بايـرن ميونيخ 
الألماني وقـد يحقق كلاهما الفوز ليشـهد 
نهائي البطولة على استاد «أليانز آرينا» 
فـي ميونيخ لقـاء «كلاسـيكو» جديد بين 

قطبي الكرة الأسـبانية فـي 19 أيار/مايو 
المقبل. 

مدريـد  أتلتيكـو  فـرق  حجـزت  كمـا 
وبلنسـية وأتلتيك بلباو مكانها في المربع 
الذهبي لمسابقة الدوري الأوروبي (كأس 

الاتحاد الأوروبي سابقا). 
ويلتقـي بلنسـية مـع أتلتيكـو مدريد 
لتضمن الكرة الأسبانية مقعدا على الأقل 
فـي المباراة النهائية لهـذه البطولة ، وقد 
يصبح النهائي أسـبانيا خالصا أيضا في 
حالة فوز بلباو على سـبورتنج لشبونة 
البرتغالي فـي المواجهة الأخـرى بالمربع 

الذهبي. 
ويتشـابه الموقـف هـذا الموسـم مع ما 

حـدث في عام 2000 عندمـا وصلت ثلاثة 
فرق أسـبانية للمربع الذهبـي في دوري 
الأبطال وتـوج الريال في النهاية باللقب 

اثر فوزه على بلنسية في النهائي. 
كمـا شـهد عـام 2007 نهائيا أسـبانيا 
خالصـا لـكأس الاتحـاد الأوروبي حيث 
تـوج أشـبيلية باللقـب اثـر فـوزه علـى 

اسبانيول في النهائي. 
وفي عام 1986 ، كان للكرة الأسـبانية 
ممثليهـا فـي نهائـي كل مـن البطـولات 
ذلـك  فـي  للأنديـة  الثلاثـة  الأوروبيـة 

الوقت. 
وذكـرت صحيفـة «ماركا» الأسـبانية 
الرياضيـة في عنوانهـا اليـوم «الدوري 

أسبانيا تحتفل بإنجازات أنديتها على الساحة الأوروبية 

■  ابريل نيسـان (رويترز) - حقق 
اتليتيكو مدريد فوزا مهما خارج ارضه 
بهدفين مقابـل هدف واحد على هانوفر 
الالماني ليصعد الـى الدور قبل النهائي 
لكـرة  الاوروبيـة  الانديـة  كأس  فـي 
القـدم. وكانت مبـاراة الذهـاب انتهت 
2-1 لصالح الفريق الاسـباني ليصعد 
مباراتـي  بمجمـوع  الذهبـي  للمربـع 

الذهاب والاياب 2-4.
وضع ادريان لوبيز اتليتيكو مدريد 
في المقدمة في الدقيقة 63 لكن السنغالي 
مامي ضيوف أدرك التعادل لهانوفر في 

الدقيقة 81.
ومنـح الكولومبـي رادامـل فالـكاو 
الفريق الاسباني الفوز في الدقيقة 87.

وواصـل اتليتيـك بيلباو الاسـباني 

الانديـة  كأس  فـي  الرائعـة  مسـيرته 
الاوروبيـة لكـرة القـدم بالتأهـل الـى 

الدور قبل النهائي للبطولة.
وتعـادل اتليتيـك مع ضيفه شـالكه 
الالمانـي 2-2 لكـن الفريـق الاسـباني 
الـذي أطـاح بمانشسـتر يونايتـد من 
الدور السـابق صعد الى المربع الذهبي 
والايـاب  الذهـاب  مباراتـي  بمجمـوع 
6-4. كان الفريق الضيف هو الباديء 
بالتسـجيل عبـر كلاس يـان هنتيـلار 
فـي الدقيقة 29 قبـل ان يتعـادل ايباي 
جوميـز لأصحـاب الأرض فـي الدقيقة 

.41
واستعاد شـالكه المقدمة عبر راؤول 
لكـن   52 الدقيقـة  فـي  جونزاليـس 
مـاركل سوسـيتا أدرك التعادل للفريق 

الاسباني بعد ثلاث دقائق.
وصعد بلنسـية الاسباني الى الدور 
قبل النهائي في كأس الاندية الاوروبية 
لكرة القدم بعد فوز ساحق على ضيفه 
الكمـار الهولندي برباعيـة دون رد في 

إياب دور الثمانية.
وكان الكمـار فـاز بمبـاراة الذهـاب 
بنتيجـة 2-1 ليحجـز بلنسـية بطاقة 
بمجمـوع  الذهبـي  للمربـع  الصعـود 

مباراتي الذهاب والاياب 2-5.
احرز عـادل رامـي هدفـين متتاليين 
في الدقيقتين 15 و17 للفريق الاسباني 
الـذي عزز تقدمـه بالهـدف الثالث عبر 
خـوردي البا فـي الدقيقـة 56.واختتم 
بابلـو هرنانديـز الرباعية فـي الدقيقة 
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■ مدريد ـ د ب أ: بعد أن حقق انتصارات 
ساحقة أمام ريال سوسييداد وأوساسونا 
فـي الـدوري الأسـباني لكرة القـدم وأمام 
أبويل نيقوسيا القبرصي في دوري أبطال 
أوروبـا ، يتطلـع ريال مدريـد إلى مواصلة 
القويـة عندمـا يلتقـي بلنسـية  عروضـه 
الأحـد ضمـن منافسـات المرحلـة الثانيـة 

والثلاثين من الدوري. 
وبعد أن تعادل ريال مدريد أمام فياريال 
وملقا ، حقـق الفريق صحـوة تحت قيادة 
مديـره الفني البرتغالـي جوزيه مورينيو 
وسـجل 18 هدفا خلال أربع مباريات حقق 

فيها الفوز. 
وتأهـل ريـال مدريـد إلـى الـدور قبـل 
النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب 
أبويـل نيقوسـيا القبرصي وبـات متفوقا 
بفـارق  الأسـباني  الـدوري  صـدارة  فـي 
سـت نقاط أمام أقرب منافسـيه برشلونة 

صاحب المركز الثاني. 
فـي  هـدف   100 مدريـد  ريـال  وسـجل 
الـدوري الأسـباني هذا الموسـم حتى الآن 
واقترب من تحطيم الرقم القياسي المسجل 
باسـمه في عام 1990 عندما أحـرز الفريق 

حينذاك 107 أهداف في الدوري. 
ونجـح لاعبـو ريـال مدريـد فـي تقـديم 
عروض قوية خاصة كريسـتيانو رونالدو 
وكريم بنزيمة وجونزالو هيجواين ، حيث 
بلـغ رصيد اللاعبين الثلاثـة 101 هدف في 

كل المسابقات هذا الموسم. 
عقـب  مـاركا»  «راديـو  إذاعـة  وذكـرت 
المبـاراة التـي فـاز فيها ريـال مدريـد على 
ضيفـه أبويل نيقوسـيا 2/5 فـي إياب دور 
الثمانية بدوري الأبطال «إنه لشـيء نادر 
في كرة القدم الحديثة أن يمتلك فريق خط 

هجومي بمثل هذه الفاعلية». 
ويبـدو بلنسـية بصدد خـوض اختبار 
فـي غايـة الصعوبة باسـتاد «سـانتياجو 
برنابيـو» في العاصمة الأسـبانية مدريد ، 
خاصة في ظل اسـتعادة أنخيـل دي ماريا 
لياقتـه حيث شـارك مع الريال فـي مباراة 

أبويل نيقوسيا وسجل خلالها. 
ولم يحقق بلنسية سوى انتصار واحد 
خـلال آخـر خمـس مباريـات له وظـل في 
المركـز الثالـث لكنـه اصبح متفوقـا بفارق 
نقطـة واحـدة علـى ملقـا صاحـب المركـز 

الرابع. 
كذلـك ربمـا يعانـي لاعبـو بلنسـية من 
الإجهاد شـيئا ما بعد مباراتهم أمام الكمار 
الهولندي فـي إيـاب دور الثمانية ببطولة 

الدوري الأوروبي. 
وقـال اللاعـب المخضـرم ديفيـد ألبيلدا 
قائـد فريق بلنسـية «مبـاراة الكمـار مهمة 
ولكـن مبـاراة يوم الأحـد في مدريـد مهمة 
إمكانياتنـا  كل  نسـتغل  أن  يجـب  أيضـا. 

للحفاظ على موقعنا في المركز الثالث». 
أما برشلونة ، الذي تأهل إلى الدور قبل 

النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب 
ميـلان الإيطالـي ، فيحل ضيفـا على ريال 

سرقسطة السبت. 
وكان ريال سرقسـطة قد اقترب بشـكل 
كبير من خطر الهبوط ولكنه حقق صحوة 
في الفتـرة الأخيرة بعدد مـن الانتصارات 

وربما يصبح منافسا قويا أمام برشلونة. 
ريـال  مهاجـم  لافيتـا  أنخيـل  وقـال 
سرقسـطة «نعـرف أن المواجهـة سـتكون 
صعبـة بالنسـبة لنـا فـي مباراة السـبت. 
ولكـن بعد ما حققناه في الاسـابيع القليلة 
الماضيـة ، مـن يمكنـه أن يقـول إننـا ليس 
لدينا أي فرصة في الفوز على برشلونة؟. 

ويرجح أن يفتقد برشلونة جهود مدافعه 
جيـرارد بيكيـه الـذي أصيب فـي عضلات 
الفخذ الأيسـر خلال مشـاركته في المباراة 
أمام ميـلان في إيـاب دور الثمانية بدوري 
الأبطال والتي انتهت بفوز برشلونة 1/3 . 

وفـي مباريـات أخـرى بالمرحلة نفسـها 
ريـال  مـع  إسـبانيول  يلتقـي   ، السـبت 
سوسـييداد ورايو فاليكانو مع أوساسونا 
وخيتافي مع سـبورتينج خيخـون وريال 

بيتيس مع فياريال. 
بينمـا تشـهد مباريـات يوم الأحـد لقاء 
ليفانتـي مع أتلتيكو مدريـد وريال مايوركا 
مـع غرناطـة وأتلتيـك بيلباو مع أشـبيلية 
وتختتـم منافسـات المرحلـة يـوم الاثنـين 

بلقاء ملقا مع ريسينج سانتاندر. 

■ برشــلونة ـ د ب أ: بلهجة لا تخلو من التهكم ، 
وجه المدرب جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق 
برشلونة الأســباني لكرة القدم الجمعة الشكر إلى 
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد 
على «ثقته» في تأهل برشلونة إلى المباراة النهائية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
ويأتــي هــذا الشــكر مــن جوارديــولا ردا علــى 
الــذي أكــد أن «تشيلســي  تصريحــات مورينيــو 
(الإنكليــزي) ليســت لديــه أي فــرص» للإطاحــة 
ببرشــلونة من المربــع الذهبي لــدوري الأبطال في 
ظل الأفضلية التــي يحظى بها برشــلونة بمعاونة 

الحكام. 
ويلتقي برشلونة مع تشيلسي في المربع الذهبي 
ليصعــد الفائــز منهما إلــى نهائي البطولــة والذي 
يلتقي فيــه مع الفائز من المواجهــة الأخرى بالمربع 
الذهبــي والتــي تجمع بــين ريال مدريد الأســباني 

وبايرن ميونيخ الألماني. 
وقــال جوارديــولا ، فــي المؤتمــر الصحفي قبل 
مباراة فريقه المقررة الســبت أمام ريال سرقســطة 
بالدوري الأسباني ، «أشكره على هذه الثقة ، ولكن 
الفرق الأربعة (التي وصلت للمربع الذهبي بدوري 

الأبطال) لديه الفرص لبلوغ المباراة النهائية». 
وفي الوقت نفســه ، واصل جوارديولا الحديث 
بنزعــة تشــاؤمية عن فــرص فريقه فــي التخلص 
من فارق النقاط الســت التي تفصل بين برشــلونة 
حامل اللقب وريال مدريــد متصدر جدول الدوري 

الأسباني. 
وقــال جوارديــولا قبل أســابيع قليلــة إن الفوز 
باللقب الأسباني يبدو «مستحيلا» وجدد ذلك قائلا 

«تعرفون رأيي جيدا فيما يخص لقب الدوري». 
الفــوز علــى  ، إذا حقــق  ويســتطيع برشــلونة 
سرقســطة غدا ، أن يقلص الفــارق إلى ثلاث نقاط 

مؤقتا حتى يلتقي الريال مع بلنسية الأحد. 
ورغم المركز المتأخر لسرقســطة (الثامن عشــر) 
في جدول الدوري الأسباني ، لا يرى جوارديولا أن 
المواجهة معه تبدو مضمونة خاصة وأن سرقسطة 
يسعى لتحسين ترتيبه والابتعاد عن شبح الهبوط 

لدوري الدرجة الثانية. 
وقــال جوارديــولا «عندمــا يصل الموســم لهذه 
المراحل الأخيرة ، تكــون المواجحهات صعبة دائما 
مع الفرق التي تحتل مركزا متأخرا لأنها تكون أكثر 
خطورة في سعيها للبحث عن العديد من البدائل». 

ورفض جوارديولا توجيــه أي انتقادات للفريق 
المنافــس وســط تكهنات بأن سرقســطة ســيلجأ 

لخطة دفاعية بحتة. 
وقــال جوارديولا «علــى مدار أربع ســنوات لي 
فــي تدريب برشــلونة ، واجهونا (سرقســطة بكل 
الوســائل الممكنة) ولكنني لست من المدربين الذين 

يهتمون بالطريقة التي سيواجهون بها فريقي». 
كما واصل جوارديولا مراوغاته للصحفيين في 
الرد على أســئلتهم بشــأن موعد تجديــد عقده مع 

برشلونة. 

جوارديولا ساخرا: أشكر مورينيو على ثقته 
في تأهل برشلونة لنهائي دوري الأبطال 

اتليتيكو مدريد يهزم هانوفر
 ويصعد لقبل نهائي كأس الاندية الاوروبية 

■ برلـين ـ د ب أ: يتأهـب نـادي بوروسـيا 
فـي  الحاسـمة  المراحـل  لخـوض  دورتمونـد 
مشـوار الدفاع عـن لقب الـدوري الألماني لكرة 
القـدم وسـيخضع لاختبار صعـب عندما يحل 
ضيفـا على فولفسـبورج السـبت فـي المرحلة 

التاسعة والعشرين من المسابقة. 
بينمـا يواجـه بايـرن ميونيخ الـذي يحتل 
المركـز الثانـي بفـارق ثـلاث نقاط فقـط خلف 
المتصـدر دورتمونـد ، مهمة تبدو أسـهل شـيئا 
مـا حيث يسـتضيف أوجسـبورج علـى ملعب 
«أليانـز أرينـا» في افتتـاح منافسـات المرحلة 

السبت. 
ويأمل بايـرن ميونيخ في انتـزاع الصدارة 
من دورتموند قبـل المباراة التـي تجمع بينهما 
يـوم الأربعـاء المقبل فـي المرحلـة الثلاثين من 
المسـابقة والتي سـتحدد ملامح المنافسـة على 

اللقب بشكل أكثر وضوحا. 
ويسـتعد بوروسـيا دورتموند الذي يدربه 
المدير الفني يورجن كلوب ، لعدد من المواجهات 

الصعبـة خلال نيسـان/أبريل الجـاري ، حيث 
أنه بعـد المباراتين أمـام فولفسـبورج وبايرن 
ميونيـخ ، يحـل دورتموند ضيفا على شـالكه 
صاحب المركز الثالث ثم يسـتضيف بوروسيا 

مونشنجلادباخ الذي يحتل المركز الرابع. 
وفـي الوقت الذي يلتقط فيه بايرن ميونيخ 
أنفاسـه بعد مباراته أمام مارسـيليا الفرنسي 
فـي إيـاب دور الثمانية بدوري أبطـال أوروبا 
يـوم الثلاثـاء الماضي وتأهلـه إلى الـدور قبل 
النهائـي ، حصـل دورتمونـد على فتـرة أطول 
لاستعادة توازنه بعد المباراة التي تعادل فيها 

مع شتوتجارت 4/4 يوم الجمعة الماضي. 
ورغم هدف التعادل الذي خطفه شتوتجارت 
في الوقت القاتـل والذي أضاع على دورتموند 
نقطتين مهمتين في سباق التتويج باللقب ، قال 
كلوب إنـه يعتبر أن الفريق فاز بنقطة التعادل 

وإن معنويات الفريق لا تزال عالية. 
وتهكم المدافع ماتس هاميلز مما يتردد حول 
أن دورتموند ربما يعاني من مشكلة التوتر في 

مشواره للحفاظ على اللقب. 
نقطـة   29 حصدنـا  «لقـد  هاميلـز  وقـال 
مـن إجمالـي 33 نقطـة متاحـة منـذ الأجـازة 
الشـتوية.. وأعتقـد أنـه أعلـى معـدل مقارنـة 

بالفرق الأخرى. 
ومـع ذلـك ، ستشـكل مبـاراة فولفسـبورج 
اختبارا صعبا بالنسبة لدورتموند حيث حقق 
فولفسـبورج الـذي يدربـه المدير الفنـي فيليز 
ماجـات الفـوز فـي مبارياتـه الأربـع الماضيـة 
ليدخـل فـي إطـار المنافسـة على المشـاركة في 

بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل. 
وتعد المشكلة لوحيدة التي يواجهها ماجات 
هي إصابـة مهاجمه باتريك هيلمـز في الفخذ ، 
تدريبـات  مـن  للانسـحاب  اضطرتـه  والتـي 
الفريـق.  بينما عـاد ماريو جوتـزه لاعب خط 
وسط بوروسيا دورتموند إلى التدريبات بعد 
غياب دام 11 أسـبوعا بسـبب الإصابة ، ولكن 
لا يرجـح أن يخاطـر المـدرب بإشـراكه ضمـن 
التشـكيل الأساسـي.  ويلتقي بايـرن ميونيخ 

على ملعبه مع أوجسـبورج الذي غـادر مراكز 
الهبـوط بجـدول الـدوري بعدمـا حافـظ على 
سـجله خاليا مـن الهزائم في مبارياته السـت 

الماضية. 
واسـتعاد بايرن ميونيخ الذي يدربه المدير 
الفني يـوب هاينكز عروضـه القوية التي ظهر 
بها في بداية الموسـم وسـيخوض مباراة الغد 
بمعنويـات عالية بعد فوزه على مارسـيليا 4/

صفـر فـي مجمـوع مباراتـي الذهـاب والإياب 
بدور الثمانية لدوري الأبطال. 

ويجب علـى لاعبي بايـرن ميونيـخ تفادي 
الانشـغال بالمبـاراة المرتقبـة أمـام دورتمونـد 
والمواجهـة أمـام ريـال مدريـد الأسـباني فـي 
الـدور قبـل النهائي بدوري الأبطـال ، من أجل 
تحقيـق نتيجـة إيجابيـة فـي مباراة السـبت 
وتعزيـز فرصـة الفريق في المنافسـة على لقب 

البوندسليجا. 
وقال توني كروس لاعب خط وسـط بايرن 
ميونيخ «سـتكون مباراة صعبة. نحن بحاجة 

إلى النقاط الثلاث ، مهما كان الثمن». 
وأضاف «حقيقة أننا متخلفون بفارق ثلاث 
نقاط عن دورتموند كافية لتحفيزنا على الفوز 

في كل المباريات المقبلة بالبوندسليجا. 
كذلـك احتدم الصـراع على تفـادي الهبوط 
حيـث يحتـل كايـزر سـلاوترن المركـز الثامن 
عشر الأخير بفارق ست نقاط خلف هرتا برلين 
صاحـب المركـز السـابع عشـر وبفـارق ثماني 
نقاط خلف كولون صاحب المركز السابع عشر.  
ويلتقي كايزر سـلاوترن مع هوفنهايم السبت 
في مباراة ستحدد مصير كايزر سلاوترن فيما 

يتعلق بالبقاء في الدرجة الأولى أو الهبوط. 
 ، السـبت  تقـام  أخـرى  مباريـات  وفـي 
يلتقي شـتوتجارت مـع ماينـز وفرايبورج مع 
نورنبرج وكولون مع فيردر بريمن وبوروسيا 

مونشنجلادباخ مع هرتا برلين. 
وتختتـم منافسـات المرحلـة الأحـد بلقـاء 
بايـر  مـع  وهامبـورج  هانوفـر  مـع  شـالكه 

ليفركوزن. 

دورتموند يدخل المراحل الحاسمة في مشوار الدفاع عن لقب البوندسليجا 

خــرج  أن  بعــد  أ:  ب  د  ـ  رومــا 
مــن دور الثمانيــة ببطولــة دوري 
أبطــال أوروبا لكرة القــدم على يد 
برشــلونة الأسباني ، يحول ميلان 
تركيزه بالكامل إلى المنافســة على 
الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي 
إيجابية  نتيجة  لتحقيق  وسيسعى 
فــي المبــاراة التــي يخوضهــا على 
ملعبه أمــام فيورنتينا الســبت في 
افتتاح منافســات المرحلة الحادية 
والثلاثــين مــن أجل الحفــاظ على 

موقعه في الصدارة. 
الــدوري  ميــلان  ويتصــدر 
الإيطالي برصيــد 64 نقطة وبفارق 

نقطتين فقط أمام أقرب منافســيه 
يوفنتوس صاحــب المركز الثاني ، 
وكان مشــواره في دوري الأبطال 
قــد انتهى بهزيمته أمام برشــلونة 
3/1 يــوم الثلاثاء الماضي في إياب 
دور الثمانية بعــد أن انتهت مباراة 
الذهــاب بالتعــادل الســلبي بــين 

الفريقين في ميلانو. 
ويتطلع ميــلان إلى الحفاظ على 
انفــراده بالصــدارة حيــث يمكــن 
ليوفنتوس انتــزاع اللقب في حالة 
تســاويه مع ميلان في عدد النقاط 
لتفــوق  نظــرا   ، الموســم  بنهايــة 
يوفنتــوس فــي نتائــج المواجهات 

المباشرة بينهما هذا الموسم. 
وقلص يوفنتــوس الفارق الذي 
يفصلــه عــن ميــلان إلــى نقطتــين 
بعدمــا تغلــب مطلع هذا الأســبوع 
علــى نابولــي 3/صفر فــي الوقت 
الذي تعادل فيــه ميلان مع كاتانيا 
1/1 .  وقــال أنطونيو كونتي المدير 
الفني ليوفنتوس إنه سعيد بتعزيز 
موقــع الفريــق فــي المركــز الثاني 
الذي يضمن له التأهل مباشرة إلى 
دوري أبطــال أوروبــا في الموســم 

المقبل. 
بــين  الصــراع  احتــدام  وبعــد 
الفريقين في الصدارة ، حذر كونتي 

لاعبيه قائلا إنه لا يجب التقصير أو 
الاستسلام بأي شكل للتوتر خلال 

الفترة المتبقية من الموسم. 
وتقام جميــع مباريــات المرحلة 
السبت نظرا لاحتفالات عيد الفصح 

في إيطاليا الأحد. 
فريــق  ميــلان  ويســتضيف 
افتتــاح  فــي  الســبت  فيورنتينــا 
يحــل  بينمــا  المرحلــة  منافســات 

يوفنتوس ضيفا على باليرمو. 
لقــب  علــى  الحفــاظ  وأصبــح 
الدوري الإيطالي هو الهدف الوحيد 
لدى ميلان هذا الموسم بعدما خرج 
مــن دوري الأبطــال وكذلــك كأس 

إيطاليا حيث خسر أمام يوفنتوس 
في الدور قبل النهائي. 

ويتطلع المهاجم الدولي أنطونيو 
كاســانو إلى مــد يد العــون لميلان 
وذلك بعد أن أبلغه الأطباء باكتمال 
شــفائه بعد الخضوع لجراحة في 
القلــب ، بينمــا تبدو فرصــة زميله 

البرازيلي باتو ضعيفة. 
وعاد باتو إلى الملاعب بعد فترة 
غياب طويلة ليشــارك فــي المباراة 
أمام برشــلونة لكنه عاد إلى غرفة 
تغيير الملابس بعــد 15 دقيقة فقط 
إثر تعرضه للإصابة العضلية رقم 
14 له منذ كانون ثان/يناير 2010 . 

واشــتعلت المنافســة أيضا على 
المركــز الثالــث المؤهل إلــى دوري 
الأبطــال ، حيث يحتلــه الآن فريق 
لاتســيو بفــارق ثلاث نقــاط فقط 
أمام نابولــي صاحب المركز الرابع 
، وذلــك قبــل مبــاراة الفريقين في 
العاصمة روما مســاء الســبت في 

ختام منافسات المرحلة. 
وفي مباريات أخرى تقام السبت 
، يلتقــي إنتــر ميــلان مــع مضيفه 
ســيينا  مــع  وأتالانتــا  كاليــاري 
وكييفو مع كاتانيا وأودينيزي مع 
بارما وليتشــي مع روما وتشيزينا 

مع بولونيا ونوفارا مع جنوه. 

ميلان يحول تركيزه إلى الدوري الإيطالي
 بعد الخروج من دوري الأبطال الاوروبي

الأسـباني ! « فـي إشـارة إلـى إنجـازات 
الكرة الأسبانية في الدوريالأوروبي. 

فـي   ، نفسـها  الصحيفـة  ذكـرت  كمـا 
موقعهـا علـى الانترنـت ، «نهيمـن علـى 

القارة». 
وفـي المقابـل ، أعربـت صحيفة «آس» 
الأسـبانية الرياضيـة عـن أملهـا فـي أن 
يكـون نهائـي كل من البطولتين أسـبانيا 

خالصا. 
وأوضحـت الصحيفـة أن كـرة القـدم 
تضفـي السـعادة علـى الأمة الأسـبانية 
وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي 

تمر بها البلاد. 
وذكرت الصحيفة «علـى الأقل ، هناك 
شـيء مـا يعمل بشـكل مناسـب فـي هذا 
البلد. كـرة القدم لا تقـدم الحلول ولكنها 
تضفي السـعادة التـي نحتاجها أكثر من 

أي وقت آخر». 
الأسـبانية  «راك1»  إذاعـة  وذكـرت 
«هذا النجـاح يعكس للعالم قوة الدوري 

الأسباني». 
وذكرت إذاعة «كادينا سير» الأسبانية 
أن هـذا النجـاح يمثل مؤشـرا جيـدا قبل 
خوض المنتخب الأسـباني رحلـة الدفاع 
عـن لقبـه القاري فـي بطولـة كأس الأمم 
فـي   (2012 (يـورو  القادمـة  الأوروبيـة 

بولندا وأوكرانيا. 
كما منحت مسـابقة الدوري الأوروبي 
دفعـة قويـة للكرة الأسـبانية قبـل يورو 
2012 حيـث تأهـل فريقـا أتلتيكـو مدريد 
وبلبـاو إلى المربـع الذهبي على حسـاب 
فريقـي هانوفـر وشـالكه ممثلـي الكـرة 
الألمانيـة فـي هـذه البطولـة علمـا بـأن 
المنتخب الألماني الذي خسـر أمام نظيره 
الأسـباني في نهائي يورو 2008 هو أبرز 
المرشـحين لمنافسـة الماتـادور الأسـباني 

أيضا في يورو 2012 . 
وفـاز أتلتيكو مدريـد 1/2 على هانوفر 
بفضل هدفين متأخرين سـجلهما أدريان 
ليفـوز  فالـكاو  راداميـل  والكولومبـي 

الإمارات تنشيء هيئة جديدة 
للفصل في نزاعات كرة القدم 

■ ابـو ظبـي ـ رويترز: قال مسـؤول بالاتحـاد الإماراتي لكرة القـدم إن هيئة 
جديدة ستنشـأ للفصل فـي الخلافات المتعلقة باللعبة سـتجعل البنية القانونية 

متوافقة مع ضوابط الاتحاد الدولي.
وذكرت صحيفة «البيان» أن الاتحاد الإماراتي سينشيء هيئة تحكيم جديدة 
سـيختار رئيسـها مـن «أهـل الاختصـاص بالقانون» وسـتختص بنظـر جميع 

الخلافات بين أطراف اللعبة المختلفة في الدولة.
وأضافت الصحيفة أن عمل الهيئة سيركز على التوفيق بين الأطراف المتنازعة 
«والفصـل بين مجلـس الإدارة ولجانه وأعضائه واللاعبين والـوكلاء والهيئات 

الكروية.»
وقال سـليم الشامسـي عضـو الاتحـاد الإماراتي إن إنشـاء الهيئـة الجديدة 
سـيكون الخطوة الأخيرة لجعل قواعد اللعبة في الإمارات متوافقة مع متطلبات 

الاتحاد الدولي (الفيفا).
وأضـاف الشامسـي لرويتـرز عبر الهاتـف الجمعة «قرارات لجنـة الانضباط 
تسـتأنف أمام لجنة الاسـتئناف.. أما بالنسـبة لغرفـة فض المنازعـات فقرارتها 

تذهب (للنظر) أمام هيئة التحكيم وكذلك لجنة الحكام ولجنة المسابقات.»
وتابع «إنشاء هذه الهيئة سيجعلنا متوافقين تماما مع ما يتطلبه الفيفا بقصر 

نظر النزاعات المتعلقة بكرة القدم أمام هيئات رياضية وليست قضائية.»
كما قال الشامسـي إنه سـيتم إنشـاء لائحة لتنظيم عمل هذه الهيئة الجديدة 

التي يأمل أن تنطلق في الموسم المقبل.
وأعلن في أبوظبي عن توقيع اتفاقية مع محكمة التحكيم الرياضية لتستضيف 
عاصمـة الإمارات أول فرع من المحكمة خارج سويسـرا. ومـن المقرر افتتاح الفرع 

الجديد بعد عام.

مدرب هولندا يستبعد فان نيستلروي
 من المشاركة في بطولة اوروبا 

■ روتـردام ـ رويترز: ذكـرت صحيفة الجمين داجبـلاد الهولندية الجمعة أن 
بيـرت فـان مارفيك مـدرب منتخب هولندا لكـرة القدم اسـتبعد المهاجم رود فان 

نيستلروي من المشاركة مع الفريق في بطولة اوروبا هذا العام.
ونقلـت الصحيفـة عن فان مارفيـك قوله «اتصلـت به لابلاغه بأنـه لن يكون 

ضمن التشكيلة. اردت ابلاغه بذلك في الوقت المناسب.»
وقال فان نيستلروي (35 عاما) إنه يتفهم قرار المدرب فان مارفيك.

وأضاف «لقد تعامل معي باحترام شديد.»

تصرفات راؤول
 تؤكد رحيله وشالكه يتمسك بالأمل 

■ بلبـاو (أسـبانيا) ـ د ب أ: عندمـا أشـار المهاجم الأسـباني المخضرم راؤول 
جونزاليـس بيـده مودعـا مشـجعي فريقـه شـالكه الألماني على اسـتاد «سـان 
ماميـس» ، رأى الجميـع أنـه إشـارة إلـى نهايـة مسـيرة اللاعـب مـع البطولات 
الأوروبيـة حيـث يعتزم الرحيل من شـالكه نهاية الموسـم الحالـي بينما لا يزال 

النادي الألماني متمسكا بإمكانية الإبقاء على اللاعب. 
وسـجل راؤول الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 مع 
مضيفه أتلتيك بلباو الأسـباني ليودع شـالكه بطولة الـدوري الأوروبي من دور 

الثمانية بعدما خسر 4/2 ذهابا على ملعبه. 
وسـبق لراؤول أن سـجل أيضا للفريق هدفـي مباراة الذهـاب ليرفع رصيده 
الإجمالي من الأهداف في البطولات الأوروبية إلى 161 هدفا ولكن هدف الخميس 

قد يكون الأخير له في هذه البطولات. 
وتأكـدت نظـرة الجماهيـر بـأن إشـارت راؤول تعنـي الـوداع عندمـا وضع 
النجم الأسـباني الشـهير باقة زهور أمام تمثال النجم السـابق رافاييل مورينو 
«بيتشيتشـي» الذي سـجل أول الأهـداف على هـذا الملعب في 21 آب/أغسـطس 

 . 1913
وقال راؤول «أشـعر بالفخر ، رغم أنني لعبت على اسـتاد سـان ماميس لمرات 
عديدة في صفوف فريقي السابق ريال مدريد ، كانت المباراة لحظة خاصة للغاية 

بالنسبة لي». 
وتلقـى راؤول /34 عاما/ عرضا جديدا من شـالكه الذي يرغب في تجديد عقد 

اللاعب لموسم إضافي مع تقليص راتبه السنوي. 
ولـم تكن الأهداف الثلاثة التـي أحرزها راؤول في المواجهة مـع بلباو ، ذهابا 
وإيابا ، كافية لتأهل شـالكه إلى المربع الذهبي في الـدوري الأوروبي حيث أكمل 
بلباو فرحة الكرة الأسـبانية التي وصل منها خمسـة فـرق إلى المربع الذهبي في 

بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي هذا الموسم. 
ويحـاول المهاجـم الهولندي كلاس يـان هونتيلار ، الذي سـجل الهدف الأول 
لشالكه في المباراة ليكون الهدف رقم 42 له في 41 مباراة مع الفريق هذا الموسم ، 

أن يقنع راؤول بالاستمرار مع الفريق لموسم آخر. 
وقال هونتيلار «يمتلك راؤول مسـيرة رائعة» مشيرا إلى أن المهاجم الأسباني 

المخضرم ما زال يتمتع بمستوى فني وذهني رائع. 
ويحتل شالكه المركز الثالث في جدول الدوري الألماني (بوندسليجا) قبل آخر 

ست مراحل من نهاية المسابقة. 
ويشـارك الفريـق ، إذا حافظ على هـذا المركز حتى نهاية الموسـم الحالي ، في 

بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وقد يكون لذلك دور في قرار راؤول بالبقاء أو الرحيل عن الفريق حيث طالب 

اللاعب بمهلة للتفكير في العرض الجديد والحصول على موافقة عائلته. 

أتلتيكـو 2/4 في مجمـوع المباراتين بدور 
الثمانية. 

كما تعادل بلباو ، الذي قهر مانشستر 
يونايتد الإنكليزي في دور السـتة عشـر 
للبطولـة ، مع ضيفه شـالكه الألماني 2/2 
ليتأهل إلـى المربع الذهبي بالفوز 4/6 في 

مجموع المباراتين على شالكه. 
ولكـن أبـرز نتائـج جولة الإيـاب في 

دور الثمانيـة للـدوري الأوروبـي كانـت 
من نصيب بلنسـية الذي تكتسـح ألكمار 
الهولنـدي بأربعـة أهداف نظيفـة ليفوز 

بلنسية 2/5 في مجموع المباراتين. 
المـدرب  الكبيـرة  النتيجـة  وأنقـذت 
لبلنسـية  الفنـي  المديـر  إيمـري  أونـاي 
من سـكين الإقالة رغـم النتائـج المحبطة 

للفريق على مدار آخر شهرين. 

وحقق برشـلونة ربقما قياسيا ببلوغ 
المربـع الذهبي لـدوري الأبطال للموسـم 
الخامـس علـى التوالي وذلك اثـر تغلبه 
على ميـلان الإيطالـي 1/3 يـوم الثلاثاء 
الماضـي فـي إيـاب دور الثمانيـة بعدمـا 
تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب 

بميلانو. 
كما استكمل ريال مدريد سحقه لآبويل 

نيقوسيا القبرصي وتغلب عليه 2/5 إيابا 
ليفوز 2/8 في مجموع المباراتين. 

التـي  الأسـبانية  الأنديـة  بـين  ومـن 
شـاركت فـي بطولتي الأنديـة الأوروبية 
هـذا الموسـم ، كان فياريـال هـو صاحب 
الإخفاق الأبرز حيـث احتل المركز الأخير 
لـدوري  الأول  بالـدور  مجموعتـه  فـي 

الأبطال. 

ريال مدريد يتطلع إلى مواصلة انتصاراته الساحقة
 في مواجهة بلنسية بالدوري الأسباني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يقال انه أيام الرئيس المخلوع ترشح شخص عادي لخوض الانتخابات 
الرئاســية أمامه، اســتدعته المباحث وســألوه هل فعلا تنوي الترشــح أمام 
الرئيس فأجاب: نعم فقالوا له مســتغربين: انت عبيــط يابني؟! فقال: ليه هو 

شرط عشان اترشح؟!
مــن غيــر تشــبيه طبعا لمــاذا لا يترشــح  خيرت الشــاطر؟ ما المشــكلة في 
ترشــحه؟ هل المرشــحين الآخرين أفضل منه؟ ثم إذا قال الناخب المصري انه 
يريد مرشــح الإخوان هل يفوز الشــاطر ثم ينادي عمر ســليمان مثلا ويقول 
له: اتفضل يا معلم اســتلم إحنا منقدرش نحكم اســتمر انت في الهيصة التي 
تدعى (حكم مدني) التي اســتمرت منذ أن اســتلم الرئيــس عبد الناصر الذي 
كان ما شاء الله أستاذ في الديمقراطية والحكم الرشيد والهزائم التاريخية!

كل الانتخابــات التــي أعقبت إحــداث الربيع العربي ســواء فــي دوله أو 
غيــر دولــه (الكويت مثــلا) أثبتت أن الإســلاميين هم أصحاب الحــق الدامغ 
في الحكــم، إلا أنهم لم ينجحوا حتى الآن في وضــع منهجهم موضع التنفيذ 
فــي مفاصل القرار، جمع إخــوان مصر حوالي أربعين فــي المائة من أصوات 

الناخبين وجمع الإســلاميون عموما أكثر من ســبعين في المائــة لكن الغريب 
أن الجنــزوري مــع العســكر هو الذي يحكم حتــى الآن بل انــه وضع جنازير 
أو (وضعــت له) حتــى يبقى في الحكــم ، كل هذه الثــورة العظيمة وكل هذه 
الأصــوات التي انتخبت الإســلاميين لم تكــفِ لتغير أزلام مبــارك، نحن فزنا 
لكن هم يحكمون رغم الكوارث التي اســتمرت من انقطاع الوقود في المحطات 
ومجزرة المباراة في بورســعيد ورغم حصار غزة الذي أصبح أســوء مما كان 
أيــام الرئيس المخلوع ،العســكر الذين وضعهــم مبارك ورئيــس وزرائه وكل 
المســؤولين الذين كانوا أيامه السوداء حافظوا على مواقعهم .. نفوز نحن ثم 
تبدأ الهجمة علينا أننا نريد أن نســيطر على البلاد .. الله اكبر ولماذا لا نسيطر 
مــا دام أن الشــعب يريدنــا! أم أننا نفوز ثم ننــادي الفاســدين ليحكموا بدلا 
عنــا! والله إن بعض الليبراليين والعلمانيين لا يســتحون.. لا احد انتخبهم ثم 

يريدون أن يستمروا في مواقع السلطة.
فــازت (حماس) في فلســطين واســتمرت (فتــح) في الحكم كأن شــيئا 
لــم يكــن، فازت (النهضــة) في تونس ولم تجــرؤ على وضع مبدأ دســتوري 

ينص أن الإســلام هو مصدر التشــريع، فاز الإخوان والسلفيون في مصر ثم 
قيــل لهم الجمعية الدســتورية (دي بقى للكل) واخــذ الجميع يصرخ حولهم 
حول الخطر الإســلامي المحدق بالدولة المصرية لان الإســلاميين إذا وضعوا 
الدســتور ســيكون مصدره الإسلام، اســتحوا يا فاشــلين، الذي يفوز يحكم 
ويطبــق منهجه هكذا يحصل في كل دول العالم حتى فــي أدغال إفريقيا، ثم 
أن الإسلام هو الروح التي تسري في الشعب والدولة فتحيله إلى دولة عادلة 

، تعلموا من الأتراك إن كنتم صادقين.
أحد المحللين السياسيين يقول في برنامج على (البي بي سي) أن احتمال 
فوز مرشــح العســكر في انتخابات الرئاســة المصرية القادمة مؤكد بنســبة 
مائــة بالمائة، (يا عيني يا ليلي) والله إذا كان هذا الكلام صحيح فإنكم تنوون 
تزويرها، بس إحنا مش عبيطين.. جهز نفســك يــا مصري للعودة إلى ميدان 

التحرير حتى تحقق الثورة كل أهدافها مائة بالمائة. 
إسماعيل عاصي - عمان
ismasy@gmail.com

■ أتوقــع أن الرســالة التي يريد الرئيس ســاركوزي إيصالها للمســلمين 
قــد وصلت الآن بوضــوح جلي، وذلك عندما أقدم على منع الشــيخ يوســف 
القرضــاوي مــن الدخــول إلــى الأراضــي الفرنســية لحضور مؤتمــر اتحاد 
المنظمات الإســلامية هنــاك، واتّهامه بالتطرف والإرهاب وإشــاعة الكراهية، 
وتحت ذريعــة أحداث مدينة «تولوز» التي حدثت جنوب غرب فرنســا أواخر 

شهر مارس آذار 2012.
والشيخ القرضاوي معروف بمنهجه الوسطي والمعتدل والصريح، وفكره 
مقروء ومسموع ومعروض على الجمهور العام، ولا يخفَ منه شيء، ويحظى 

باحترام كبير وبشعبية كبيرة لدى عامة المسلمين.
فلماذا هذه القراءة المشــوّهة لفكر هذا الشــيخ؟ ولمــاذا التجرؤ على وصفه 
بهذا الوصف دون إكتراث بمشــاعر المســلمين؟ ولماذا هــذا التوقيت بالذات؟ 
ومَــنْ المــراد بهذا الوصف؟ أهو الشــيخ القرضاوي نفســه (أحــد أهم وجوه 
ورموز العالم الإســلامي المعاصر، ورئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين)؟ 
أم هــم مســلمي اليوم الذيــن فقدوا هيبتهم بــين الأمم واعتــادوا على الصفع 
والإهانــة؟ أم هــو انتقــاص للدين الإســلامي بطريقــة أدبية وغير مباشــرة، 
باتّهامه بهذا الوصف من خلال قراءة مسيسة ومبتورة للإسلام تفسر الأمور 

باتجاه واحد؟
كنّــا نحاول أن نحسّــن الظن بدولة تدّعــي الديمقراطية وتنــادي بالحرية 
واحترام حقوق الإنســان وتدعم حرية الفكــر والتعبير، ولكنّها لم توفق لذلك 

أبداً.
قرار المنع من دخول الأراضي الفرنســية لم يقتصر على الشيخ القرضاوي 
فحسب بل شمل ثلة من خيرة علماء المسلمين «الشيخ عكرمة صبري، والشيخ 
صفــوت حجازي، والشــيخ عبد الله بصفر، والشــيخ عائــض القرني» طبعا 
بحجج واهية تســتفز مشــاعر كل العرب والمســلمين وكأنهم جميعاَ المعنيون 

بهذه الصفعة من خلف هؤلاء الرموز.
وكأنّ من يوزّع أوسمة السلام والمحبة والتسامح قد خلت قلوبهم تماما من 

العنصرية والكراهية والحقد الدفين تجاه غيرهم!
والغريــب في الأمــر أن هؤلاء العلماء جميعهم يتّســمون بالفكر الوســطي 
والمعتــدل وهم بعيدون كل البعد عن المناهــج التكفيرية المتطرفة التي ينتقدها 

المسلمون قبل غيرهم.
فهل أصحاب الحكم والعقل في فرنســا لم يعد لديهــم القدرة الكافية على 
فهم المســلمين واســتيعاب أفكارهم وتمييــز مذاهبهم، حتّى التبســت عليهم 
الأمــور فلــم يعــد يفرّقون بين فكــر تنظيــم القاعــدة وفكرالإخوان المســلمين 
مثــلا! وهل بات الجميع في ســلة واحدة؟! أم أنهم يعرفــون ولكنهم يحرّفون 

لحسابات سياسية ومصلحية ضيقة.
لم نجد مبررا مقنعاَ حتى الآن من خلال ما صدر عن الحكومة الفرنسية في 

طريقة تعاملها من علماء ودعاة مسلمين هم من أكثر الناس شعبية ورمزية كما 
أسلفنا، فلو أن هذا الموقف قد صدر من شخصية سياسية معينة أو غيرها أو 
من أي مؤسسة أخرى لربّما لم يكن له هذا الصدى ولم يترك هذا الأثر السيىء 
في نفوس المســلمين، أمَا وأن يصدر من رأس هرم الســلطة فهذا يترك العنان 
لمزيد من الاستفهامات والشكوك والتوترات حول علاقة هذه الدولة وموقفها 
من الإســلام والمسلمين، ويرســم لمراحل جديدة في العلاقات ربما تكون أكثر 
ســخونة من قبل، وخاصة أن ثورات الربيع العربــي أفرزت حكومات جديدة 
على خلفيات إســلامية ذات شعبية واسعة لا يستطيع ذو عينين إنكارها، مما 
يضفي نوعاَ مختلفا من العلاقات في المســتقبل مع تلك الدولة أو غيرها، على 

أساس الاحترام للمعتقد والمقدسات والرموز الإسلامية.
وهنــا نتســائل: هل ما جنته فرنســا مــن تعاطف عربي وإســلامي نتيجة 
مواقفها السياسية المميزة (في ظاهرها) من ثورات الربيع العربي قد تخسره 
الآن في هذا الموقف المشين (وقبله كانت قضية الحجاب)؟ أم أنه ما زال لديها 
فرص أخرى ومناســبات قادمة ربما تصحح فيها علاقتها وتصوراتها تجاه 
المســلمين (إن كان يهمهــم ذلك طبعــا)؟ ام أن العلاقة مع إســرائيل تبقى هي 
«التيرموميتر» الأساس الذي تقيس فيه فرنسا من خلاله علاقاتها وودّها مع 
الدول والمؤسســات والأحزاب والأشخاص، بل وحتى على مستوى المبادئ 

والأفكار؟!   

عبد العزيز الحلبي

الخصخصة كبديل للفيدرالية 
■ الصــراع الفكــري حــول الفيدراليــة مــن عدمهــا، برمته هــو صراع 
إقتصادي بالدرجة الأولى بسبب ندرة الموارد والرغبات الإنسانية المتعددة 
وهذا الصراع قائم منذ الأزل وسيستمر طالما إستمرت المجتمعات البشرية 
في كل مكان، هذه المعضلة يعرفهــا طلاب الإقتصاد في المرحلة التمهيدية 
جيدا فهي لسوء الحظ لا حلول قاطعة لها حتى في ظل الفيدرالية سيعاني 
الإنسان من الغبن طالما أن إحتياجاته ورغباته (الأماني) تفوق الإمكانيات 
المتاحة (الميزانية). فالمشــكلة إذن هي مشــكلة إفتقار للموارد (إمكانيات) 

أولا ثم مشكلة توزيع الموارد المتاحة (مشكلة إدارية) ثانيا. 
فالســبب الجوهري في هذا التجاذب ( فيدراليــة / مركزية / لامركزية 
/ محافظة / إقليم /..... إلــخ ) هو الصراع على الخدمات وتمادي المواطن 
في إعتماده علــى الدولة في كافة الخدمات، إبتــداءا من تصريف مجاريه 
والتخلــص من نفاياته إلــى تعليمه والســهر على صحتــه وإغداقه بالمنح 
المالية ودعمه ســلعيا كل ذلك بلا مقابل محسوس يتناسب مع ذاك الثمن، 

فــكل هذه المزايــا لا توجد في دول الجــوار ولم يعرفوها. والســبب الآخر 
هو التوســع فــي خلق كيانــات وزارية دون مبــررات مقنعــة لدرجة جعل 
للمواصلات وزارة وللإتصالات وزارة ســعيا وراء خلق مناصب، تأسيس 
عــدد 24 وزارة، ورغم ذلك يتواصل الإنقطــاع الكهربي وحيرة أمام تكدس 
النفايــات وإنفــلات أمني، بــلا إنجاز حتى قصيــر الأمد وملحــوظ، حتى 
أصبحــت هذه الوزارات عبئا ثقيلا آخر على ميزانية المجتمع وجب علاجه، 

وهذا يتطلب إجراء تقليص ودمج وإلغاء كثير من هذه الوزارات.
المســافات الكيلومترية بين المواطن وبين المســؤول متخذ القرار لا تعني 
شــيء إذا خلصت النية، خصوصــا بعد الثورة التكنولوجيــة الهائلة التي 
جعلــت من العالم مجرد قرية متناهية الصغر إســتطاع على متنها إنســان 
العالم الراقي إستغلالها لإنجاز كل شيء من عقر بيته دون حاجته للركض 
خلف مســؤول ولا تقديم طقوس الذلة الإســتجدائية له. أما إذا أســودت 
وســاءت النوايا، فحتى وإن كنت قبالة المسؤول متكئاً على أطراف مكتبه 
أو وضعوا الشــمس علــى يمينك والعاصمــة على يســارك وإجتمع الجن 
والإنــس على أن تنال تلك الخدمة فلن تنالهــا وإن بلغت الجبال طولا. فقد 
يعاني مواطن برســس من مركزية الكويفية مثلا.  لذا على الدولة التوســع 

الحثيث في برامج الخصخصة المدروسة والمنضبطة برقابة من الدولة كما 
هــو مطبق في كافة دول العالم، حتى تخفف الدولــة من العبء المالي أولا 
ومن العبء السياســي من على عاتقها، حتــى تكون أغلب خدمات المواطن 
بيــد القطــاع الخــاص وتنتفي بذلــك حجج وإتهامــات إحتــكار الخدمات 
وتمركزها في بقعة دون أخرى وســحب البساط من تحت أقدام العابثون 
بالتراب، أما سياســة التقاعس الموروثة من النظام الســاقط السابق فهي 
كانت ممنهجة لتكريس عبودية المواطن وذلته وخنوعه ليعيش دائما ذليلا 
أمام فتــات عطايا وهبات ومنــح الدولة الإزدرائية وصدقــات وإبتزازات 

المسؤولين وتفشي الفساد الإداري كالوساطة والرشاوي وبيع الذمم. 
أمــا حصة المواطن من الثروة النفطية فهي حق شــرعي مكتســب يجب 
أن تنعكس مباشــرة في شــكل وجــودة الخدمات العامة الإســتراتيجية، 

وتحسين نظام المرتبات، وخلق فرص عمل منتجة سلعياً. 
هــذا لا يعنــي التنصل التــام للدولة من كل شــيء، بل يجــب إحتفاظها 
برعاية الخدمات ذات الطابع الإنســاني كالتعليــم والصحة وحمايتها من 

أي إبتزازات أو مضاربات والرفع من مستويات جودتها ورفاهيتها.
محمد يونس موسى

■ شــرفتني اللجنة المشرفة على المسيرة بالترجمة الفورية للوفود العالمية 
المشــاركة في المســيرة وقد شــاهدت التغطيــة والمقابلات وأزعــم أنه خلافا 
لاسم المســيرة (المســيرة العالمية) فإن هذه التغطيات لم تتطرق لذكر المحاور 
الرئيســية في كلمــات الوفود الأجنبيــة واكتفت بعبارات عامــة مثل تضامن 
العالم وعدد الدول المشاركة في المسيرة ولذلك أجد لزاما علي إكمالا للواجب 

وأداء للأمانة أن أتعرض لتلك المحاور:
1- المحور الرئيســي في كلمة الوفد الهندي كان تجذر التضامن مع شعب 
فلسطين حيث قال السيد ســوامي أنغويش الذي ألقى كلمة الوفد أن المهاتما 
غاندي فــي العام 1930 قال أن الهند للهنود وبريطانيا للبريطانيين وفرنســا 
للفرنســيين وفلســطين بنفس المبدأ للفلســطينيين، وعتبنا الوحيد أن السيد 
أنغويــش تم تقديمــة على أنــه من حملة جائــزة نوبل للســلام بينما هو ليس 

كذلك!
2- المحوريــن الرئيســيين في كلمة الوفــد الإيطالي أنه حتــى لو تم تحرير 

القــدس بــدون تطبيق حــق العــودة فإن ذلــك انتقــاص من حقوق الشــعب 
الفلســطيني وظلــم فادح لــه فضلا عن قــول ملقــي الكلمــة أن النضال ضد 

الصهيونية هو جزء من النضال العالمي ضد الفاشية والنازية والعنصرية.
3- المحور الرئيســي في كلمــة وفد جنوب إفريقيا تركز على تبني شــعب 
جنوب إفريقيا للمقولة الشــهيرة للرئيس نلســون مانديلا بإن اكتمال تحرير 

جنوب إفريقيا وشعبها سيكون بتحرير فلسطين وعودتها الى اهلها.
4. المحور الرئيســي في كلمة الاســتاذه مروة داود رئيســة وفد أندونسيا 
يركز على نضال المرأة الفلســطينية التي بدونها لم يكن ليتحقق هذا الصمود 
الأســطوري الذي يقوده سلســلة الشــهداء والأســرى والجرحى من شعب 

فلسطين.
5. المحــور الرئيســي في كلمــة الوفد الماليــزي كان عن المثــال الماليزي في 
تعايــش الأديــان والأعراق في ماليزيــا وأن هذا التعايش كان ديدن الشــعب 

الفلسطيني عبر التاريخ قبل الاحتلال الصهيوني. 

و قد اتفقت جميع الوفود على رفض إجراءات تهويد القدس والاســتيطان 
وجدار الفصل العنصري والتنكيل اليومي بشــعب فلسطين حيث أنها جميعا 

جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
و من بــاب إكمال الواجب فقــد عرضت ما كتبت علــى الفضائيات المحلية 
المهتمــة بالقضيــة الفلســطينية وعلى القنــوات العربية لأن هــذا الكلام الذي 
يجعل من القدس وقضية فلســطين شأنا عالميا وإنسانيا يجب أن يخرج للملأ 
ويعلــم بــه الجميع ولكنها كانت فيه مــن الزاهدين واكتفت بإعــادة تدوير ما 

نسمعه دائما في هذه المحافل!
هــذه المحاور مهــداة الى من شــطب لآءات الخرطــوم الثــلاث: لا صلح، لا 
اعتــراف، لا تطبيع ويســتوي فــي ذلك محــور الاعتدال أو ما يســمى بمحور 

الممانعة!
بقــي أن أقول أن التصويت بالأقدام والحناجر على تحرير القدس وكونها 
قضيــة غيــر قابلة للتفــاوض ليس الا مقدمة لإعــداد جحافل النصــر والفرح 
ويؤمئــذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والله غالــب على أمره ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون.
د. طارق طهبوب
نقيب الأطباء الأردنيين سابقا

رسالة ساركوزي للمسلمين

الأبعاد الدولية لمسيرة القدس العالمية 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل يتجرأ ساركوزي على انتقاد
 اسرائيل كما يفعل مع العرب؟!

■ الرئيس الفرنســي ساركوزي لا يحب العرب والمسلمين ويستعمل الاساليب الارهابية 
لتنفيذ سياســته الداعمة لاســرائيل ولدعم حملته الانتخابية.. وقد ساهم بقوة في تخريب 
ليبيا رغم دعم القذافي له ســابقا في الانتخابات الرئاســية الاولى.. ويشــارك بفعالية الان 
في الحرب على الافغان.. كما انه يكره الاســلام ولهذا يتهجــم على القرضاوي وعلى الدين 

الاسلامي.. وكذلك يتصرف بعنصرية فقط مع المهاجرين العرب.
هذا يعني فشــله في اســتيعاب الجاليات الاســلامية والأجنبية في ثقافاتها الواســعة، 
والقادرة على اثراء المجتمع الفرنســي. ويبدو انه يســعى لاقناع البلدان الأوروبية الأخرى 

لتســير علــى المنهج ذاتــه.. وقضيــة القرضاوي تدخــل في نفس السياســة وفــي الحملة 
الانتخابيــة. وســاركوزي مشــهور بمعاداتــه للقيــم الاســلامية ومنهــا الدعــاة والحجاب 
والاضاحــي واللباس الاســلامي. ولذها ادعــو كل المغتربــين لعدم انتخابــه. ورافقت هذه 
التطــورات، حملــة يقودهــا الحزب اليمينــي المتطــرف، بقيادة ماريــان لوبين، التــي تنتقد 
الهجرة والمســلمين، والتي وصفت صلاة المسلمين في الشوارع بالاحتلال النازي أبان زمن 
الحرب. وكذلك ســاركوزي لا يريد أن يرى مصلين في الشوارع أو نداءات للصلاة، ويطالب 
بضرورة الاتفاق على طرد المســلمين. ودعا أيضاً إلى ضرورة إنشاء وزارة للهوية الوطنية، 
وربط الهجرة بالهوية الوطنية الفرنســية كما ارادت فرنســا سابقا جعل الجزائر فرنسية، 
ولكنها خابت وانتصر الشــعب الجزائري المســلم على فرنسا المســتعمرة رغم 130 سنة من 

الاحتلال.
نعمان عبد الله شطيبي
nadiazinafr@yahoo.fr

هل اصبح الجوع سلاحا لقتل وابادة الشعوب؟
■  تتداول وســائل الاعلام العالمية المختلفة، يوميا صور الالاف من الهياكل البشــرية، 
وهــي تــكاد تلفظ اخر انفاســها في اي لحظــة، وبالفعــل فمنهم من يفــارق الحياة اثناء 

التصوير، ومنهم من يودع الحياة وهو في الطريق بحثا عن الغذاء والماء، ومنهم بعد ذلك، 
هذه المشــاهد تثير فينا من اللوعة والاســى والالم المرير مــا لا يوصف، وهي وصمة عار في 
جبين الانســانية، لا يمكن ان تمحى او ان تنسى مطلقا وابدا، وعند تناولها لمثل هذه الاخبار 
تبدأ وســائل الاعلام بالقول: قتل الجوع ثلاثين طفلا في هذه المدينة ومئة اخرين في مدينة 
اخــرى، وهكــذا، ونحن نعلــم ان موارد العالــم وخيراته تكفي بل تفيــض، لمعالجة اي حالة 
جفــاف او مجاعة تحصل في اي دولة من دول العالم وبكل تأكيد، فكيف يصدق ان الجوع 
هــو الذي قتلهم؟ الحقيقة ان الذي قتلهم ليــس الجوع بذاتة، بل قتلوا به، فهل اصبح الجوع 
ســلاحا لقتل وابادة الشــعوب تماما كالشــبح والفانتوم والاباشي وبقية اســلحة الدمار 

الشامل الاخرى؟
 بالطبع يتحمل مســؤولية القتل هذه، حكومات العالم كافة، وفي مقدمتها، الدول الاكثر 
هيمنــة ونفوذا وســيطرة وتحكما في خيــرات العالم ومــوارده ومنافذه، وهنــا في المرتبة 
الاولى امريكا، ثم الدول الاخرى نزولا وكل حسب حجمه ونفوذه وتأثيرة، نعم قتلتهم هذه 
السياســات الظالمة غير المنصفة والمفرطة في انانيتهــا، التي تهدف الى الحصول على اعلى 
الارباح ولو على حســاب الاضرار، بمصالح الدول الاضعف والحاق ابلغ الاذى بشــعوبها، 
ان ما يهدر من اموال باهضة كرشى لتمرير صفقة سياسية مغرضة او لتمرير مؤامرة مقيتة 
او الاطاحــة بحكومة ما، وتدمير اقتصادها، او ما يهدر من اموال فاحشــة لاجتياح دولة ما 
واحتلالها او لاثارة الفتن والفوضى والاضطرابات في دولة اخرى، او لشــراء سياسييها، 
صفقة واحدة في دولة واحدة، تكفي ليس لاشباع جميع هؤلاء الجياع فقط، بل ولنقلهم الى 
مســتوى اعلى من الرفاهية والعيش الرغيد، نعم صفقة واحدة في دولة واحدة من صفقات 
الفســاد الاداري والسياســي تكفــي لانتشــالهم من واقعهم المــزري والبائــس، لكنه الظلم 
والجشــع والانانية والانقياد لشهوات النفس ووساوس الاشرار من الجن والانس وصدق 
القائل جل في علاه «وكان الانسان ظلوما جهولا» ودائما ما يصب الظلم عبر التاريخ قديمة 
وحديثة، فوق رؤوس هؤلاء ذوي البشــرة الســوداء والســمراء، وهذه دعوة خالصة لهذه 

الحكومات ان تتقي الله في هؤلاء الفقراء الكرام.
 عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com 

من يتحمل مسؤولية القتل البطيء لابناء غزة؟
■  لا أعــرف ما الذي يمنع الانظمة العربية حتــى الآن من فك الحصار عن مليون ونصف 

المليون انسان يعيشون في قطاع يعتبر الاكثر كثافة سكانيا وفقرا هي غزة الصمود.
صمدت امام العدوان الصهيوني الشــرس والذي اســتخدمت فيه ابشــع انواع الاسلحة 
والتي هطلت كالأمطار على رؤوس ساكنيها دون تفريق ما بين مقاوم مسلح وطفل او امرأة 

او عجوز او مواطن مسالم كل ما يريده بقايا حياة.
أليس فك الحصار في النهاية مهمة كل الانظمة العربية التي لا نعرف عنها ســوى الاذلال 
والمهانــة؟ كنــت انتظر وما زلت موقفــا حازما من دول الخليج ومصــر العروبة هؤلاء الذين 
يمثلون قادة العمل العربي الحالي، والذي نرى اجتماعاتهم المكثفة لاسقاط النظام السوري 

تكاد لا تتوقف والبيانات على مدار الساعة!
 لا أعــرف ايــن هي مواقفهــم وبياناتهــم واجتماعاتهم عندمــا يتعلق الامــر بالخروقات 
الاســرائيلية هذا الكيان الذي لا يتوقف عن اهانة الشعب الفلسطيني وكرامة كل عربي لما لا 

وهو يدرك ان ردود الانظمة العربية تجاه سياساته هذه لن تجابه بردات فعل عملية.
وأنا هنا اتحدث عن الانظمة العربية لأن الحديث عن الدول العربية يختلف الآن فالاخيرة 
تشمل ايضا الشــعوب التي لم تعد كسابق عهدها ذليلة، فالربيع العربي كشف عن شعوب 
تريــد كرامتهــا ولو بالقــوة وهم تجــاه ابنائهم في غــزة لا يتنازلــون.. الحريــة لابناء غزة 

الصامدين ايضا.
هشام الشيخ - البرازيل
hotmail.com@hishamhishamhisham2010

سلطة الكلمة وسلطة الرأي
■  لا شك أن ورش الكتابة في زمن طغيان المادة أضحى خيارا صعبا ومحفوفا بالمخاطر 
بالنسبة للمهووسين بسلطة الكلمة وسلطة الرأي، في ظل غياب جماهير عريضة من القراء، 
الأمــر الذي يدفعنا لنتســاءل عن جدوى وغاية الكتابة والابداع في شــتى صنوف الحقول 

المعرفية.
والحــال أن الكتابة ومطاوعة القلم ليســت بالأمــر الهين، بل تحتاج الــى عمليات ذهنية 
ضخمــة ومجهود كبير في التخيل والتحليل والاســتنتاج، لتتــوج كل هذه المجهودات بعمل 
إبداعــي متوفر في رفوف المكتبات، في هذا الحال، تجد المبــدع فرحانا مبتهجا لأن معاناته 
النفسية أفرج عنها بذاك المولود، لكن، كثير من المبدعين يصابون بخيبات أمل وجروح غائرة 
جراء عدم اهتمام القراء بإنتاجاتهم وكتاباتهم التي أخذت منهم سنوات عجاف وتضحيات 
جسام، ويزداد الأمر خطورة عندما لا يعرف قيمتهم أقرب الناس إليهم أو جيرانهم، الشيء 
الــذي يفاقم من معاناتهم ويضر بملكاتهم الخيــرة وقد يؤدي تجاهلهم من طرف القراء الى 

توقفهم عن الكتابة حتى إشعار آخر.
إن الإبــداع بمــا هو فن اللعب بالكلمــات والألفاظ يقتضي مصابــرة ومكابدة، أضف إلى 
ذلك يحتاج إلى رفاق الدرب من كتاب ومفكرين وشــعراء، أي تلك النخبة التي لازالت تؤمن 
بأهميــة الكتابة وروعة الإبــداع ولو أن البيئة لا تشــجع على التضحيــة بالوقت والمال على 
حســاب شؤون البيت الضاغطة. من هنا، من شــأن مصاحبة هذه الفئة حفز إرادة المبدعين 

الخائرة، وتقوية عزيمتهم كي يزدادوا انغماسا وانهماكا في الإبداع.
بكلمة، إن الكتابات التي تحقق لأصحابها الشهرة غالبا ما تأتي كنتيجة لاحتراق ذواتهم 
المبدعة ومعاناتهم المستديمة، وتؤكد كذلك صدق سريرة مبدعيها، ووفائهم لرسالة الكتابة 
الخالدة، وإخلاصهم للقيم والمبادئ التي يؤمنون بها، ثم كذلك تجدهم يغامرون دائما بطبع 

كتبهم رغم غلاء دور الطبع. إذن، إنهم يكتبون وفاء لذكرى حبيب أو صديق أو قضية.
ابراهيم الجابري

يفوز الإسلاميون ويحكم غيرهم!يفوز الإسلاميون ويحكم غيرهم!
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أمريكا.. هي التي تحكم الشاطر لرئاسة مصر.. فماذا انتم فاعلون؟
■ اتفق بشـكل كامل مع الدكتور فايز رشـيد بأن الـذي يحكم فعلياً 
فـي الولايـات المتحدة هو المجمع الصناعي ـ العسـكري - الرأسـمالي 
وذلـك في المقال المنشـور له في عـدد «القدس العربـي» ليوم الخميس 
اسـرائيل...  بعنـوان:  عشـر  الثامنـة  الصفحـة  علـى   2012 آذار   29
امريـكا... من يحكـم من؟ ولكن اختلـف معه عندما يقول بـان العلاقة 
بين اسـرائيل وامريكا ليسـت علاقـة فرض اوامر، واسـتطيع ان اقول 
بأنه فـي الوقت التي ترغب فيه الولايات المتحـدة بفرض الاوامر على 
الطرف الاسـرائيلي فإنه بامكانها فعل ذلك وهي صاحبة الامر والنهي 
في نوع العلاقة وطبيعتها عندما يكون المجمع الصناعي ـ العسكري - 

الرأسمالي الحاكم الفعلي في امريكا مضطراً لفعل ذلك. 
إذا كنـا نتفـق بـأن الحاكم الفعلي فـي الولايات المتحـدة هو المجمع 
الصناعـي ومـن ضمنـه شـركات النفـط، والعسـكري ومـن ضمنـه 
الجيـش والقـوى الامنيـة الاسـتخبارية، والرأسـمالي ومـن ضمنـه 
المؤسسـات الماليـة، فـإن كل ما تبقى مـن مراكـز إدارية، وتشـريعية، 
وتنفيذيـة، وإعلامية، ولوبيات على اختلاف انواعها هي ليسـت اكثر 
من مؤسسـات وظيفية تنفذ سياسـات وتوجيهات واوامر هذا الحاكم 

الفعلي المتمثل في المجمع المذكور. 
إن المجموعـة التـي تتسـلم البيت الابيـض كل اربع سـنوات يطلق 
عليها الادارة الامريكية وهذا بحد ذاته يدل على مهمتها الوظيفية وان 
هنـاك من يوفر لهـا الوصول لهذه الوظيفة وبغـض النظر عن العملية 
الانتخابية التي يتم انتاجها واخراجها فان هذا المجمع الحاكم يستطيع 
ان يجلب المجموعة التي يريد لإسـتلام البيت الابيض باستخدام المال 

والاعلام وصناعة الرأي العام الذي يضمن ذلك. 
استطيع ان اجادل بأن إدارة الرئيس بوش الاب التي سقط المعسكر 
الاشـتراكي خـلال عهدها، والتـي اسـتطاعت ان تبني وتقـود تحالفاً 
عالميـاً حقيقيـاً لشـن الحرب علـى العـراق، جعلت مـن الرئيس بوش 
مؤهـلاً لان يفوز بولاية ثانية بكل تأكيد، إلا انه لم يفلح في الفوز، وقد 
علـل الكثير مـن المحللين بان اللوبي الصهيوني هو الذي اسـقطه كون 
ادارتـه كانت قـد ربطت فـي العام 1992 منح العشـرة مليـارات دولار 
للكيـان الصهيوني بموافقة الحكومـة الصهيونية انذاك على الحضور 

لمؤتمر مدريد للسلام.
الحقيقـة هـي ليـس اللوبـي الصهيونـي مَن اسـقط بـوش بالرغم 
مـن كل ما فعل من اجل ذلـك، وانما خوف المجمع الصناعي العسـكري 
الرأسـمالي مـن ان يحتـل رئيـس قـوي ومؤثـر البيت الابيـض لأربع 
سـنوات قادمة يسـتطيع فيها ان ينفذ ما يريد من سياسـات لن يرضى 

عنها هذا المجمع، هو الذي ساهم في إسقاط بوش. 
لقـد دلـت المعطيات علـى ان إدارة بوش كانت سـتعمل على ترتيب 
الوضـع فـي الشـرق الاوسـط حسـب تصنيف الغـرب من خـلال حل 
كان رابـين قـد اقتنع بتنفيذه من الجانب الصهيونـي، ولهذا تم اغتيال 
رابـين ومن ثم اسـقاط بـوش الاب ولكـي يتمكنـوا من إسـقاطه وهو 
الخيـار المفضل للمجمـع المذكور في مرحلة لن يسـتطيعوا فيها اغتيال 
رئيـس للولايـات المتحدة كما فعلوا مـع الاخوين كنـدي،  فعملوا على 
شـق الحزب الجمهـوري من خـلال ظاهرة المرشـح روس بيـرو الذي 
تلاشـى بعد ذلـك، وفي نفـس الوقت وظفـوا صناعة الـرأي العام من 
خـلال ماكناتهـم الاعلاميـة للحديث عن حالـة الاقتصـاد وبهذا وصل 
حاكم ولاية مغمور اسـمه بيل كلينتون ليدير البيت الابيض لحسـاب 
المجمـع المذكور. للولايات المتحدة الامريكية سياسـة خارجية لا تتغير 
بتغيير الادارات الامريكية لأن هذه السياسـة هـي لتأمين مصالح ذاك 
المجمع الصناعي العسـكري الرأسمالي، وما دامت هذه المصالح مؤمنه 
وليس هناك ما يعكر مسـارها فان السياسة الامريكية الخارجية حيال 

القضايا العالمية تبقى دون تغيير. 
فمـن الممكن ان تحصل مرونة وتغيير في سياسـة الولايات المتحدة 
بخصـوص قضايا عديدة حـول العالم وتبقى الحقيقـة التي لا يجادل 
فيهـا احد هـي ان سياسـة الولايـات المتحـدة تجـاه اي قضية تخص 
العـرب ترجح  لصالـح الكيـان الصهيونـي دائماً والسـبب ليس قوة 
اللوبـي الصهيوني وانمـا لأن مصالح الولايات المتحـدة عند العرب لا 

تتأثر مهما كانت سياستها مناهضة تجاههم. 
السـلع  إنتـاج  وشـركات  النفـط،  وشـركات  السـلاح،  شـركات 
الاسـتهلاكية الامريكيـة والتي اتفقنا علـى انها العناصـر المكونة لهذا 
المجمـع الحاكـم الفعلي في الولايـات المتحدة، هذه الشـركات تسـرح 
وتمـرح على اتسـاع سـاحات البـلاد العربيـة دون ان تكـون مطالبة 

بتصحيح سياسات اداراتها نحو القضايا العربية. 
وكما اسلفنا سابقاً فان هذا المجمع يوظف كل ما لديه من ادوات لكي 
يسـتمر في ممارسـة الحكم والتحكـم ويأتي الكيـان الصهيوني كأداة 
مـن الادوات التي تؤدي وظيفتها لخدمة هـذا المجمع في منطقة له فيها 
مصالـح حيوية لن يفرط فيها بسـهولة. وما دام الكيان الصهيوني هو 
تجسـيد لمشـروع يسـتهدف شـرذمة وتخلف وتبعية العرب، ويؤدي 
خدماته لصاحب القرار الامريكي فسيبقى اللوبي الصهيوني وكيانهم 
في فلسطين مستمرين في ممارسة نشـاطاتهم واستعراض عضلاتهم 

في الولايات المتحدة دون رادع. 
ولكـن عندما تتعارض نشـاطات هـذا اللوبي مـع مصالح اصحاب 
القـرار في الولايـات المتحدة او اذا تعارضت مـع رؤية بعض حلفائهم 
حول موضوع ما، فان الحجم المسـخ لهذا اللوبي سيظهر على حقيقته 
وقد حصل هذا في قضية الجاسوس الصهيوني جوناثان بولارد الذي 
لـم ولن يسـتطيع ايً من رؤوسـاء الولايـات المتحدة من اصـدار عفو 
اخراجه من السـجن، لا بضغط من اللوبي الصهيوني ولا باسـتجابة 
لـكل روؤسـاء وزراء الكيـان الصهيونـي منـذ اسـحق رابـين وحتـى 

نتنياهو. 
امريكا هي التـي تحكم وتتحكم وليــــس للكيـان الصهيوني أوما 
يتبـع لـه من كيانـات في الولايـات المتحدة إلا ما يسـند لهـم من ادوار 
لتعزيـز المصالـح الامريكيـة التي اصبح القسـم الاكبر منهـا محصوراً 
بمـا يملكـه العـرب بعـد تحـرر امريـكا اللاتينية مـن سـطوة الهيمنة 
الامريكيـة، وبعـد تعاظـم منافسـة الصين واوروبـا لهـذه الهيمنة في 

القرن الافريقي. 
إن الكرة اليوم في مرمى الامة العربية لو ارادت نصرة قضاياها في 

هذا العالم الذي لا يفهم غير لغة المصالح.
 

٭ كاتب فلسطيني

■  لسـت مـن مؤيـدي هـذا المـاتم الكبيـر الـذي اقامتـه القوى 
السياسـية المدنيـة والليبرالية في مصر حزنـا وهلعا من تداعيات 
ترشـيح الاخوان المسـلمــــين للرجل الثاني فـي الجماعة خيرت 
الشـاطر لخـوض الانتخابات الرئاســـــية. لقد تحولت وسـائل 
الاعـلام خلال الايـام الماضية ومنذ الاعـلان عن هذا القـرار الى ما 
يشـبه سـاحات للنحيب على مصر والمصير المظلـم والمخيف الذي 

ينتظرها.
مبعـث رفضي لهذا المسـلك سـببان: الاول ان هذه ليسـت المرة 
الاولى التـي يتنكر فيها الاخـوان لوعد قطعوه على انفسـهم، فقد 
اعلنـوا من قبل انهم لن ينافسـوا سـوى على ثلث مقاعـد البرلمان 
قبل ان يعودوا ويخوضوا الانتخابات في جميع الدوائر، كما انهم 
تعهدوا بالاحتكام لقاعدة التوافق في تشكيل الجمعية التاسيسية 
للدسـتور ولم يفعلوا بـل انتصروا لمنطـق المغالبـة والهيمنة.. اما 
السـبب الثاني فهو ان احدا من هـذه القوى المدنية التي تبكي على 
اللبن المسـكوب لـم يتجـاوز خانة البكائيـات الى خانـة الفعل من 
خلال طـرح افكار وتصـورات لمواجهة مثل هذا الخيار الكابوسـي 
الـذي يدفـع الاخـوان شـركاءهم فـي الوطن نحـوه .ولـم يقل لنا 
احـد من حـزب الندّابين هذا ما الذي يمكن ان تفعلـه القوى المدنية 
والثورية لكسـر هذه الثنائية البائسـة التي لـن تعود على الوطن 

وعلى ثورة المصريين بأي خير. 
 لكن هل يعني هذا ان قرار ترشيح خيرت الشاطر رجل التنظيم 
السـري في الجماعة لا يثير الكثير من الهواجس او لا يسـتحق كل 
هـذا الجـدل الدائـر حاليـا ؟ بالتاكيد يسـتحق هذا واكثـر ولكن لا 
ينبغـي ان تكـون مواجهة هذا الامـر بالعويل بل بخطـوات عملية 
علـى الارض ورؤية موحدة لهـذه القوى الخائفـة لكيفية مواجهة 
سـعي الاسلام السياسي وعلى رأسـه حزب الاخوان للهيمنة على 
كل مفاصـل السـلطة فـي مصـر. واول هـذه الخطوات هـو توحيد 
الصفوف خلف مرشح مدني لخوض الانتخابات الرئاسية لاسيما 
وان هناك اكثر من مرشـح يمكـن ان يكون مرشـحا وطنيا بامتيار 
سـواء عبـد المنعـم ابوالفتـوح او حمديـن صباحي.لمـاذا لا تبادر 
هـذه القوى بوضـع برنامـج عمل يتلـف حوله المصريـون جميعا 
ويكـون طريقـا ثالثـا ما بين مشـروع الاخوان والعسـكر لتقاسـم 
الدولة والوطن؟ لماذا لا تقوم رموز هذه القوى وقياداتها بالسـعي 
وباسـرع وقت ممكن لاقناع عدد من المرشحين لانتخابات الرئاسة 
والذين يمتلكون نفس الرؤية ويقفون على نفس الارضية الفكرية 

بالتضحيـة بطموحاتهـم الشـخصية المشـروعة والتوحـد خلـف 
مرشـح واحـد ربما تكـون فرصه اوفر حظـا للفوز او المنافسـة في 

معركة انتخابية يبدو انها ستكون بالغة الشراسة. 
 وثاني خطوات مواجهة هذا الواقع المخيف الذي فرضه ترشيح 
خيرت الشـاطر هو ان تكف القـوى المدنية والليرالية عن التعاطي 
مـع المواقف السياسـية لحـزب الاخوان مـن معيـار اخلاقي بحت 
وان تتعامـل مع الاخـوان باعتــــبارهم فصيلا سياسـيا يمارس 
السياسـة وليـس الدعـوة الدينيـة، فالتقييم الاخلاقـي للمواقف 
والتصرفـات ان كان يصلح في الحيـاة والعلاقات بين الناس فانه 
لايسـتقيم وقواعـد السياسـة المرواغـة والتـي تقوم علـى التلون 
والتغير حسـب المصلحة. فقد سـئل احـد قادة الاخـوان في حوار 
تلفزيونـي عـن قرار ترشـيح الشـاطر وكيـف انه يسـيء لصورة 
الاخـوان ومصـــداقيتهـم فـكان رده ان القــــرار السـابق بعدم 
الدفـع بمرشـح رئاسـي لم يكن فتـوى شـرعية او موقفـا دينـــيا 
بـل كان موقفا سياسـيا تغير حين تغيرت الحسـابات السياسـية 

للجماعة. 
اجابـة القيـادي الاخواني علـى وجاهتها تفرض علـى الجميع 
التعامـل مـع الاخـوان ليـس بوصفهـم جماعـة دعوية بـل كحزب 
سياسي له حسـاباته ومصالحه التي يمكن في سبيلها ان يخالف 
قيـم واخـلاق الاسـلام ولا ضـرر مـن الكفـارة او الصوم فـي حال 

الحنث باليمين.
ان هـذا الوضـع يتطلـب عمـلا جادا من قبـل كل المخلصـين لهذا 
الوطن لتعريف عموم المصريين بخطورة ما هم مقدمون عليه وهم 
يختارون رئيسهم القادم، وتعريفهم بالمخاطر و المنزلاقات الوعرة 
التي تحملها سـيطرة تيار سياسـي بعينه على كل مفاصل السلطة 
فـي الدولة المصرية، بغض النظر عن صدق النوايا او الشـعارات، 
فالسياسـة لا تـدار بالنوايـا الحسـنة ولا بالتمنيـات. ولا اظن ان 
ممارسات الاخوان المسلمين منذ نجاح الثورة والتي اظهرت خلال 
كثير من الاحداث تقديمهم لمصلحـة الجماعة على مصلحة الوطن، 
يمكن ان تطمئن احدا لما يقولون عن عدم رغبتهم في السيطرة على 
السـلطة في مصـر او حديثهم عن المشـاركة لا المغالبة بينما الواقع 
يؤكـد انهم يسـعون للهيمنة علـى كل شـىء. ولا تقتصر الخطورة 
على نزعة الهيمنة عند الاخوان فحسب بل اصرارهم على مواصلة 
خـداع المصريـين عبر لعـب دور مزدوج فهـم جماعة دينيـة حينما 
يريـدون، وهـم في موقـف اخر حزب سياسـي تحكمـه مقتضيات 

السياسـة حتى لو تعارضت مع الاخلاق. لم تعد محاولات التمييز 
والفصـل بـين جماعـة الاخـوان وحـزب الحريـة والعدالـة ، تقنع 
احـدا، فالجماعة حين قررت الدفع بمرشـح للانتخابات الرئاسـية 
لم ترشـح احد قـادة الحزب بل دفعت بنائب المرشـد العـام كما ان 
قرار ترشـيح الشـاطر لم تتخذه قيادة الحزب بل مجلس شـورى 
الجماعـة. صحيـح ان الشـاطر اسـتقال مـن منصبه فـي الجماعة 
فـور اعلان ترشـحه لكن ذلك يبقـى خطوة نظريـة لا قيمة واقعية 
لهـا، وهذا بدوره يكشـف وجها اخر لخطورة مـا تواجهه مصر في 
هذه اللحظة، فاذا كان ترشـيح الشـاطر جرى عبر مجلس شورى 
الجماعة فهل سيكون المرشد العام ومكتب الشورى هو مرجعيته؟ 
وهـل نحـن بصـدد اعـادة انتـاج نظـام الولـي الفقيـه فـي ايران 
ولكـن في نسـخته السـنية وهل سـيصبح محمد بديع هو المرشـد 
الاعلـى للجمهورية المصرية ومجلس شـورى الجماعة هو مجلس 

تشخيص مصلحة النظام؟
ينبغي ان تدرك القوى الخائفة من هيمنة الاسـلاميين ان مجرد 
ترشـيح الاخوان لخيرت الشـاطر لا يعني بالضرورة انه سيفوز. 
صحيح ان الشاطر يخوض هذه الانتخابات مدعوما بالاخوان بما 
لهم من رصيد شعبي والاهم هو ما يملكون من قوة تنظيمية وقدرة 
على الحشـد ـ كما ان قطاعا كبيرا من التيار السـلفي يؤيد ترشيح 
الشـاطر. ولا شـك ان الخروج المحتمل للمرشح السـلفي حازم ابو 
اسماعيل من سـباق الرئاسة بسبب الجنسـية المزدوجة لوالدته، 
ربمـا يصب في مصلحة الشـاطر لكن ذلك لا يعني ان فوز الشـاطر 
اصبح مضمونـا، فالرجل يخوض الانتخابات في وقت تواجه فيه 
جماعـة الاخـوان تراجعا في شـعبيتها واهتـزازا فـي مصداقيتها 
وانقسـاما داخليا حادا ولافتا حيال قرار ترشـيحه وهذا الانقسام 
يمتد راسيا وافقيا ليطال قواعد الجماعة ولا سيما الشباب الذي لم 
يخف كثير منهم تحفظه وامتعاضه من ترشـيح الشاطر خصوصا 
وان الجماعة سـبق وان فصلـت عبد المنعم ابـو الفتوح لانه خرج 
على قرار الجماعة السابق بعدم خوض الانتخابات. كما ان احدى 
نقاط ضعف الشاطر هي انه شخص ليس له شعبية وليس معروفا 
لدى الشـارع المصـري فقد اعتـاد على مـدى سـنوات ان يعمل في 
الظل، كما ان شخصيته كعقل تنظيمي للجماعة جعلته اقل ظهورا، 
كمـا انه لا يحظى بالكاريزما ولا بالشـخصية الجذابة التي يحظى 
بها ابو الفتوح وحتى عمرو موسى. العامل الاخر في هذ الصدد هو 
ان السلوك التصويتي للمصريين في الانتخابات الرئاسية يختلف 

عن سـلوكهم التصويتي في الانتخابات البرلمانية، حيث يتوقع ان 
يكـون الاختيار الفـردي هوالقاعدة وهو اختيـار تحكمه محددات 
وصفات المرشح الرئاسـي ومدى اعجاب الناخب به وبشخصيته 
ومعرفتـه به. ومن هنا فـان غالبية المصريين التـي صوتت لصالح 
التيار الاسلامي في الانتخابات البرلمانية قد لا تكرر الامر نفسه في 
الانتخابات الرئاسية. كما ان الاداء المتواضع للبرلمان الذي يهيمن 
عليـه الاخـوان وتفاقم المشـاكل الحياتيـة للمصريين وشـعورهم 
بالخذلان من هذه القوى التي صوتوا لها نتيجة عجزها حتى الآن 
عن تقديم حلول ساهم بدون شك في تراجع شعبية الاخوان وهذا 

قد يكون له تاثيره على فرص الشاطر في النجاح.
كذلـك فقـد فـات الاخـوان ان المصريين الذيـن ثـاروا للتخلص 
مـن نظام حكم شـمولي سـلطوي سـيطر فيه حزب فاسـد على كل 
مفاصل الدولة ومقدراتها، ليسـوا  مستــــعدين لاعــــادة انتاج 
هـذا النظـام الشـمولي بوجـوه جديـدة.. واذا كان صحيحـا ان 
الفــــارق شاسـع بين حـزب الاخــــوان والحـزب الوطني، فان 
النتيجـة المؤكدة سـتكون واحدة فـي كل الاحوال اذا مـا دانت كل 
السطات في مصر لتيار واحد مهما كان هــــذا التيار، ومن هــــنا 
فـان المتوقع او المأمـول على الاقــــل ان المصريــين لن يسـتبدلوا 
اسـتبدادا باخر، وانهم بذلك سـيصوتون لصالح مرشـح اخر غير 

مرشح الاخوان.
علـى ضـوء هـذه الحقائـق تبـدو فـرص المرشـح المدنـي  قوية 
وكبيرة في المنافسـة والفوز شريطة ان تتوفر ارادة سياسية لدى 
هذه القوى والتيارات واذا انتصرت مصلحة الوطن على المصلحة 
الشـخصية والفصائليـة وتوحـدت صفوفهم خلف مرشـح واحد 
يكـون اوفـر حظا كمـا ان ذلـك يتطلب ايضـا التوقف عـن حملات 
التشـوية ضـد الاخـوان المسـلمين مرشـحهم فـي وسـائل الاعلام 
المختلفة والتركيز رص الصفوف خلف المرشـح المدني والعمل على 
اقناع عموم المصريـين بما لديه من افكار وبرامج، فقد ثبت بالدليل 
القاطع ان حملات الهجـوم المتواصل على الاخوان في الفضائيات 
يصـب فـي مصلحتهم ويكسـبهم تعاطـف الناس وليـس العكس.

فهل تسـارع القوى المدنية والليبراليـة لتوحيد الصفوف وتجاوز 
البكائيـات للفعـل والعمل، قبـل ان نفيق لنجد ان رئاسـة مصر قد 

صارت لتاجر شاطر او لمبارك جديد؟

٭ كاتب مصري

هيثم عرنكي٭

شحاتة عوض ٭

مدارات

الإخوان المسلمون ـ أين اليوم من البارحة؟
■ الإخوان المسـلمون حركة أسـهمت وتسـهم فـي تغيير مجرى 
التاريـخ بفضل الله تعالى ثم بفضل مؤسسـها العظيـم الامام البنا 
رحمـه اللـه تعالـى، الـذي كان مثـلاً يحتذى فـي الوطنيـة، وطنية 
الحنـين وكان مثلاً يحتـذى في القومية قومية المجـد، ومثلا يحتذى 
فـي الفهـم الإسـلامي الشـامل الرباني الوسـطي العالمـي، وهى من 
السـمات الجليلة المهمة لفهم الإسـلام وممارسـته. وكان سبيله إلى 
الوطنيـة تنمية الشـعور الوطني للوقـوف صفاً واحـداً ضد المحتل 
ومقاومته بشـتى الوسـائل والطـرق، ومقاومة التغريب وإنتشـار 
المادية الجارفة. وكان سبيله إلى تحقيق القومية أوسع من العروبة 
فحسـب، لأن الاسـلام جاء أوسـع مـن القوميـة العربيـة وهو آخر 
الرسـالات للعالمين، ثم كان لديه أمل كبير في الوصول إلى أسـتاذية 
العالم، وسـيتحقق ذلك يوماً ما كما تحققـت آمال كثيرة للامام البنا 
نشهدها اليوم بوضوح. ولكن هذا الأمل والهدف يحتاج إلى أسباب 
التحقيـق «الذين إن مكناهم فـي الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 

وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر».
 وطبعـاً من المنكـر أن يأكل أحد من الناس فـي مصر بل في العالم 
العربـي والإسـلامي من الزبالـة، ومن المنكـر أن يسـحل الرجال أو 
النسـاء في الشوارع، ومن المنكر الذي لا يمكن إنكاره التخلف، ومن 
المنكر الاسـتئثار بالرأي أو إهمال رأي أي فرد أو الأقلية، وخصوصاً 
ونحن ندرّس للشـباب أن الحباب بن المنذر أشـــــار على الرسول 
صلـى اللـه عليـه وسـلم بالموقـــــع الاسـتراتيجي فـي موقعة أو 
غـزوة بدر الكبـرى، وربما لا يعـرف التاريخ الإسـلامي عـــنه غير 
هـذا الموقف العظيـم، وفي الجيش كـرام الصحابة والسـابقون في 
الإســلام وأصحاب الرأي من أمثال أبي بكر وعمر رضى الله تعالى 

عنهما. 
والمنكـر في مصـر كثير لا يقف عند حلق اللحـى أو إرتداء جلباب 
طويل كما يرى بعضهم، بل إنني أرى أن التركيز على بعض الفرعيات 
التـي لن تجتمع عليها الأمة منكر يجـب محاربته وكذا ضياع للوقت 
الثمـين لأنه يصـرف الأمة عن الإجتهـاد المعاصر والقضايـا الكبرى 
محلياً وإقليمياً وعالمياً، وللأسـف قد يختلـف بعضهم في الفرعيات 

وينسـى إحتلال القـدس ومحاولة تهويد فلسـطين بالكامل أو حتى 
من يأكل من الزبالة.

هـذه المقدمـة تقـود إلـى الموضـوع المطلـوب مناقشـته فـي هـذا 
الموضوع، ألا وهو رسـالة نشـرت في مجلة الدعوة المصرية -العدد 
السابع عشر في السنة السادسة والعشرون{391} في أكتوبر1977، 
طبعاً بعد خروج الإخوان الكبار من السجن الذي إمتد عشرين عاماً 
من 1954-1974، وبعد هامش الحريات النسـبي الذي شهدته مصر 
إثـر وفـاة الزعيم الراحـل عبـد الناصر وتولـى الرئيس السـادات 

السلطة (رحمهم الله تعالى).
 كان ذلـك بعد التغيير الكبير في التوجه الذي ربط مصر بالغرب 
طبعـاً وباسـرائيل فـي الإتفاقيـة المشـؤومة التـي أعلـن كثيـر مـن 
السياسيين في مصر اليوم ومنهم الإسلاميون الإلتزام بها والمحافظة 
عليهـا ضمن الوفاء بالعــــهـود، وكان من الممكن التخلص من هذه 
الاتفاقيـة أو تعديلها التي كنا نصفها بالمشــــؤومة قبل الثــــورة 
وأيـام المعارضـة. وكان مـن الــضـروري السـعي لإجهاضهـا لأن 
إسـرائيل لم تحترمهـا يوماً ما وإنتهكت في ضوئها أشـد الانتهاكات 
وإرتكبت أشـد المجازر ضد  أهل مصر وأهل فلسـطين وخصوصاً في 

غزة.
 الرسـالة التـي أشـير إليها والتـي أقتبـس منها بعـض الفقرات 
تحتـاج إلى قـراءات متأنيـة وخصوصاً في شـأن سـحابة الصيف 
التـي مرت بالعلاقات بين البرلمان والإخوان من ناحية وبين المجلس 
العسـكري مـن ناحية أخـرى والرضـى الأمريكي عـن الجميع، تلك 
السـحابة، التي أخشى أن تمطر مطراً شـديداً في المستقبل رغم أنها 

سحابة صيف.
الفقـرات التـي إخترتهـا في هـذا المقال والتي نشـرت فـي مجلة 
الدعـوة سـنة 1977، هى مـن بيان أصـدره الإخوان المسـلمون عن 
أسـباب الفساد وسبل العلاج ومحاسـبة المفسدين بعد نجاح ثورة 

يوليو1952 بأيام قليلة ومما جاء في البيان:
«الآن ينبغـي أن ننظـر إلـى الأمـام، وألا يأخذنـا الزهـو بهـذه 

الانتصـارات عمـا يجب مـن اسـتئناف العمـل في مرافـق الإصلاح 
الشامل.

وهـذا يفرض على كل ذي رأي في الأمة أن يتقدم للأمة وإلى أولي 
الأمـر فيهـا بمشـورته، خالصة لله بريئـة من الهوى عمـا ينبغي أن 

يتجه إليه الإصلاح المنشود ببعث هذه الأمة من جديد».
أما عـن الرأي الذي تقدم بـه الإخوان إلى الأمة وإلـى أولي الأمر 

فهم كما جاء في البيان:
«يسـتقونه مـن كتـاب اللـه الـذي لا يأتيـه الباطل من بـين يديه 
ولامن خلفه والذي يسـوي بين المسلمين وغير المسلمين في حقوقهم 
وواجباتهم العامة ولا يفرق بين جنس وجنس ولا بين لون ولون».

أمـا عن عـلاج أمـراض الأمـة فقد لخصـه الإخـوان فـي التطهير 
الشامل والإصلاح الخلقي والتربوي ودستور يعبر عن عقيدة الأمة 

ومعالجة التفاوت الاجتماعي الخطيروفي هذا يقول البيان:
 «إلا أن أول مـا ينبغـي الالتفـات إليه من ضـروب الإصلاح وما لا 
تظهـر ثمـرة العمـل إلا بـه أن يؤخذ كل مـن أعان الملك السـابق على 
الشـر ويسـر له سـبل الفسـاد والطغيان بمـا أخذ به الملك السـابق 
نفسـه وما ينبغـي أن يؤخذ به، فلا يسـتقيم في ميـزان العدالة ولا 
فـي حماية المصالح العامة ورعايـة المثل العليا أن يكون أمر التطهير 
مقصـوراً على عزل الملك ثم يترك أعوانه وأدواته أمنين لا تمتد إليهم 

يد القصاص.
لقـد أصبـح لزاماً أن تمتـد يد التطهيـر إلى هؤلاء الحـكام فنبادر 
إلـى تنحيتهـم عن الحيـاة العامـة وحرمانهم مـن مزاولة النشـاط 
السياسـي حتى يقدموا للمحاكمة عن كل ما يوجه للملك السابق من 
اتهامـات وما يعاقب عليه من تصرفات وما تظهره الملفات الحكومية 
اليوم من مظاهر البغي وسوء الاستغلال حتى يكونوا عبرة لكل من 
يلي أمور البلاد إذ يوقنون أن عقاب الشعب المتربص أحق بأن يتقي 

من نقمة الملك المتسلط.
ولا يبلـغ التطهيـر غايتـه حتـى تشـمل المؤاخـذة كل مـن عبـث 
بمصلحـة الدولة أو أجرم في حـق البلاد في عهـود الحكم المختلفة، 

وهـذا يتقاضانـا أن نبـادر إلـى تنفيذ قانون الكسـب الحـرام دون 
هـوادة ولا محابـاة وأن يقـدم للمحاكمـة بـلا تـردد ولا تمييـز كل 
من أسـاء اسـتخدام السـلطة بمصـادرة الحريات وترويـع الآمنين 
وتعذيـب أبناء الأمة الأحـرار، وأن يعاد التحقيق نزيهـاً صارماً في 
القضايـا التي غل الطغيان عنها يد العدالة من قبل كقاضايا الجيش 
واغتيال الشخصيات التي كان لبعض المسئولين فيها دور معروف، 
كما ينبغي إلغاء الأحكام العرفية وسـائر القوانين الرجعية المنافية 

للحرية».
أما عن الدستور فيقول البيان:

«ولما كان تصرف الحكام قد أهدر الدستور نصاً ومعنى، وكان من 
طبيعة الثورات الناجحة أن تسـقط الدسـاتير التي تحكم الأوضاع 
السـابقة عليها فإن الدسـتور المصـري يكون قد أصبـح لا وجود له 
لا مـن ناحيـة الواقـع ولا مـن ناحيـة الفقه، ممـا يقتضي المسـارعة 
إلـى عقد جمعيـة تأسيسـية لوضع دسـتور جديد على أسـاس أنه 
تعبيرعـن عقيدة الأمة وإرادتها ورغبتها وسـياج لحماية مصالحها 
لا على أنه منحة من الملك ... وسـيترتب على إعادة إصدار الدسـتور 
بطبيعـة الحال إختفـاء جميــــع نصوصه التي تصـدر عن طبيعة 
كونـه منحة ويسـتمد مبادئه من مبادئ الإسـلام الرشـــــيدة في 
كافة شـئون الحياة. وفي ظل هذه المبادئ تخــــتفي من الدسـتور 
أسطورة الحكام الذين هم فوق القانون أو فوق المسئولية الجنائية، 
فالمبدأ الأساسـي الذي يقرره الإسلام أن المسئولية بمقدار السلطة، 
وأن الـكل أمـام القانون سـواء. ومن هنا يجب أن يكـون كل فرد في 
الأمة حاكما أو محكوما مسـئولاً مسـئولية مباشرة عن كل تصرفاته 
خاضعـاً لنفـس الإجـراءات والعقوبـات التـي يخضـع الجميع بلا 

استثناء».
أمـا عن سـبيل العـلاج فقـد لخصه البيـان فـي العمـل والتكافل 

الإجتماعي حيث يقول البيان عن التكافل الاجتماعي:
«إن الأمـة تعانـي تفاوتـاً إجتماعيا خطيـراً فهى بين قلـة أطغاها 
الغنـى وكثـرة أثقلهـا الفقـر... وهذه حـال لا يرضي عنها الإسـلام، 

فالإسـلام يكره ان يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم، والإسـلام 
يقضي بأن يكون لكل فرد في الدولة مسـلماً كان أو غير مسـلم كحد 
أدنـى: مسـكن يقيـه حـر الصيف وبـرد الشـتاء، وملبـس للصيف 
والشـتاء ومطعـم يقي جسـمه ويجعله قـادراً على العمـل، وعلاج 
بالمجـان إن كان غيـر قـادر وتعليم بالمجـان... ذلك كله لـه ولزوجه 

ومن يعول».
أما عن الإجـراءات فلخصها الإخوان في  نقـاط عدة منها تحديد 
الملكيات الزراعية وتحديد العلاقة بين المالك والمسـتأجر واسـتكمال 
التشـريعات العماليـة وإصـلاح نظـم التوظيـف وإلغاء النياشـين 
وجعـل المسـجد مركزاً دينيـاً وثقافيـاً وإجتماعياً وفتـح باب جديد 

للثروة وإصلاح الحياة العسكرية والبوليس.
 أما لكي يستقيم أمر الأمة فيقول البيان:

«أن تـرد المظالم إلـى أهلها، وأن يعاد إلـى كل ذي حق حقه، فترد 
على المسـجونين السياسـين حريتهـم، ولقد كانت هـذه الصفوة من 
الشـباب الطليعة الأولى التـي ثارت في وجه الظلـم والطغيان وما 
زالت ترسف في أغلالها بينما يتمتع المترفون والجلادون بأهوائهم، 
كمـا ترد الأموال والأرض المغصوبة إلى أهلها وأن تتوافر للمواطنين 
حيـاة يتحـررون فيها مـن أغلال الإلحـاد والفقـر وطغيـان الطبقة 
الحاكمة وتجار السياسـة. وأن يقتص من الظالمـين وأن يبعدوا عن 
الميـدان السياسـي، وهـؤلاء الذيـن اسـتباحوا الحرمـات واعتدوا 
على الحريات وداسـوا على مقدسـات الأمة، وجعلـوا البلاد مزرعة 
لشهواتهم واتخذوا العبث بمصالحهم مادة للكسب الحرام لأنفسهم 
وأهليهـم وأنصارهـم. أن تغيـر الأوضـاع التي مكنـت الظالم من أن 
يظلـم وأن يكـون التغيير شـاملاً لكل مرافـق الحياة التي اسـتطاع 

الطغاة أن ينفذوا منها إلى مآربهم».
إنتهت الفقرات التي أردت أن أشـير إليهـا من ذلك البيان العظيم 
كمـا أصدره قيادة الجيل الأول من رجال الدعوة الكرام سـنة 1952. 
ولنا عودة لمزيد من الشـرح والتحليل والاسقاط على الواقع القائم 
بجوانبه العظيمة وجوانبه المؤلمة بعد الثورة العظيمة التي حررت 
الشـعب المصـري ولكنها للأسـف الشـديد لـم تسـتكمل مهمتها بعد 

ورضى بعضهم بالفتات.
والله الموفق

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال الهلباوي٭

أبرز التحديات التي تواجه التحول الديمقراطي في العالم العربي  

سورية... معركة عربية بامتياز أم معركة أمريكية؟

■ بداية نقـول: إن الديمقراطية المعاصرة اليـوم أكثر تواضعا 
ممـا يعتقده البعـض حولها أو ينسـبه إليهـا أو يطالبها بـه. إنها 
منهـج لاتخاذ القـرارات العامـة من قبـل الملزمين بهـا، وهي منهج 
ضـرورة يقتضيه العيش المشـترك بين أفراد المجتمـع وجماعاته، 
منهـج يقوم علـى مبادئ ومؤسسـات تمكّـن الجماعة السياسـية 
مـن إدارة أوجـه الاختـلاف فـي الآراء وتبايـن المصالـح بشـكل 
سـلمي. وتمكّن الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر العنف 
ومواجهـة أسـباب الفتن والحـروب الأهلية. وتصـل الديمقراطية 
المعاصرة إلى ذلك من خلال تقييد الممارسـة الديمقراطية بدستور 
يراعي الشـروط التـي تتراضى عليها القـوى الفاعلة في المجتمع، 
وتؤسـس عليهـا الجماعة السياسـية أكثريـة كافيـة. وقد تمكنت 
الديمقراطية المعاصرة من ذلك عندما حررت منهجها في الحكم من 
الجمود، فتأصلت في مجتمعات مختلفة، من حيث الدين والتاريخ 

والثقافة 
أمـا فـي عالمنـا العربـي فمـا زالـت بعـض حكوماته تركـز على 
الخصوصيـة لرفض الأطـر الديمقراطيـة، تحت ذريعـة أنها تنبع 
مـن ظروف غير ظروفنا وتراثنا. وكان مـن نتيجة ذلك: الإحباط، 
اليـأس، الفقـر، المديونيـة، البطالة، أزمـة هوية وانتمـاء، نزعات 
طائفية وإثنية، أنظمة وعلاقات عشـائرية وقبلية، أزمة في علاقة 
المجتمـع بالسـلطة، وأزمـة داخـل المجتمـع محورها غيـاب مفهوم 
المواطنة، وأزمة داخل الحكومات محورها غياب المشـروعية، أزمة 

مثقفين وثقافة.
إنّ إعـادة بنـاء مفهـوم الدولة داخـل الفكر السياسـي العربي 
المعاصـر، منظوراً إليهـا من زاويـة كونها حقلاً يعكـس تناقضات 
البنيـة الاجتماعية وتوازنات القوى فيها، ستسـمح بإعادة تمثّل 
مسـألة الديمقراطية والتحول الديمقراطي، كما ستخرج الأحزاب 
السياسية من عزلتها وستدفعها إلى الخروج بالعمل السياسي من 
دوائره المغلقة إلى الدائرة الجماهيرية الأوسـع، وستنقذ التفكير 
السياسـي من مصطلحات القاموس العسـكري، كما سـتقلص من 

مظاهر ممارسة السياسة بمنطق الحرب. 
إنّ التعدديـة وحق الاختلاف ليسـا غاية في حـد ذاتهما، وإنما 
همـا الأسـاس الـلازم لتأصيـل الفكـرة الديمقراطيـة فـي تربتنـا 
العربية، بهدف الاتفاق الجماعي على أولويات المشكلات الداخلية 
التي تعوق تطور أقطارنا والتحديات الخارجية التي تواجه أمتنا 
العربيـة، ومـن ثم طـرح الحلـول الواقعيـة المتفق عليهـا من قبل 

القوى والتيارات الفاعلة التي تقبل الإطار التعددي. 
وتكتسـب الدعـوة إلـى التعدديـة وحـق الاختـلاف أهميتهـا 
مما تشـهده بعـض أقطارنا العربيـة من انقسـامات عمودية تهدد 
وحدتها وتسـهل لأعداء الأمـة تمرير مخططاتهم التقسـيمية على 
أسـس مـا قبـل وطنيـة. إنّ إدارة التعدديـة الفكرية والسياسـية 
بشـكل حضـاري، بمـا تفرضـه مـن قيـام مؤسسـات تشـريعية 
وتنفيذيـة وقضائيـة مسـتقلة، وبمـا تفرضـه من علاقـة المواطنة 

والمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات، تحمـل بـين طياتهـا إغناء 
لوحـدة مكوّنات الدولة. ولذا، فإنه ليس مـن قبيل الترف الفكري 
الدعوة إلى ضرورة تطوير نسـق عربي ديمقراطي مؤسـس على 

مشروعية التعددية وحق الاختلاف، مما يتطلب: 
أولا، وفاقا بين التيارات الفكرية والسياسية الرئيسية لصياغة 
حل انتقالي تدريجي نحو الديمقراطية، بحيث تتم دمقرطة هياكل 
السـلطة وبنى المجتمع المدني في آن واحد، ضمن إطار توافق على 
مضمونه ومراحله مجموع القوى والتيارات السياسـية والفكرية 
الأساسـية. ويبـدو واضحـاً أنّ نجـاح هذا المسـار مرهـون بمدى 

ترشيد بناء سلطة الدولة على أسس عقلانية وديمقراطية.
وثانيا، اسـتحضار الخريطة الاجتماعية العربية للتعرف على 
مـدى قدرة المجتمعات العربية على اسـتيعاب القيـم الديمقراطية 
وفسـح المجال أمـام مؤسسـات المجتمع المدنـي. وذلـك لأنّ أغلبية 
الحقيقيـة،  الديمقراطيـة  تخشـى  العربيـة  السياسـية  النخـب 
هـذه  بجسـم  علاقاتهـا  كـون  بسـبب  نتائجهـا،  مـن  وتتخـوف 
المجتمعات لا تمر عبر قنـوات ومنظمات المجتمع المدني التي تجعل 

في الإمكان احترام قواعد الممارسة الديمقراطية.
إنّ الديمقراطيـة عمليـة مسـتمرة، تتضمـن معانـي   وثالثـا، 
التعلـم والتدريـب والتراكـم، ولذلـك فـإنّ أفضـل طريـق لتدعيم 
الديمقراطيـة هو ممارسـة المزيد من الديمقراطية. كما أنها ليسـت 
الثقافيـة  عمليـة قائمـة بذاتهـا، بـل لهـا متطلباتهـا وشـروطها 

والاقتصاديـة والاجتماعيـة والقانونية والمؤسسـية. ولذلك فإنّ 
العبرة ليسـت بتحقيق التحوّل الديمقراطي فحسب، ولكن توفير 
ضمانـات اسـتمراره وعـدم التراجـع عنـه، وذلـك بتجذيـره في 
البنى السياسـية والاقتصادية والثقافيـة والاجتماعية للمجتمع. 
كمـا أنّ الديمقراطية ليسـت نظاماً بلا أخطاء أو بلا مشـكلات، بل 
لها مشـكلاتها حتى فـي الديمقراطيات العريقة، وهنـا تبرز أهمية 
القـدرة علـى تطويـر أسـاليب وآليات فعالـة لتصحيح مسـارات 
التطـور الديمقراطـي. وبغض النظر عـن المعاني المتعـددة لمفهوم 
الديمقراطية، فـإنّ المفهوم يدور بصفة أساسـية حول ثلاثة أبعاد 
رئيسـية: توفير ضمانات احترام حقوق الإنسـان، واحترام مبدأ 
تداول السلطة طبقا للإرادة الشعبية، والقبول بالتعدد السياسي 

والفكري. 
وهكـذا، ليـس أمـام العـرب إذا أرادوا التعاطـي المجـدي مـع 
التحديات المطروحة عليهم وتفعيل دورهم في عالم القرن الحادي 
والعشـرين إلا أن يفعّلـوا المجتمع المدني وأنشـطته ومؤسسـاته 
واحترام اسـتقلاليته، بمـا يؤدي إلى الاعتراف بحقوق الإنسـان 
وإلغـاء القطيعة والعدائية بين السـلطة والنـاس. وإطلاق حرية 
التفكير والنظر العقلاني النقدي ورفض تكفير المثقفين والمفكرين، 

وتقبل الرأي الآخر.

 كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ يحاول النظام السـوري اليوم إفشـال مهمـة عنان من خلال 
تحويل تلك المهمة إلى أداة مانعة لمسـاعي المعارضة في اسـتجلاب 
الدعم لتسليح الجيش الحر وحماية المدنيين ويحاول النظام وضع 
شـروط لإيقـاف آلته القاتلة للشـعب مقابل إيقـاف دعم المعارضة 
في سـورية على اعتبارهم عصابات مسـلحة وهذا ما ينبؤ بفشـل 
تلك المهمة بسـبب المناورات التي يقوم بها النظام السـوري وعدم 
الرقابة الصارمة على الأرض بتنفيذ ما يتعهد به النظام السـوري 
ومـا يتفق عليه مـع المبعوث، وبناء على معرفتنـا المجربة بالنظام 
السـوري يبدو من المؤكد اليوم أن الحـل الوحيد للأزمة مع إصرار 
الدول على رفض التدخل العسكري هو تسليح الجيش الحر الذي 
حمـل على عاتقه مهمة حماية المدنيين والدفاع عنهم كجيش وطني 
رفـض أن يكون آلـة قتل تابعة للنظـام، وكذا إقامـة مناطق عازلة 
من أجل إيصال المسـاعدات الإنسـانية التي بات الشعب السوري 
اليوم بأمس الحاجة لها بعد سياسـة التقشف التي يتبعها النظام 
والعقوبـات الاقتصاديـة التي يفرضهـا على الشـعب لتوفير المال 
الروسـية  الاسـتخبارية  والمعـدات  الأسـلحة  لصفقـات  الكافـي 
والإيرانيـة، وهـذا مـا طلبتـه المعارضـة مـن أصدقاء سـورية في 

المؤتمر الذي عقد في اسطنبول وهذا ما تسعى إليه اليوم. 
تركيـا.. تلك الدولـة التي كانت قبـل المؤتمر تتحـدث عن إقامة 
مناطـق عازلـة نتيجة ضغـط اللاجئين الذيـن مازالـوا يتوافدون 
على أراضيها بكثرة، وبغية تأمين ممرات آمنة لإيصال المسـاعدات 
الإنسـانية ..لكـن مـا الذي حصـل؟ وما سـبب موقفها المتـردد في 
مؤتمر أصدقاء سـورية رغم تقاطع ما طلبته المعارضة مع ما كانت 

تنوي تركيا فعله لحل الأزمة؟
يبـدو الجـواب واضحا من الجولـة الدولية المسـبوقة للمؤتمر 

التي قام بها أردوغان لواشـنطن وغيرها.. مـن أن أمريكا والغرب 
لم يعـط تركيا الغطـاء الدولي للقيـام بمثل تلك الخطـوة بذريعة 
مبـادرة عنـان التي يـدرك الغرب حـق الإدراك أنها فاشـلة أصلا، 
بـل مازالـت أمريكا تتعـذر بتشـرذم المعارضة وتقنـع العالم بذلك 
رغـم توحد المعارضة وتحديدها لمعالم الدولـة القادمة بعد النظام 
السـوري وتعهدهـا بذلـك فـي الوثيــــقـة الوطنيـة التـي قدمها 
المجلـس الوطنـي للعالـم، ورغـم أن المعارضـة لـم تطلـب تدخـلا 
عسـكريا إلا أن أمريـكا مازالـت تقنـع العالم بخطـورة التدخل في 
سـورية وتحذر وتخوف من مآلات ذلك علـى المنطقة العربية ومن 
حـرب متوقعــــة قد تشـنها إيـران على العرب من خلال سـورية 
والعـراق وحـزب اللـه فـي لبنـان والنفـوذ الإيراني فـي المنطقة 
العربيـة عن طريق الشـيعة وهي في الحقيقـة تتخوف على حرب 

متوقعة على إسرائيل.
وهـم تزرعه أمريـكا في الـدول العربيـة والغربيـة إذ تدرك أن 
إيـران لـن تخـوض حربا غيـر متكافئـة في جبهـة تواجههـا فيها 
إسـرائيل وأمريكا وحتى إقحام العرب في تلك الجبهة، وكما كانت 
إثارتها للملف النووي الإيراني وإشـعالها له بشـكل أكبر في فترة 
تحرك الإحتجاجات والثورة في سـورية لتأكيـد تحذيرها للعالم 
وإثارة مخاوف العالم إزاء التدخل في سورية خوفا على اسرائيل 
ورغبة في بقاء موازيـن القوى متعادلة في المنطقة العربية ناهيك 
عن أن روسـيا قد أوجدتهـا أمريكا أصلا وأعطتهـا الغطاء لدخول 
هـذا الملف من أجل الإبقـاء على التعادل في موازيـن القوى اتجاه 
الأزمة ولإبقاء الأزمة دون حل أو تدخل، وهذا ما قصده المالكي في 
تصريحاتـه الأخيرة الذي يحذر فيه من سـقوط النظام السـوري 
المؤثـر علـى اختلال موازين القـوى في المنطقة وكونـه كارثة على 

المنطقـة ككل، راميـا بالأزمـة الإنسـانية التـي يعيشـها الشـعب 
السوري وبكل حقوقه التي تنص عليها الأديان والقوانين الدولية 

والحقوقية عرض الحائط.
وتـرى أمريـكا تسـرع للمملكـة السـعودية التـي تعـد الأقـوى 
وذات الكلمـة المؤثرة في دول التعاون الخليجـي فتقوم بطمئنتها 
من التدخـل الإيراني في أراضيهـا وتقرر إقامة قاعـدة صاروخية 
دفاعية لمواجهة أية هجمة متوقعة في خطوة أخرى لتهويل الخطر 
الإيراني بالنسـبة لدول الخليج خاصة، التي تدعم مسألة تسليح 
المعارضـة الا بقـوة وجهـارة، ناهيـك عـن المكاسـب الاقتصاديـة 
المرجـوة من تلك الخطوة بناء على هـذا التهويل للخطر الإيراني، 
راميـة بذلك أيضا إلى النئـي بدول الخليج عن هذا الملف الذي بات 

إنسانيا بالدرجة الأولى.  
فما تحـاول أن تقوم بـه أمريكا اليـوم هو إقامة جبهـة أمريكية 
عربية وإسـرائيلية في مواجهة القوى الإيرانية والنفوذ الإيراني 
المهدد للنفـوذ الأمريكي في المنطقة العربية وللوجود الإسـرائيلي 
فيهـا، إذ تحاول أمريكا إقحام العرب في تلـك المواجهة التي هدفها 
حماية إسـرائيل بالدرجة الأولى والذي يعتبر العدو الأول للعرب 
والمحتـل الذي تجب مقاومته في نظر الشـعوب العربية على الأقل 
وهـذا ما يجـب أن يدركـه العـرب تمامـا وأن لا ينخرطـوا في تلك 
الحـرب على هذا أسـاس السياسـة الأمريكية، فالحـرب الحقيقية 
التـي يجب أن يدركهـا العرب هي الحـرب على اسـرائيل والنفوذ 
الإيرانـي الطائفـي فقـط، وهـذا لب مـا تخشـاه أمريـكا اليوم من 
الثـورات العربية التي تحمل في طياتهـا الفكر المقاوم للعدو ولأي 
نفـوذ غربي على أراضيها.  إذ تقوم السياسـة الأمريكية مع الدول 
ككل وخاصـة المنطقـة العربية على محورين أساسـيين تتخذ على 

أساسـهما المواقـف المتباينة مـن التدخل العسـكري أوعدمه وغير 
ذلك من القرارات التي تستغل من خلالها المشاكل العربية :

وأولهـا: التعامـل مع المنطقـة العربية وخصوصـا دول الخليج 
كمكتسـبات اقتصاديـة ومالية كما حصل في ليبيـا إذ وجدت فيها 
مغنمـا اقتصاديا وخرجت روسـيا مـن هذا المكسـب الليبي فكانت 
حصتها في سـورية مسـتغلين غباء النظام السـوري وحربه ضد 

شعبه مكسبا ومغنما .
وثانيا: ترسيخ عملية السلام الأكذوبة لضمان حماية إسرائيل 
أولا واتخـاذه ذريعـة بهدف حمايـة الأمن القومـي الأمريكي الذي 
يسمح من خلال تلك الأكذوبة بالتدخل الغربي في المنطقة العربية 
بذريعـة مقاومـة الإرهـاب الناجـم عـن الفكرالجهادي الإسـلامي 
والمقاوم من باب أكذوبة حفظ السـلام الذي هو في حقيقته ضمان 
لبقـاء اسـرائيل فـي قلب العالـم العربـي، و ليس حبا بإسـرائيل 
الوهـاب.. وبنـاء على هـذا المحور لـم تتدخـل أمريكا في سـورية 
حفاظا علـى البقاء اليهودي مقنعة العرب وموهمة إياهم بأن عدم 
التدخل في الشأن السوري يؤدي إلى الحفاظ على أمن المنطقة...

وهنا يبدو الارتباط جليا بالقضية الفلسـطينية وتبدو المعركة 
فـي فلسـطين وفي سـورية خاصـة في ظـل الأزمـة التي يعيشـها 
الشـعب السـوري اليـوم معركـة عربية بامتيـاز وليسـت معركة 
أمريكيـة وعلـى العـرب أن لا يقبلوا بـأن تكون معركتهـم أمريكية 
وهـذا هو الفكر الـذي ترغب الثورات العربيـة بإحياءه اليوم فآن 
للعرب أن يدركـوا الغرب تماما ويخرجوا مـن قوقعته وتعود لهم 

سيادتهم وقوميتهم العربية.  

٭ كاتبة سورية 

د . عبدالله تركماني٭

نور الحلبي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ارهاب فكري اسرائيلي

قنبلة دخول الشاطر سباق الرئاسة وانفجارها في وجه الجميع!

من يدفع الحساب بعد الربيع العربي؟ 

■ لـم تأخـذ معركـة جنـين حقها فـي التاريـخ ولم 
ينصف الخبـراء الاسـتراتيجيون العرب فـي حكمهم 
علـى مأثرة جنـين وأهميتهـا الاسـتراتيجية. فقد دأب 
الاعلام في التطبيل والتزمير للمعارك الممولة فارسـيا 
والمعـارك التـي صَنـع منهـا التفويع الاعلامي بشـقيه 
الأمريكـي والفارسـي أبطـالا ورمـوزا لـو دققنـا فـي 
تفاصيـل الأحـداث تنهـار رمزيتهـم عند أسـوار جنين 
غـراد كما أطلـق عليهـا الرئيس المحاصر حينها ياسـر 
عرفـات وعنـد أسـوار المقاطعة فـي بـور رام الله التي 

استبسل رجال القوة 17 في الدفاع عن عرينهم.
بعد عشـر سـنوات على هذه المعركة التي عايشـنا 
تفاصيلها وفلسـطين كلها فـي خندق مواجهة حين صم 
العالـم أذنيه عنها وأغمـض عينيه حتى أننـا اعتقدنا 
بـأن العالـم قد غـاب أو مـات فداخل الحصـار كداخل 
السـجن لا تشـعر إلا بصيرورة النضال ولا تستشـعر 
إلا بصـدق الموقف لان هذا محك الرجال. في تلك الأيام 
التي غابت وراء أحـداث غطتها بعاصفة رملية وكأننا 
كذبة في التاريخ - دمنا لم يسل بها وأرواحنا لم تقف 
عند عنق الزجاجة أشـهر وسـنوات. ولم يصادر الألم 
استشـعارنا بوقع الحيـاة ، كنا كمن يسـير في جنازة 
امتـدت مـن 2000 حتى 2004 لـم يترجل المـوت لحظة 
عـن مواكـب حياتنا، كنـا نحيا لكي نقـاوم ونموت كي 
ننتصـر. ففـي خنادقنـا وشـوارعنا حضـر كل تاريـخ 
الأمـة العربيـة مخزونـا حربيـا ومعنويا مـد صمودنا 
بالديمومـة وحضـرت الأمـة فـي شـخص اللـواء عمر 

سليمان؟ 
فعنـد حائـط صامـد متاخـم لمقـر أبـو عمـار خُطت 
مقولـة الريـس جمال عبـد الناصـر «ما أخـذ بالقوة لا 
يسترد بغير القوة «باللون الأحمر موقعة من الضباط 
الأحـرار في فلسـطين وفي عين مصبـاح كتب على أحد 
الأسوار الشاهقة باللون الأسود والأخضر». نحن أمة 
لن تستسـلم. ننتصر او نموت « موقعة باسـم الشهيد 

الليبي عمر المختار.
أمـا في سـماء جنـين فكانـت روح البطل السـوري 
والقائـد القومـي الشـيخ عـز الديـن القسـام ترفـرف 
مبايعا أبو جندل ورفاقه مباركا بنادقهم مسـيرا جنود 
يعبـد والشـام الـى مرابـض رباطهـم. كانـت المعركـة 
تترنح بين ضفاف التاريخ ينادي المخيم: «واقساماه»، 
فلا تتحرك دول الممانعة والمقاومة ولا ترسـل الجيوش 
ولا حتـى المـدد الانسـاني ! «ويتنهد القسـام»،لنعرف 
السـبب والجـواب الآن «، فالمعـارك التـي لا تخـاض 
برسـم فارسـي وليس لها ختم مـن ولايـة الفقيه فهي 

خارجة عن حسابات الممانعة والمقاومة.
فلـم يرسـل النظـام المستأسـد علـى شـعبه مـددا 
للمعركـة ولـم يطلق نصر الـلات والعـزة أي صاروخ 

باتجاه تل الربيع. 
ولـم نسـمع مثقفي الممانعـة يمجـدون مقاومة حقة 
وببطولة تاريخية على الأرض الفلسـطينية سـطرها 
مقـاوم فلسـطين حينهـا.أم أن بريسـتيجهم الثوري لا 
يسـمح إلا بالتصفيـق للمعارك خارج الحـدود المحتلة 
ولا لتمجيـد فلسـطين اليتيمـة حينها والفقيـرة أيضا 
فاختفت دول الممانعة في إجازة قصرية خارج التاريخ 
ومعهـا مثقفوهـا. بـل ذهبـوا لأعتـى مـن هـذا فعقدوا 
اجتماعا ليشـكلوا قيادة لتوضيح أبعاد المؤامرة التي 
يخوضها ياسر عرفات! والدبابات الصهيونية تحاصر 
مقـره! وبعدها تفرقوا أيدي سـبأ غـادر بعضهم البلاد 
وهي جريحـة ليأمم تجنيسـه وغادر آخر ليسـتجلب 
المـال لمعركة لم يخضها وآخر ذهب إلى محميات الفقيه 

يتسول موقفا فارسيا لجيش لا يمت له بصلة.
وتـدور الدوائر يا مثقفي الممانعة ليكشـف الشـعب 
السـوري عـن ارتباطكـم عربيـا وعالميـا أمـا نحن في 
فلسـطين فقد سقطتم حين تعملق مخيم جنين وتقزمتم 

عندما خرج أبو عمار مرددا «شهيدا شهيدا». 
واليوم وبعد عقد من الزمن تستجيب جماهير الأمة 
العربيـة لنـداء جنين بعـد أن غيبت وصـادرت أنظمة 
الفساد والاسـتعباد أرادتها الجمعية فأصداء رصاص 
العـزة لا زال يسـمع في ردهـات التاريخ وفـي محافل 
الثـوار العـرب رغـم أنـف الممانعـين لفظـا والمقاومين 

بالكلمات المقاطعة.
اليوم تستنصر جماهير الأمة لصرخات جنين غراد 
وستشـيد الجماهير الزاحفة لفلسطين صرحا لشهداء 
معركـة جنـين فـي كل مياديـن التحريـر بعـد إنجـاز 

ثوراتها - ثورتنا الشاملة . 
فالتاريـخ سيسـجل فـي أنصـع صفحاتـه المعـارك 
النوعيـة وملاحـم الصمـود الأسـطورية فـي التاريخ 
الحديـث مـن ثورة القسـام لملحمـة بور سـعيد لمعركة 
الكرامـة ولرديفهـا فـي الداخـل المحتـل معركـة جنين 

غراد.
ومـن معركة رأس العش وحرب الاسـتنزاف لعبور 
جيـش العروبـة قناة السـويس للصمود الأسـطوري 
للمقاومة الفلسـطينية والوطنية اللبنانية في بيروت 
1982، إلـى معركة الحصار في بـور رام الله، فبين بور 
سـعيد ورام الله كان امتـدادا فدائيا عروبيا قرار فعله 
لفدائيـي الخنادق الذيـن غَيبوا بقـوة ثباتهم وصدق 
ادائهـم رواد سياسـة الفنـادق واقعـدوا بجسـارتهم 

وبأسهم متفذلكي السياسة ودعاة ثقافة الممانعة.
سـلمت يا جنين غـراد رمزا للفداء العربي وشـاهدا 
لعزة العروبة. وطيب الله ثرى شهدائك جميعا وهون 
من ألم جرحاك وحرر أبطالك من أسر الصهاينة. وحيا 
الله أمهـات وزوجات وأخوات أبطال المعركة فهن فخر 

المرأة العربية واحتياط الجندية الشعبي.
وإلـى كل مواطـن بسـيط سـاهم في نسـج خيوط 
الملحمـة الأمميـة التـي صُنعت في فلسـطين وقد تفوق 
التصـدي  فـي  سـتاليننغراد  بطولـة  بخصوصيتهـا 
لجيـش النازيـة، ولتجعلـوا يـا أشـقاءنا فـي ميادين 

الحرية جنين غراد قبلتكم.

٭ كاتبة فلسطينية

معركة جنين غراد 
رأي القدس

■ تحولـت الانتخابـات الرئاسـية المصريـة مـن كرة 
تتنافـس عليهـا قوى قديمـة وعناصر جديدة إلـى قنبلة 
انفجـرت فـي وجه الجميـع، وصنعـت كرة لهـب حرقت 
أصابـع مـن فجرهـا وتـكاد تحـرق الملعـب ومـن فيه من 

لاعبين وجهاز تحكيم ومتفرجين. 
وحتى لحظة الانفجار كانت المنافسـة واضحة المعالم 
محـددة القسـمات، تجـري بـين كتـل ثـلاث، إحداها من 
الفلول وقدامى العسـكريين، يمثلهم عمرو موسى وأحمد 
شـفيق وعمر سـليمان، الذي أعلن ترشـحه أثنـاء كتابة 
هـذه السـطور، وقـد كان فـي انتظـار اسـتجلاء الموقف 
والحصـول علـى الضـوء الأخضـر مـن المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة الحاكم، وممدوح قطب رجل المخابرات 
العامـة القـوي، وتنافسـها كتلـة «الإسـلام السياسـي» 
ويمثلها إلى لحظة ما قبل الانفجار عبد المنعم أبو الفتوح 
وسـليم العوا وحازم صلاح أبو اسماعيل ومجدي أحمد 
حسـين وعبد الله الأشـعل، أما الكتلة الثالثة فهي خليط 
من القوميين العرب والناصريين واليساريين والحزبيين 
والمسـتقلين، مـن بينهـم حمديـن صباحي وبثينـة كامل 
وأبـو العز الحريـري وخالد علي وهشـام بسطويسـي، 
وباسـتثناء الكتلة الأولى المعادية بشـكل سـافر للثورة 
والمرتبطة بحكم مبارك، باسـتبداده وفسـاده وتبعيته، 
فـإن الكتلتـين الأخريـين يحكمهـا خطـان، الأول يعمـل 
للثـورة كل الوقـت، رغم اختلاف المشـارب والتوجهات، 

والثاني ينتسب إليها بعض الوقت وأثناء الراحة.
ولو سـارت أوضـاع ما بعـد الثـورة على اسـتقامتها 
لـكان الموقـف منهـا ضابطـا ومصـدرا للأهليـة ومعيارا 
للشـرعية، وبعـد ذلـك تأتي المعاييـر الأخـرى. وإخراج 
الثورة عن مسارها ومدارها خلط الحابل بالنابل، وأدى 
إلى تداخل شـعارات الثورة مع أكاذيب الثورة المضادة، 
وكان المال السياسي والطائفي والمذهبي والنفطي أخطر 
أسـلحة الثورة المضـادة، وانهمر على كثير من مرشـحي 
الفلول والسـلفيين والإخوان وغيرهم من «المستشـرقين 
المصريـين» أنصـار المشـروع الصهيـو غربـي، انهمر مثل 
المطـر، وجـاء مصاحبـا للبلطجـة والحـرب الإعلاميـة 
الثـورة والثـوار، ولـم تجـد الأسـئلة  والنفسـية ضـد 
الحائرة المثارة حول كم الأموال والصرف الزائد والمبالغ 
فيه ردا شـافيا، ولم يجـد الرأي العام من يهتم بسـؤاله 
ويجيب على استفسـاراته بهذا الخصوص، ولن نتوقف 

هنا كثيرا. 
والتحـول الذي حدث وفجر القنبلة في وجه الإخوان 
المسـلمين ووجه الجميع أولـى بالتدقيق في هذه اللحظة 

الفارقة في التاريخ الوطني المصري. سـبق ذلك التفجير 
سـواء  والمنابـع،  المصـادر  متنوعـة  عديـدة  تسـريبات 
مـن داخـل الجماعـة وحزبها «الحريـة والعدالـة» أو من 
خارجهـا، ومـن قـوى عربيـة وإقليميـة ودوليـة، كانوا 
أطرافـا وعلـى علم بطبخة تجـري تسـويتها بالتفاوض 
المباشـر بـين مكتـب الإرشـاد والمجلـس الأعلـي للقوات 
المسـلحة الحاكم، وعلى تماس مـع الإدارة الأمريكية، من 
أجل ترشيح رجل أعمال وأحد أباطرة المال الكبار لمنصب 
رئيس الجمهورية، ومع ذلك استبعدت أوساط سياسية 
دينية وحزبية مدنية ومسـتقلة إقـدام الإخوان على مثل 
تلـك الخطوة اعتمـادا على التعهدات التـي قطعوها على 
أنفسـهم ولم يلتزموا بها، وكي لا يعيـدوا تجربة الحزب 
المنحـل. وغلبـت إرادة المرشـد العام الشـيخ محمد بديع 
كل الإرادات واسـتطاع أن يميل بأصوات مجلس شورى 
الجماعـة لصالـح مرشـحه المفضـل ،الشـاطر» خيـرت، 
بعـد أن كانـت رافضة له. وجاء ذلك نتاج ضغط مسـتمر 
على مكتب شـورى الجماعة، وتواصله فـي انعقاد لعدة 
أيـام متصلـة، حتى نجح المرشـد العـام في تأمـين الفوز 
لـ»الشـاطر» خيرت، بأغلبية بسيطة دفعت به إلى حلبة 
السـباق الرئاسـي. ولا يجـادل أحـد في حق «الشـاطر» 
خيرت وغيره من المواطنين في التقدم للمنصب ما توفرت 
فيه الشـروط اللازمة والأهلية المطلوبـة، لكن الالتباس 
الـذي أحاط الخطوة أثـار جدلا واسـعا، وانعكس أثرها 
على مؤسـس حزب غد الثورة أيمـن نور، وكانت محكمة 
النقـض قد رفضـت طعنه في قضية توكيـلات «الغد» في 
تشـرين أول (اكتوبر)  الماضي خلال جلسـة طلب إعادة 

محاكمته في قضية تزوير تلك التوكيلات.
وتضمن قرار المشـير حسين طنطاوي، رئيس المجلس 
العسـكري بالعفو عن أيمن نور إعفاءه مـن جميع الآثار 
المترتبـة على الحكـم الصادر ضده مـن محكمة «جنايات 

القاهرة» في القضية رقم 4245. 
ولفت النظر إلى أن قرار العفو عن الشـاطر ـ حسب ما 
ورد على لسان أيمن نور في «اليوم السابع» ـ سبق قرار 
العفو عنه!!. وليس المهم من سـبق إنمـا المهم هو أن قرار 
العفـو عنه لو صدر منفردا لظهر المجلـس الأعلى للقوات 

المسلحة منحازا للشاطر ولجماعة الإخوان المسلمين.
وهنـاك خلط بـين خيرت الشـاطر وعاطف الشـاطر، 

فالأول من مواليد شربين بمحافظة المنصورة والثاني من 
مواليد السـويس، وكان من قادة مظاهرات الإسـكندرية 
فـي 1968 ولا ينتمي للإخـوان، وليس لـه قرابة بخيرت 
الشاطر، واستقر في المغرب، تحديدا في مراكش، ويعمل 
فـي صناعة الجلود، وله شـقيق مهندس اسـمه إبراهيم 

يقيم في المغرب هو الآخر.
والمأزق الحقيقي هو دلالة ترشـيح الشاطر وحجم ما 
يملك من ثروات طائلة، وكان المال مصدر فسـاد وإفسـاد 
حكـم مبـارك، فالمصالـح المالية لا يمكـن تحييدهـا إذا ما 
كانـت في مواجهـة المصالـح العامة للمواطنـين، وما زال 
الحصاد السام لزواج السلطة بالثروة أساس بلاء مصر 
ومصيبتهـا التـي لم تجد سـبيلا للخروج منهـا بعد، وما 
زالت الفجوة على اتساعها بين الغنى والفقر، وبين عوائد 

النهب واللصوصية ومكاسب الأنشطة المشروعة.
كان مـن المتوقـع أن تكـون الانتخابات ومـا آلت إليه 
فرصـة لمراجعـة الحـركات الإسـلامية الكبـرى كجماعة 
الإخوان المسـلمين لمجمل مواقفها، ومنها الموقف من المال، 
وتتجنب منحه قدسية لا علاقة لها بمبدأ أو دين أو منطق 
سـليم، ونصـوص القـرآن تؤكد ذلـك، وتربـط وظيفته 
بدوره الاجتماعي والإنسـاني. وتنص على أن الإنسـان 
مسـتخلف فيه يـؤدي ما عليه من مصـارف ويحتفظ بما 
يكفي حاجته. ووصل انحياز الجماعة تحت قيادة الشيخ 
بديع للسـوق العشوائي درجة العبادة والتقديس، وهو 
مـا انتهى بوضع الشـاطر فـي مقام النبـوة، لا لصلاح أو 
تقـوى أو إيثارإنمـا بالغنـى والثـراء الفاحـش. فاحتـل 
فـي نظرهـم مكانة يوسـف الصديق بـن يعقـوب (عليه 
السلام)، وأخطر أنواع تحصين المال هو توفير الحصانة 
الدينيـة له، وتشـبيه أصحابه بالأنبيـاء، كما هو حادث 
مع الشـاطر، ونقول لمن يكفرون النـاس: أليس هذا كفرا 

بواحا وشركا صريحا بالله تعالى.
والغريب أن «الشـاطر» خيرت عضو منظمة الشـباب 
الاشتراكي في أواخر ستينات القرن الماضي، وهو طالب 
بالمدرسة الثانوية بالمنصورة، وكنت أتابع أخباره وقتها 

مـن خالـه، وكان مـن الرعيـل الأول وعضـو بالتنظيـم 
الطليعي ومن بناة تلك المنظمة، وكان اهتمام تلك المنظمة 
بالغا بالعدالة الاجتماعية ومنحازة للفقراء ومتوسـطي 
الحـال والطبقـات المنتجـة - فلاحـين وعمـال ومهنيـين 
وصغـار كسـبة ورأسـماليين وطنيـين - وكان اهتمامها 
بالغـا كذلك بقياس الـرأي العام، والوقـوف على أحوال 
النـاس اليومية لحظة بلحظة، وهـذه الاهتمامات انتهت 
بتصفيـة السـادات لهـذه المنظمـة، وأشـاع عـن رصدها 
المشـاكل التموينيـة والانتاجيـة، ومتابعـة حـال القوى 
العاملة ومسـتوى الخدمات التعليميـة والصحية، بأنه 
نوع من التجسـس، ضمن مخطط الحرب النفسـية التي 
وجهـت للمنتسـبين إليها وإجهـاض تأثيرهـم الكبير في 
المجتمـع، وما زال هـذا يتردد حتـى الآن دون دليل مادي 
وإثبـات حقيقي على ذلـك، ولم يكن الشـاطر وحده ابن 
هذه المنظمة، وكان مثله شـباب آخـرون، مثل رفاعي طه 
وعاصـم عبد الماجـد القياديين في «الجماعة الإسـلامية» 
تحولـوا وتولـوا أعلى المسـؤوليات فـي تنظيـم الجهاد 

والجماعة الإسلامية.
والآن فـإن «الإسـلام السياسـي» أضـاع على نفسـه 
فرصة قد لا تتكرر، وأعجزه التهافت على السلطة والحكم 
والمناصب عن اتخاذ خطوات تنفع الناس وتقربهم إليه، 

ولم يتسق الإخوان المسلمين مع أنفسهم. 
وإذا كانـوا قـد فصلوا عبـد المنعم أبو الفتوح بسـبب 
خروجـه علـى قـرار الجماعـة بعـدم دخـول انتخابـات 
الرئاسـة، كان الأولى بهم إعادة الاعتبار إليه واختياره 
مرشـحا للجماعة بعد أن قرر دخول السـباق الرئاسي؟، 
وألا يكـون للمـال كل هـذا التأثيـر، ويرجـح البعـض أن 
سبب التخلي عن أبو الفتوح يعود إلى أصوله البسيطة، 
وأخطر الأشياء تكمن في تغليب المال على المبدأ، والثروة 

على الثورة.
وهـي جريمة في حق الإخـوان والإسـلام معا، وهذه 
مشـكلة الإخوان منذ مدة، بدأت مع المرشد العام الأسبق 

مأمون الهضيبي. وخفتت مع مهدي عاكف! 
الشـريعة،  بتطبيـق  بوعـده  حملتـه  الشـاطر  بـدأ   
والشريعة في عرف رجال الأعمال وأصحاب الثروات من 
أمثاله، تعني الحـدود وقطع الأيدي وإقامة حد الحرابة، 
في مجتمـع جائع ومحـروم، وكان الأولى بـه أن يتنازل 

عـن ثروته للمجتمع، ولا يحذو حذو جعفر نميري عندما 
جعل الحدود المـرادف الوحيد للشـريعة، فقطع الأيادي 
والأرجل والرقاب، ليغطي جرائم أبشـع ومنها السـماح 
للفلاشـة بالهجرة إلى الدولـة الصهيونية بمقابل معلوم 
واتفاق مع أنصار الحركة الصهيونية من اليهود والعرب 

والأوروبيين. 
المشـكلة ليسـت فقط فـي ترشـيح خيرت الشـاطر أو 
غيـره، إنما المشـكلة فيما ظهـر من خلافات تجسـد حالة 
مصر الراهنة بكل ما فيها من خطورة لا يلتفت إليها أحد، 
وتمثلت في الخلاف الإسـلامي الإسـلامي، بـين الإخوان 
بعضهم البعض، وبينهم وبين غيرهم من فصائل الإسلام 
السياسـي، والخلاف الإسـلامي المدني إذا جاز التعبير، 
بين الأحزاب الإسـلامية والأحزاب غيـر الدينية، بجانب 
خلافات أخرى بين الإسـلاميين والقوات المسـلحة، وبين 
المدنيين والعسكريين، وخلافات الداخل والخارج، وكان 
ممكنـا لـكل هـذه الخلافـات أن تذوب لـو التـزم الفرقاء 
بالثوابت الوطنية من أجل بلد مستقل ونظام ديمقراطي 

وشعب حر.
وخطر الخلاف الإسـلامي الإسـلامي واضـح، خاصة 
داخـل جماعـة الإخـوان المسـلمين، تفجـرت الأوضـاع 
داخلهـا، وحدثـت حالـة تمـرد بـين شـبابها أعـادت إلى 
الأذهان أزمات 1948 و1954 و1965، وإن كانت اسـتقالة 
ممثـل الإخـوان في الغـرب الأسـبق كمال الهلبـاوي هي 
الأكثـر دويا لكنها لم تكـن وليدة اللحظـة، وكانت نهاية 
لبدايـات صاحبت خـروج رمـوز جيل سـبعينات القرن 
الماضـي، الذين أحيـوا الجماعة من مرقدهـا، ولهم فضل 
بعثهـا من جديـد،  ومنهم أبـو العلا ماضـي رئيس حزب 
الوسـط، وقـد طردتـه الجماعة مبكـرا، وعبـد المنعم أبو 
الفتـوح الـذي طـرد بعـد قـراره بالترشـح لانتخابـات 
الرئاسـة، وكان الهلباوي الأقرب إلى هذا الجيل والأكثر 
فهمـا وتفهما له، وكان الأكثـر انفتاحا وتعاونا مع القوى 
الثورية والوطنية. وبدأت مشاكله مع مأمون الهضيبي، 
ووصلـت ذروتها مع محمـد بديع. وبـدا واضحا أن خط 
الانفتـاح الـذي ينتهجـه الهلبـاوي يهدد سـطوة أولئك 
المتشـددين خاصة بقايا الجهاز الخاص الذي كان يتولى 
الاغتيـالات وأعمـال العنـف والاغتيالات منـذ أربعينات 
القرن الماضـي. وأولئـك المتطرفون وهـم المهيمنون على 
مكتب الإرشـاد ومكتب شورى الجماعة، وهناك تفاصيل 

أكثر لا يتسع الحيز المتاح لذكرها.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حدثان مهمـان يتعلقان بعمل منظمات المجتمـع المدني في البلدان 
العربيـة بـرزا على السـطح فـي الآونة الاخيـرة. اولهما فـي مصر التي 
تشهد مرحلة تغيرات انتفاضة الربيع العربي والثاني في دولة الامارات 
العربيـة المتحدة التي لم يزرها «الربيع». آخذيـن بنظر الاعتبار التغير 
التدريجـي في سياسـة الادارة الامريكية في تطبيـق مفهومي الاحتلال 
والهيمنة وعملها الدؤوب في استنباط طرق جديدة للهيمنة واختطاف 

حركات التغيير والثورة بمختلف الاساليب المتاحة لها.
ومن الضروري النظر الى هذين الحدثين بالترابط مع ما يماثلهما في 

العراق وافغانستان بالاضافة الى بلدان امريكا اللاتينية.
ففي مصر، قامت السـلطات بالقاء القبض علـى عدد من العاملين في 
منظمـات مجتمع مدني وتقديمهم الى المحكمة بتهمة تقاضي التمويل من 
جهات اجنبية وبشـكل غيـر قانوني. وكان المعهـد الديمقراطي الوطني 
(NDI) والمعهـد الجمهـوري الدولي مـن بين «منظمـات المجتمع المدني» 

التي أغلقت.
فقامت الادارة الامريكية بالتدخل السـريع لصالح هذه المنظمات الى 
حـد التهديد بقطع المسـاعدات العسـكرية لمصر والتي يبلـغ حجمها 1.3 

مليار دولار. 
وكان للتهديد فعل السـحر، اذ قامت السـلطات المصرية برفع الحظر 
على سـفر المتهمين الاجانب وغادر معظمهم البلاد وان استمرت القضية 
ضد العاملين المصريين. وفي خطوة مماثلة، قامت دولة الامارات العربية 

باغلاق مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في دبي. 
ولم تمر الخطوة مرور الكرام، اذ سارعت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون، بعد اجتمـاع في الريـاض مـع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون الخليجي، الى ابداء قلقها واسـفها بشـأن اغلاق مكتب 

لـ»منظمة مؤيدة للديمقراطية» تمولها الولايات المتحدة. 
واضافـت بانها ناقشـت هذه القضيـة مع وزير الخارجيـة الاماراتي 
الشـيخ عبداللـه بـن زايد ال نهيـان، موضحـة «اننا كما تعرفـون وكما 
يعـرف اي شـخص زار الولايـات المتحـدة نؤمـن بقوة بمجتمـع مدني 

نابض بالحياة.. واتوقع ان تستمر مناقشاتنا بشأن هذه القضية». 
ولم نسمع بعد عن نتيجة «مناقشات» كلينتون او ماهيتها لنستشف 
نوعيـة الضغط الذي ستمارسـه الادارة الامريكية علـى دولة الامارات 

حول قضية من المفترض ان تكون داخلية بحتة.
ولننظر اولا الى المنظمتين المعنيتين بقراري المنع في مصر والامارات، 

لنفهم سبب اهتمام الادارة الامريكية بهما الى 
حـد التهديد بقطع المسـاعدات العسـكرية عن 
مصـر. مـع العلـم ان لمنظمـات المجتمـع المدني 
خدمـة  فـي  لاينكـر  دور  المسـتقلة  والاهلـي 

المواطنين على كافة المستويات. 
ان «منظمتـي المجتمـع المدنـي» المعنيتين همـا، في الواقـع، ذراع مهم 
لتكريـس سياسـة الادارة الامريكيـة فـي العالم، سـواء كانـت الادارة 
جمهوريـة او ديمقراطية. فالمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) هو ذراع 
الحزب الديمقراطـي والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) هو ذراع الحزب 
الجمهـوري. وكلا المعهديـن يعملان علـى تكريس السياسـة الامريكية، 
فـي بلدان منتقـاة، من خـلال دعم « منظمـات مجتمع مدني «تسـتخدم 
لغة «الديمقراطية» و»التمكين» و»حقوق الانسـان» تحت شعار «تفعيل 
دور المؤسسـات الحرة والديمقراطية حول العالـم» بازدواجية معايير 
لامثيـل لها. وامثلة كيفية عمل المعهدين في العراق المحتل وافغانسـتان 
كثيـرة خاصـة في دعـم منظمـات «الديمقراطيـة» الوهمية او الاسـمية 
او المرتبطـة بسياسـة القوة الناعمـة، الهادفة الى كسـب قلوب وعقول 
مواطنـي البلـدان المحتلـة، كبديـل اسـتراتيجي للاحتـلال العسـكري 
المباشـر. وكان نويـل كلاى، المتحـدث باسـم الخارجيـة الأمريكيـة، قد 
حذر فـي 31 آذار 2012، بصدد اغلاق مكتب المعهـد الديمقراطى الوطنى 
في دبي، قائلا: «ان وزارة الخارجية أحد المؤيدين بحزم لأنشـطة المعهد 

الديمقراطي الوطني». 
مما يبين بوضوح ان اطلاق اسم «منظمة مجتمع مدني» على المعهدين 

أمر مضحك وتلاعب لفظي بحقيقة مختلفة. 
وينطبـق الامـر ذاتـه علـى المنظمـات التـي تتلقـى دعمـا ماديـا من 
المعهديـن والتـي يتوجب عليها، حسـب شـروط الحصول علـى الدعم، 
التطابق اهدافا وتطبيقا، مع المؤسسـة الداعمة. هذه مسألة مفروغ منها 

والبحوث والدراسات والتقاريرالتوثيقية حولها كثيرة. 
وينعكس هذا الوضع الملتبس سـلبا على المنظمات المستقلة ويسيء 
الـى عملها حيث يختلـط الصالح بالطالح وتنتفـي مصداقية العمل عن 

منظمات مهمة ليس لاسـتبداد الانظمة العربية 
او ضعف الممارسـة الديمقراطية فحسب ولكن 
لانعدام الثقة الجماهيرية بالدعم الاجنبي وما 
يهدف اليه ايضا. يشـير كارزان بابان، المدرب 
في مجال المجتمع المدني، في مقالة له بعنوان «مشاكل مؤسسات المجتمع 
المدنـي في العراق» الـى ضعف ثقة المجتمع الأهلي العراقي بمؤسسـات 
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لعدة اسـباب من بينها: ارتباط 
بعـض المنظمات غيـر الحكومية بدول ومؤسسـات سياسـية خارجية، 
وكذلك انتشـار الفساد الإداري والمالي في أوسـاط الكثير من المنظمات 
غيـر الحكومية خاصة تلك التي تعتمد فـي تمويلها ودعها على منظمات 

دولية بما فيها المنظمات التابعة للأمم المتحدة». 
وبينمـا تسـارع الادارة الامريكيـة الى حمايـة معاهدهـا وتهديد من 
يتجرأ على اغلاق مكاتبها وان كان وجودها يمس سـيادة الدول، نراها 
تسـدل الطرف عـن تهديد واعتقـال وتعذيب وقتل ناشـطين مسـتقلين 

عراقيين من قبل حكومة ظل تمثل مصالحها.
للعديـد  الداخليـة  بالشـوؤن  بالتدخـل  الامريكيـة  الادارة  وتقـوم 
مـن البلـدان، الى حـد العمل علـى تغيير الحكومـات، من خـلال معاهد 
ومؤسسـات الديمقراطيـة. واهـم مؤسسـاتها هـو الصنـدوق الوطني 
للديمقراطيـة (NED) الـذي تم إنشـاؤه مـن قبل الكونغـرس في 1982 

وهو الذي يدعم المعهدين الجمهوري والديمقراطي.
ويلعـب الصنـدوق دورا كبيـرا فـي التأثيـر علـى المجتمـع المدنـي 
والانتخابات. ومعروف عنه تآمره لاسقاط الحكومات الديمقراطية في 

امريكا الجنوبية لتنصيب حكومات ظل للسياسة الامريكية. 
وكان قد لعب دورا فاعلا في اسقاط الحكومة الشعبية في نيكاراغوا 
من خلال تمويل بناء حركة مناهضة لها. كما خصص الصندوق ميزانية 
كبيرة لدعم منظمات غير معروفة في فنزويلا تحت مسميات على شاكلة 
«مركز تدريب القيادة من أجل السـلام والتنميـة الاجتماعية» و«تعزيز 
قـدرة قادة المجتمع المحلي على المشـاركة فـي العمليـات الديمقراطية»، 

تعمل في الواقع على مناهضة حكومة شافيز داعية الى تغييرها. 

ومن المفيد مقارنة اسـماء هذه المنظمـات بمثيلاتها في العراق المحتل 
وافغانسـتان وعـدد مـن الـدول العربيـة الموعـودة بالديمقراطيـة في 
ورشـات واجتماعات تستقطب النساء والشـباب ولاتتحول الى انجاز 
فعلي لصالح البلد. اذ ليس من مصلحة امريكا وجود حكومة ديمقراطية 

تمثل مصلحة الشعب والبلد.
 وللصنـدوق نشـاطات فـي اكثـر مـن 70 بلدا في الشـرق الاوسـط، 
جمهوريات الاتحاد السـوفيتي سـابقا، امريكا الجنوبية وافريقيا. وقد 
وصـف ألين اينشـتاين، وهو أحد مؤسسـي NED الأصليـين، لصحيفة 
«واشـنطن بوست»، ذات مرة، طبيعة عمل الصندوق، قائلا «ان مانقوم 
بـه اليوم هـو ما كان ينفـد، قبل 25 عاما، مـن قبل وكالة الاسـتخبارات 

المركزية». 
ممـا يؤكد صحة المبدأ القائـل «قل لي من يدفع أقول لك ما هي الغاية» 
فيما يخص تأسيس ونشاطات منظمات المجتمع المدني، مع الانتباه بان 
هـذا لاينطبق علـى كل المنظمـات وان الجهات الداعمة ليسـت خارجية 

فحسب. 
فقـد تكون من جهـات او احـزاب محلية عرقية وطائفيـة او خاضعة 
لسياسـات خارجية. ومن المؤمل ان تشـهد الفتـرة التالية للانتفاضات 
بنـاء المجتمع الأهلـي في البـلاد العربية ومؤسسـاته المدنيـة عضويا، 
مـن صلب المجتمـع، وبغربلـة متأنية للأشـخاص والعلاقـات ومصادر 
التمويل، على اسس الالتزام بالمبادىء الوطنية، بعد تهاوي العديد من 

الانظمة العربية الرسمية وعلاقاتها العالمية. 
وتقتضـي مرحلـة البناء الحالي من جيل الشـباب فـي بلداننا، ممن 
لـم يعـش مراحـل الصـراع الجماهيـري والنقابـي المتزامن ضـد طرفي 
الدكتاتوريـة من جهـة، والتجنيد الإسـتعماري بأسـم الديمقراطية من 
جهـة أخـرى، أن يسـتوعب دروس التجـارب المريـرة السـابقة، وأن لا 

تبهره العبارات الطنانة. 
لقـد عملت الانظمـة العربيـة المسـتبدة والدكتاتورية علـى اضعاف 
المجتمـع الاهلـي والمدنـي، علـى مدى عقـود، لضمـان بقائهـا وحمايتها 
عالميا، لذلك سـتكون مسـؤولية اعادة البناء الداخلي للمجتمع وتنمية 
الثقـة مضاعفـة ومرتبطـة ارتباطا وثيقـا بتمحيص وتدقيق نشـاطات 

وتاريخ من نتعاون معهم لبناء جسور الصداقة مع شعوب العالم.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

■ مثلمــا توقعنــا، وتوقــع هــو نفســه، انهالت ســهام الحقد  كفاح كيال ٭
المســمومة طــوال يــوم امس علــى الاديــب الالماني غونتــر غراس 
الفائز بجائزة نوبل للســلام عام 1999 لانه تجرأ على كسر حاجز 
الصمت، ونشــر قصيدة في صحيفة المانية شــجب فيها ضربات 
«وقائية» تســتعد اسرائيل لشنها ضد ايران قد تؤدي الى القضاء 

على شعبها حسب وصفه. 
واتهــم الغــرب بالنفــاق لانه يصمــت علــى البرنامــج النووي 
الاســرائيلي الذي «يجســد ترســانة نووية آخذة  في الازدياد مع 
انها تبقى سرية دون اي اشراف او تدقيق دولي» معاداة السامية 
كانــت اقل التهم التي جرى توجيهها الى هذا الاديب الذي قال انه 
لن يصمت بعــد اليوم، وطفحــت الصحف الاســرائيلية بالمقالات 
البذيئــة التي تتطاول عليــه، وتنبش ماضيه، وتقــول ان له موقفا 

عنصريا من اليهود. 
الاديــب غراس لــم يتطرق مطلقا لليهود فــي قصيدته من قريب 
او بعيد، بل لم يذكر اسرائيل بالاســم، ولكنه الابتزاز الاسرائيلي 
التاريخي، وحملات الترهيب التــي يتعرض لها كل من يتجرأ على 
نقد الجرائم الاسرائيلية ويقترب من حقيقة ممارساتهم العنصرية 

وجرائم حربهم ضد الآخرين.
 مــن اغرب الردود التي اســتوقفتني تلك التــي وردت في مقالة 
لـ«المؤرخ» الاســرائيلي توم سيغيف كتبها في صحيفة «هاآرتس» 
يوم امــس حيث قال عنه، اي غــراس، انه مثير للشــفقة، اكثر مما 
هو معاد للســامية، واضاف «ان المقارنة بين اسرائيل وايران غير 
عادلة لان اســرائيل على عكــس ايران لم تهدد بازالــة دولة ما عن 

الخريطة». 
اســتغرب ان يصدر مثل هذا الكلام عن «مؤرخ» من المفترض انه 
يعــرف التاريخ جيدا، فقد وضع العلمية والموضوعية جانبا عندما 
نســي او تناســى متعمدا، ان اســرائيل لم تزل دولة، وانما شعبا 

بأسره من الخريطة، وارتكبت المجازر في حقه وما زالت، ومارست 
التطهيــر العرقي ضد اكثر من 800 الف من ابنائه، ودفعت بهم الى 
المنافي دون اي ذنب اقترفوه، بل على العكس من ذلك تماما فتحوا 

ابواب بلدهم تعاطفا مع اليهود ضحايا افران الغاز النازية.
 نحن هنا لا ندافع عن الاديب غراس او غيره، ولا نشــكك مطلقا 
بالمحرقــة والجرائــم النازية بــل وندينهــا، ولكننا نريــد تصحيح 
اكذوبــة اســرائيلية، وكشــف اســاليب الارهــاب الشرســة التي 
تســتخدم بشــكل تدميري ضد كل انسان ينتقد اســرائيل وليس 
اليهــود، ويحاول تصحيح عملية تضليل تاريخية في حق شــعبنا 

الفلسطيني.
 نعم اســرائيل تشكل تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار العالميين 
بحروبهــا المتواصلة في المنطقة، وامتلاكها اســلحة نووية، وعدم 
توقيعهــا على المعاهــدات الدوليــة التي تحظر الانتشــار النووي، 
واســتمرارها فــي احتــلال اراض عربية في فلســطين وســورية 
ولبنان، ونســف عملية السلام بجرائمها الاســتيطانية. ما الخطأ 
فــي ان يذكــر الاديــب غــراس او غيــره هــذه الحقائــق الواضحة 
وضوح الشــمس، ولماذا تنبري الاقلام والتصريحات الاسرائيلية 
واليهودية لشــن حملات تشــويه ضد اي انســان يريد التعبير عن 

وجهة نظره وقناعاته بطريقة ادبية حضارية؟
 ليــت «المــؤرخ» الاســرائيلي تــوم ســيغيف يقرأ كتــاب نظيره 
الاســرائيلي ايضا ايلان بابيه الذي يحمل عنوان «التطهير العرقي 
للفلســطينيين» والحقائــق الدامغــة التــي تضمنها حــول اقتلاع 
الحركــة الصهيونية لمئــات الآلاف من الفلســطينيين مــن ارضهم 
وقراهــم وازالتها عــن الخريطة وفق مخطط جرى اعــداده بعناية 
فائقة قبل ســنوات من النكبة، لعلــه بعدها يتراجع عن اقواله التي 
تنفي عن اسرائيل بطريقة ملتوية هذه الجرائم الموثقة في ارشيف 

المؤسسة العسكرية الاسرائيلية.
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AL-QUDS AL-ARABI

الدخول الخطر
والخروج الآمن!

عزت القمحاوي 

لم أجد الطريق إلى البيت. وتذكرت ما كتبته هنا مرارًا أيام مبارك 
عن مأســاة المرور في شــوارع القاهرة المســدودة بوصفها التمثيل 

العملي لانسداد الطريق إلى المستقبل.
أعرف البيت جيدًا وأعــود إليه مرارًا، على الرغم من صعوبة ذلك 
دائمًــا، ولم يكن ما أعاقني في ذلك اليوم موكب أحد أعضاء العائلة 
والمافيا المباركية، بل حازم صلاح أبو إســماعيل المرشــح الســلفي 
الــذي ذهب إلى لجنــة الانتخابات ليس بالتوكيــلات ـ كما فعل كل 
المرشــحين الآخريــن ـ بــل بالموكلين أنفســهم يحرســون صناديق 

توكيلاتهم لمرشحهم المحبوب!
غاب مبارك، ولم تغب فوضى المرور التي حولت المواطن المصري 
إلى رهينة في شوارع مغلقة على الدوام تتفاقم سدتها مع أية حركة 

غير طبيعية. 
لم يتغير شيء في مصر حتى على صعيد البحث عن حل للمشكلة 
المرورية المزمنة التي تتخطى كل الخسائر الاقتصادية إلى المساس 
بكرامة الإنسان المصري الذي يفكر ألف مرة قبل أن يغادر بيته، كل 
مــا هنالك أن مواكب الأب والأم والابن الكبيــرة تفرعت إلى مواكب 
صغيرة للحــكام الجدد ولحلفائهــم في مؤامرة قطــع الطريق نحو 

المستقبل.
المرشح المحبوب لم يحتل الشــوارع فقط، لكن منشورات دعايته 
غطت جدران البيوت ومداخل المترو وأســوار الجسور، كما حملها 
الغواصــون الســلفيون تحــت مــاء البحر الأحمــر لإقناع أســماك 
القرش والســياح الذين يستمتعون بالغطس في الكبائن الزجاجية 
بضرورة انتخاب حازم صلاح أبو إسماعيل. احتل المرشح السلفي 
البــر والبحــر، ولــم يعد بوســع العســكر صــرف العفريــت الذين 

استحضروه.  
كانت هدية العســكر للثورة رفع الحظر عن الجماعات الإسلامية 
التي لا تؤمن بالمشــاركة السياســية بــل بالمغالبة لجعــل كلمة الله 
(كما يفهمونها) هي العليا. لم يبخلوا على جماعات المغالبة، ســواء 
تلك التــي تتمتع بفضيلة الوضــوح القارح أو تلــك الخبيرة باللعب 

والالتفاف كجماعة الإخوان.
ولم يركن العســكر إلــى الحلفاء، بل بدأوا يدفعون إلى الســيرك 
السياســي بســحرتهم الأقربين. ولم يصمد الســحرة الفلول أمام 
عصا أبو إســماعيل الذي بات اقترابه من القصر وشيكًا؛ فأخرجوا 
له في الوقت المناسب وثائق حصول أمه على وثيقة سفر أمريكية، 
بما يخالف أحد شروط الترشــح، وبالتزامن مع هذا دفعت جماعة 
الإخــوان بمرشــحها بعــد أن تعهدت من قبــل بعدم المنافســة على 
المنصب، ولم تنته المعركة بعد وإن بدأت التسريبات عن مفاوضات 
بين الجماعة والمرشح الســلفي لتوفير خروج آمن له، كأن يقال إنه 

سيخرج لضمان عدم تفتيت الصوت الإسلامي.
جدليــة الدخول الخطر ومحاولات الخروج الآمن هي المحرك لكل 
الأحداث السياســية في مصر منذ التنحية الشكلية لحسني مبارك 

في 11 شباط (فبراير) 2011. 
ساهم العسكر بموقفهم من خلع مبارك في حسم الثورة المصرية 
بزمن وخســائر بشــرية أقل من غيرهــا، لكن هذا الدخــول لتأمين 
حذف مبــارك لم يكن لصالح المســتقبل بقدر مــا كان دخولاً خطرًا 
هدفه ابتلاع الثورة وإعادة التوريث داخل «عائلة القوات المســلحة» 
بــدلاً من عائلة مبــارك. وعندمــا اتضحت صعوبــة  تحقيق الهدف 
بدأت جهود الزج بالقوى الدينية لتأزيم الأمور بحيث يصبح وجود 
الجيش في الحياة السياســية ضرورة. وعبر مســيرة عام ونصف 
نجح العســكر فــي زيادة وعــي المصريين بضــرورة انصرافهم إلى 
ثكناتهــم بدلاً من ترســيخ الإيمــان بأفضالهم. خطــأ وراء آخر بدأ 
الحديــث عن الخــروج الآمــن لأفراد المجلــس العســكري بوصفهم  
أركان نظــام مبارك وبما اقترفت أيديهــم بحق الثوار خلال إدارتهم 

المرحلة الانتقالية.
ومع اقتراب الموعد المضروب لتســليم السلطة بدأ اللعب يتزايد، 
ولم يعد بوسع الشيطان أن يفهم ما يجري على الساحة السياسية 
المصرية. حازم صلاح أبو إســماعيل ينطلق كالصاروخ، ثم تنكسر 
رجلــه في القفــزة قبل الأخيــرة بإخــراج وثائق حصــول أمه على 

الجنسية الأمريكية قبل موتها.
الليبراليــين  ضــد  العســكر  مــع  تحالفــوا  الذيــن  والإخــوان   
واليســاريين أعلنــوا الحــرب ضد الحليــف من خلال أزمة ســحب 
الثقة من الجنــزوري. ولم يعرف الشــيطان إن كانت الأزمة معركة 
حقيقية أم مهارشــة محبين لرد عين الحاســد، لكنـــــها كانت بداية 
طريق الجماعــة القويم نحو المغالبــة؛ فبعد الســيطرة على البرلمان 
كان الســعي لتشــكيل الحكومــة ثم الســيطرة على لجنــة إعــــداد 
الدســــتور ثم كانت وقعة الشاطر بترشيح خيرت الشاطر مهندس 

الجماعة للرئاسة!
وبســؤال الشــيطان، قــــــال إنه لــم يعــــــد يفهـــــم شــيئًا ولا 
يســتطيع التأكيد إن كان القــرار نابعًا من داخــل الجـــماعة برغبة 
ذاتيــة فــي المغالبــة لابتــلاع البــلاد أم محاولــة لحماية المشــروع 
الإســلامي التدريجي المهدد براديكالية أبو إســماعيل أم بوحي من 
العســكر الذين رأوا ضرب المؤمنين بالمؤمنـــــين لتحقيق مغالبتــهم 
التي عملــوا من أجلها منذ ضللــوا الثوار بتأدية التحية العســكرية 
لشــهداء الثورة.  كما لم يتمكن الشــيطان من معرفــة حدود اللعبة 
الخطــرة وإن كانت تدار من القاهرة أو واشــنطن أم عبر شــبكة من 

العواصم. 
الشيء الوحيد الذي بات واضحًا الآن أن فرق المغالبة تراهن على 
البقــاء واللعب المنفرد، بينما يســرب كل منهــم  الحديث عن خروج 
آمن للخصم من بــاب تحطيم أعصابه. ولم يدركوا حقيقة بســيطة 

وهي حقيقة تغير الزمن.

الاستراليون يفضلون النوم 
مع الكلاب عن الشركاء

قــال  أ:  ب  د  ـ  ســيدني   ■
اســتراليون إنهــم يحصلــون على 
نــوم أفضــل أثنــاء الليــل عندمــا 
تكون معهم حيواناتهم الأليفة على 
الأســرة بينما ينام شــركاؤهم في 

مكان آخر. 
دوســون  درو  الباحــث  وقــال 
لشــبكة «إيه بي ســي» الاسترالية 
الجمعة إن «الشــركاء مــن المحتمل 
أن يكونــوا أكثر إثــارة للإزعاج عن 
الحيوانــات الأليفــة»، مشــيرا إلى 

أن أســباب ذلك ترجع إلى الشخير 
وإنارة المصابيح. 

بعــد  دوســون  كلمــة  وجــاءت 
صدور مســح جامعــي لأنماط نوم 

الشركاء شمل 13089 شخصا. 
9ر٪8  بلغــت  نســبة  أن  وتبــين 
ممــن شــملهم المســح ينامــون مع 
حيواناتهــم الأليفــة فــي الأســرة، 
وهي ضعف نســبة مــن قالوا إنهم 
يفضلــون النوم مــع أبنائهم والتي 

بلغت 8ر٪4 . 

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي أي: خطفـت النجمـة الأمريكية 
جنيفر لوبيز الأنظار خلال إطلالتها في حلقة برنامج «أمريكان 
أيـدول» بخاتم يتميز بألماسـة صفراء اللون تقـدر قيمته بـ2.1 

مليون دولار.
وذكـر موقع «بيبول» الأمريكـي ان لوبيز وضعت في الحلقة 
خاتماً الماسـياً من تصميم «كـورا» يزن 50.40 قيراطـاً وثمنه لا 

يقل عن 2.1 مليون دولار.
وأشـار إلـى ان الألماسـة الصفراء المميـزة مـن أفريقيا وإنما 

صقلت في نيويورك.
وقالت «كورا» ان الألماسات الملونة نادرة جداً وخصوصاً إذا 

كان حجمها كبيراً.
وأشـارت إلـى ان وضع شـخصية مميـزة مثل لوبيـز خاتماً 
من تصميمنا يعد أمراً مهمـاً، فهي تمثل المرأة القوية التي تتمتع 

بذكاء وبحس أخلاقي كبير للعمل. 
وقالـت المديـرة التنفيذيـة لـ»كـورا» ان لوبيـز «هـي الحلم 

الأمريكي وباتت الآن معبودة الجواهر الأمريكية أيضاً».

اليونيسكو تعلن حطام سفينة
 «تيتانيك» تراثا إنسانيا 

بيع بلدة أمريكية يسكنها شخص واحد 
مقابل 900 الف دولار 

السجن مدى الحياة 
لزعيم عصابة اعترف بقتل 1500 

السجن عشر سنوات لتحريض عشيقها
على اغتصاب بناتها القاصرات 

مولود من حيوان 
منوي عمره.. 11 عاماً

أغاني توم جونز ساعدت كاثرين زيتا جونز على الولادة

مستشفى يحظر
توظيف البدناء

أصـدر  اي:  بـي  يـو  فيكتوريـاـ   ■
مستشـفى في ولايـة تكسـاس الأميركية 
إرشادات جديدة تحظر توظيف أشخاص 

يعانون من البدانة.
وذكرت صحيفة «تكسـاس تريبيون» 
أن مستشـفى المركز الطبي للمواطنين في 
فيكتوريا، وضع إرشـادات تشدّد على أن 
مؤشـر كتلة جسـم الموظف المحتمل يجب 

أن تكون أقل من 35.
وجاء في السياسـة الجديدة إن شكل 
الموظـف الخارجـي «يجب أن يتـلاءم مع 
صـور محـددة أو توقعـات تتناسـب مـع 

العمل في القطاع الصحي».
وقـال محامـون فـي مجـال العمـل إن 
الإرشـادات الجديدة قانونيـة لأن ولاية 
ميشـيغان و6 مـدن أخـرى فقـط تحظـر 

التمييز على أساسي الوزن.

ضيفة زفاف ثملة تراقص 
العريس وتضرب العروس

اعتقلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لواريـن   ■
الشـرطة فـي ولايـة أوهايـو الأمريكيـة 
ضيفة زفـاف ثملة لـم تكف عـن مراقصة 
العريس، ما أدى إلى اندلاع شـجار بينها 

وبين العروس.
«مــــورنينـغ  صحيفـة  وذكـرت 
أبلغــــت  العـــــروس  أن  هارولـد» 
شـرب  فـي  أفرطـت  المـرأة  أن  الشـرطة 
الكحـول خـلال الزفـاف وغضبـت حـين 
طُلـب منها التوقـف عن الرقـص البطيء 

مع العريس.
المدعـوة  المـرأة  إن  العـروس  وقالـت 
بروك بورك هاجمتها ودفعت عدة نسـاء 

كن يحضرن الزفاف.
وقـال حـارس أمـن إن بـورك حاولت 

مهاجمة العروس عدة مرات.
واعتقلـت المـرأة بتهمة السـلوك المخلّ 

بالنظام.

■ باريس ـ د ب أ: أعلنت منظمة التربية والعلوم والثقافة 
«يونيسـكو» التابعـة لـلأمم المتحـدة حماية حطام سـفينة 
«تيتانيك» كتراث إنسـاني ضد عمليات التدمير والتخريب، 
وذلـك بعـد مرور مئة عام على غرق السـفينة في قاع شـمال 

المحيط الأطلسي. 
وتقضـي اتفاقية اليونيسـكو التي دخلت عـام 2009 حيز 
التنفيذ بحماية التراث الحضاري الغارق تحت مياه البحار 
بعد مرور مئة عام على غرقه.  ويمر على غرق سفينة تيتانيك 

مئة عام في الخامس عشر من نيسان/أبريل الجاري. 
ودعـت المديرة العامـة لمنظمة اليونيسـكو إيرينا بوكوفا 
الغواصـين مـن خلال بيـان صدر عنهـا إلى عـدم إلصاق أية 
معالـم تذكارية على حطام «تيتانيك» أو تخزين مخلفات من 
أي نـوع هناك.  وأكـدت بوكوفا أن هناك حطـام آلاف القطع 
الأخـرى تحت مياه البحار والمحيطـات يجب فرض الحماية 
عليهـا قائلة: «كل هذه القطع الغارقة هـي نماذج أثرية تمثل 

قيمة علمية كبيرة، كما أنها تمثل ذكرى لفواجع بشرية ، 

■ سـالمون ـ رويترز:بيعـت بلـدة بيفـورد التي يسـكنها 
شـخص واحد في ولايـة وايومنج الأمريكية لمشـتر مجهول 
الهويـة يوم الخميس مقابل 900 الف دولار بعد مزاد اسـتمر 

11 دقيقة اجتذب الاهتمام من شتى أنحاء العالم.
وجذبـت البلدة الغربيـة الصغيرة الاهتمـام الدولي قبل 
بيعهـا وتبلغ مسـاحتها مـا يزيد على عشـرة افدنـة وتضم 
متجرا ومحطة وقود ومنزلا وتقع في جنوب شرق وايومنج 

بين تشيني ولارامي.
وانتقل دون سـامونز وزوجته تيـري من لوس انجليس 
إلـى منطقة بيفورد في عـام 1980. وفي عام 1992 بعد سـت 

سنوات من وفاة تيري اشترى سامونز البلدة.
وقـرر سـامونز طـرح بيفورد في مـزاد -وتسـمى البلدة 
باسـم جنرال جيـش الاتحاد بيفـورد جـون- للانتقال إلى 

ولاية كولورادو للعيش بالقرب من ابنه المراهق.
وقـال سـامونز لرويتـرز «رحلـت عائلتي. تحقـق هدفنا 

مـن الانتقال إلى هنا والآن أريد استكشـاف مغامرات اخرى 
فـي جعبتي.» وفي ظـل عدم معرفة هوية المشـتري فمن غير 
الواضح ما إذا كانت بيفورد سيشغلها اي سكان عقب رحيل 

سامونز.
وقـال مسـؤول تنفيـذي مـن دار أوكلاهومـا للمـزادات 
متحدثـا قبل البيع الذي تم بثه على الانترنت إن الشـركة لم 

تشهد مثل هذا الضجيج في بيفورد.
وقالت ايمي بيتس الرئيسة التنفــيــــذية للتســـويق 
فـي شـركة وليامـز آنـد وليــــامز «تجـذب المـزادات دائما 
الكثير من الاهتمام لكن ادهشـنا قـدر الاهـــــتمام ببيفورد 
فـي جميع أنحـاء العالـم... انها الغـرب المقفر فـي الولايات 

المتحدة.»
وقال مسـؤولون من المزاد انه تم تسـجيل اشـخاص من 
110 دول في جميع أنحاء العالم لمشاهدة المزاد على الانترنت 

لكن لم يتضح على الفور كم منهم قدم عروضا.

■ لندن ـ يو بي اي: أصرت النجمة الويلزية كاثرين زيتا 
جونز على الإسـتماع إلـى إحدى أغنيات المغنـي البريطاني 
الشـهير تـوم جونـز حتـى تتمكـن مـن ولادة ابنهـا الأول 

«دايلان» في العام 2000.
ونقلـت صحيفة «صـن» البريطانية عن تـوم جونز قوله 
«لطالمـا قـال لـي الناس انهـم حملـوا بأطفالهم علـى نغمات 

أغانـي لكن الإطـراء الأبرز أتى مـن كاثرين زيتـا جونز يوم 
ولـدت ابنها الأول». وأوضح انه «ما أن باتت مضطرة للدفع 

قالت أريد أغنية توم وسأدفع».
يشـار إلـى ان جونـز متزوجـة بالنجم مايـكل دوغلاس 
الذي حارب خلال العام 2010 سـرطان الحنجرة وتمكن من 

التغلب عليه.

حكمـت  اي:  بـي  يـو  باسـوـ  أل   ■
محكمة أمريكية بالسـجن مدى الحياة 
علـى زعيـم عصابـة تهريـب مخدرات 
أوامـر  بإصـدار  اعتـرف  مكسـيكي 
بقتل 1500 شـخص بينهـم موظفة في 

القنصلية الأمريكية.
وذكـرت وسـائل إعـلام أمريكية ان 
خوسـيه أنطونيو أوكوستا هرنانديز 
(34 عاماً) الذي تم تسليمه من المكسيك 
الشهر الماضي أقر الخميس بأنه مذنب 
في 11 تهمة هي الابتزاز وغسل الأموال 

وتهريب المخدرات والأسلحة والقتل.
وحكمـت القاضي كاثلـين كاردوني 
تكسـاس،  بولايـة  باسـو)  (أل  فـي 
بالسـجن  أحـكام  بــ7  أكوسـتا  علـى 
مدى الحيـاة المتزامنـة، وثلاثة أحكام 
بالسـجن مـدى الحيـاة علـى التوالي 
السـجن  فـي  عامـاً  و20  إضافيـة 

الإتحادي. 
ويشـتبه أن أوكوسـتا كان يتزعّـم 
عـن  المسـؤولة  لينيـا»  «لا  مجموعـة 
التسـلّح والقتل في عصابة «خواريز» 
لتهريـب المخـدرات التي تسـيطر على 

بعض الطرق الرئيسية التي تستخدم 
للتهريب من ولاية «سـيوداد خواريز» 

إلى داخل الولايات المتحدة. 
اعتـرف  الدعـوى  ملـف  وبحسـب 
فـي  سـابق  عنصـر  وهـو  أوكوسـتا 
الشـرطة، بعـد اعتقالـه فـي يوليـو/

تمـوز 2010 في المكسـيك انـه أمر بقتل 
أكثـر مـن 1500 شـخص منـذ أن تولّى 
زعامـة «لا لينيا» عـام 2008.  واعترف 
المحكـوم أنه العقل المدبر للهجوم الذي 
قتلت فيه موظفة بالقنصلية الأمريكية 
وزوجهـا وزوج موظفة أخـرى بولاية 
آذار/مـارس  فـي  خواريـز  سـيوداد 
2010، وقـال حينها ان الهجوم سـببه 
تأشـيرات  تعطـي  كانـت  الموظفـة  أن 
دخول إلى الأراضي الأمريكية لعصابة 
سـينالوا خصم «خواريـز».  واعترف 
أوكوسـتا أيضـاً أنه أمر فـي 30 يناير/
كانون الثاني 2010 بمهاجمة أشخاص 
فـي حفلة بولاية خواريز مـا أدى لمقتل 
16 شـخصاً وجـرح 10، وبعد 6 أشـهر 
أمر بتفجير سـيارة مفخخة في المنطقة 

نفسها ما أدى لسقوط 4 قتلى.

■ لندن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمة 
بريطانية حكماً بالسـجن عشـر سنوات 
بحق أم في الخامسـة والستين من العمر 
حرَضـت عشـيقها على اغتصـاب بناتها 

الثلاث القاصرات.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الجمعة أن المحكمة اسـتمعت إلى أن الأم 
كانت تحصل على النشـوة الجنسية من 
خلال التفرج على عشيقها وهو يغتصب 
بناتهـا الثلاث، وأمرتهن بارتداء ملابس 

داخلية مثيرة وشرب الكحول.

وأضافت أن البنات كن دون السادسة 
عشرة من العمر وقت تعرضهن للهجمات 
الجنسية خلال الفترة بين 1975 و 1982. 
الفتيـات  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
قمـن بإبلاغ الشـرطة عـام 2010 بعد أن 

اكتشفن أن مغتصبهن فارق الحياة.
التـي  البريطانيـة،  الأم  واعترفـت 
لـم يتـم الكشـف عـن هويتهـا لأسـباب 
قانونية، أمام المحكمـة بارتكاب 25 تهمة 
مـن جرائـم المسـاعدة والتحريض على 

اغتصاب بناتها.

زوجـان  اي:أنجـب  بـي  يـو  ـ   لنـدن   ■
بريطانيان، فارِق العمر بينهما قرابة النصف، 
مولوداً عـن طريـق عملية تلقيـح اصطناعي 

استخدم فيها حيوان منوي عمره 11 عاماً.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية 
أن الـزوج مالكوم لورنس البالغ من العمر 67 
عامـاً والـذي نجا مـن 12 أزمة قلبيـة، أصيب 
بأزمـة أخرى عندما سـمع بحمل زوجته التي 

يكبرها بـ36 عاماً.
وكان يعرف لورنس، وهو ممرض متقاعد، 
أنـه كبيـر جـداً لإنجاب طفـل مـن زوجته آن 
مـاري البالغة مـن العمر 31 عامـاً، لكنه وافق 
على رغبتها بإجـراء عملية تلقيح اصطناعي 
اسـتخدم فيها حيوان منوي أخـذ منه وجمّد 

قبل 11 عاماً.
 3.1 وزنهـا  مولـودة  الزوجـة  وولـدت 

كيلوغراماً.
وقـال لورنس «كانـت صدمـة حقيقية. ما 
زلـت لا أصـدّق حصول ذلـك»، وأضاف «الآن 
قد نجرّب مرة أخرى خلال سـنة. مسموح لنا 

بإجراء عمليتي تلقيح أخريين».

ليندسي لوهان
 تبيع ملابسها

■ لوس أنجلس ـ  يـو بي اي: اضطرت 
النجمـة الأميركيـة ليندسـي لوهـان لبيع 
ملابسـها بسبب المشـاكل المالية التي مرّت 

بها.
ونقلت مجلة «ناو» عن مصدر مقرب من 
لوهـان أن النجمـة التي عانت من مشـاكل 
مع الإدمان ومشاكل مع القانون لسنوات، 
توقف دخلها بسـبب ابتعادها عن التمثيل 
فـي  كثيـرة  أدواراً  عليهـا  تعـرض  ولـم 

السنوات الماضية.
وقـال المصـدر إن لوهان كانـت بحاجة 
ماسـة إلـى المال، حتـى انها نقلت شـاحنة 
مـن ملابسـها التي صنعهـا لهـا مصممون 
وحقائـب،  أحذيـة  الـى  إضافـة  عالميـون 
وباعتها إلى شركة في لوس أنجلس مقابل 

14 ألف دولار.
وكانت لوهان جنت في الأشـهر الماضية 
مليـون دولار بعد نشـر صورها في «بلاي 
بوي»، ولكن المصدر قـال إن فواتير كبيرة 

تراكمت عليها في السنوات الماضية.

• يقيــم المجلس الأعلى للثقافة 
سـعيد  الدكتــور  بأمانــة  بمصــر 
توفيق، في الفترة من الرابع عشر 
وحتى السادس عشــر من الشهر 
الجــاري المؤتمــر الدولــي بعنوان 
بمشــاركة  والثــورة»  «الثقافــة 
مجموعــة من الباحثــين المصريين 
ويفتتــح  والأجانــب.  والعــرب 
الدكتور شـاكر عبـد الحميد وزير 
الثقافة  المؤتمر فى الحادية عشــر 
صباحــا، بالمســرح الصغيــر بدار 

الأوبرا بالقاهرة. 

• المنظمــة الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة 
«إيسيســكو» قدمــت دعماً ماديــاً للملتقــى الثقافي 
الفلســطيني الخامس للشــباب الذي يعقد في مدينة 

رام الله خلال الفترة من 8 إلى 19 الجاري.
الســلطة  رئيــس  عبـاس،  محمـود  ويفتتــح 
الفلســطينية، أعمــال هــذا الملتقى الثقافي الســنوي 
بحضور رؤســاء الجامعات والكليات الفلســطينية، 
ويشارك فيه  مائة طالب جامعي فلسطيني من داخل 

فلسطين ومن خارجها.

• النجــم المصــري خالد الصاوي عاود نشــاطه 
الفنــي بعــد انتهــاء إجازة شــهر العســل ، حيث بدأ 
تصوير مشــاهد مسلسله الجديد» على كف عفريت» 

مع بداية الأسبوع الحالي مع المخرج كمال منصور. 

المسلسل الجديد ينتظرعرضه 
في شهر رمضان القادم وتشترك 
فــي بطولته كندة علـوش، ومن 

تأليف يحيى فكري.

الخليــج  «مهرجــان   •
الســينمائي» الــذي يقــام خلال 
الفتــرة مــن 10-16  الحالي في 
صالات «دبي فســتيفال سيتي» 
يشــهد مشــاركة 3 أفلام يمنية، 
ضمــن فئة الأفــلام القصيرة في 
«المسابقة الرسمية الخليجية»، و«المسابقة الخليجية 
الرســمية للطلبة» ويتم عرض اثنــين من هذه الأفلام 
للمــرة الأولــى عالميــاً. المهرجــان يقــام تحــت رعاية 
الشــيخ ماجد بن محمد بن راشـد آل مكتوم، رئيس 

هيئة دبي للثقافة والفنون.

•  ينظم المعهد الفرنسي بالقاهرة احتفالا لرفاعة 
رافع الطهطاوي رائد نهضة مصر الحديثة بعنوان « 
النيل والسين.. الطهطاوي بين ضفتين» يوم الاربعاء 
11 نيسان/ ابريل في السابعة مساء، يبدأ بمحاضرة 
عن حياة وأعمال الطهطاوي، تلقيها د. جينا بسـطة 
اســتاذ الأدب والحضارة بكلية الألســن جامعة عين 
شــمس، وتشــرح فيها كيف كان الطهطــاوي المحفز 
على النهضة المصرية في القرن 19 ويعقب المحاضرة 
عرض فيلــم «البحث عن رفاعة» للســينمائي صلاح 

هاشم.

على رأسها .. 
مهرجان ألوان!

من مبتكرات 
مجموعة من 
مصممي الأزياء في 
كرجيزستان هذا 
التصميم 
الذي وضع 
مهرجانا من الألوان 
على رأس
 هذه العارضة 
خلال اسبوع
 الأزياء في 
بيشكيك

احووااللل االلنناااسسس

خاتم جنيفر لوبيز بـ..2.1 مليون دولار


